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مقدمة الطبعة الثانية 
محمد أحمد عبدالله! 


هذا هو الاسم المائئى لمهدى السودان. غير أن الرجل تجاوز بجهاده 
وعبقرينه حدود العائلة والوطن إلى أقطار العالم الإملامى شرقًا وغربا.. 
فلم يكن بنصور أجد من رجال اليامسة أو من رجال الحرب أن يهسزم 
بريطانياء وآن ينتصر على أشهر قادتها الذى كان يعرف بامم القائد الذى لم 
يهزم ابداً...! 

لقد بدات الشورة الئى قادها 'المهدى؛ فى أعقاب الشورة "المرابية؛. 
وكانت الأسباب التى دفعت :«احمد عرابى» إلى اشورة فى مصرء هى 
الأسياب نفها التى دفمت «المهدى» إلى الثورة في السودان؛ فلم يكن 
غريبًا أن يتحالف - من بقى - من جنود الثورة العرايية فى مصر مع جنود 
الشورة المهدية فى السودان. وقد كان الشيخ "أحمد العوام؛ المصبرى 
الازهرى أنصع دليل على هذا الالتحام والتقارب. فيعد هزيمة #عرابي' نفى 
الكثير من رجاله إلى الودان كان من بين هؤلاء النفيين الشيخ (العوام» 
الذى خطط لتفجير مخزن الشيرة م فى الخرطوم؛ وكان من نتيججة هذا 
التخطيط وهذا التدبير أن أمر الجترال الإِمجليرَى ٠جوردون»‏ بإعدامه علئًا فى 
مديئة المخرطوم.. 

لقد كان «مهدى الودان' زعيسًا عبقريًا بكل المقاييس! فلم يتخدع بكل 
الوعود التى حاولت بريطانيا إغراءه بها. لقد رفضى أن يكون سلطانًا أو 
ملكاء وكان يرى فى حياة الزهد قمة السمادة والرضاء وحين حاول 
#جوردون» مساومته بإطلاق سراح الاسرى من أهل بيته وأقاربه. رض 
هذه المساومة وقال: «لنا فى حاجة إلى واحد من هؤلاء الذين رفضوا 


م 


اجمهاد معنا وآثروا الحباة مع الذل على الحياة مع المزة والجهاد.. ومن يرضى 
بالحياة مع الذل.. عليه أن يصبر على عض الكلاب".. 

لند كان #سهدى السودان' ابعد نظرًا من معظم حكام السودان الذين 
نولوا إدارته سواء قبل الاستقلال أو بعد الاستقلال..! فقد رفض أن يصبح 
السردان سرئمًا للبعفات التتصيرية؛ العى جاء بها «موردون'».. فقد كان 
اغوردون؛ مسيحبًا تمصب وكان يهدف من أول يوم تولّى فيه الحكم فى 
الخرطوم أن يفصل جنوب الودان عن شماله؛ وكانت هذه المحاولة من 
جائب «غوردون» من أهم الاسباب لقيامه بالثورة؟! 

وقد كان مقوط الخرطوم ومصرع ٠جوردون»‏ على أبدى جنود المهدى 
وأنصاره حدئا ارنئجت له جنبات أوروبا.. وقد بكت الملكة «فيكتوريا؛ بعد 
سباعها هذا الخبر. ودفت أاجراس كنيسة «كانتريرى؟ حزنا على وفاة شهيد 
الميحية البطل! ا والودان المعاصر لايزال فى حاجة إلى مكل هذا الرْعيم 
وهذا الرجل! ! 

وقد ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب عن ادار المسارق» غير أن 
الحاجة إلى إععادة طبعه لا نزال قائمة: كما أن الحاجة إلى دراسة سيرة هذا 
البطل وحياته لا تزال ضرورة وواجبة. 

وفى دار «مكتبة الآداب» - إحدى دور النشر العريقة والمحترمة - تجدد 
طبعه؛ بغية إطلاع الأجيال الجديدة على إحدى الصور للشرقة لزَعيم عربى 


إسلامى مجهول. 
واللك من وراء القصد 
وله الحمد والشكر من قبل ومن بعد 
رجب الفرة 1471اه دكتور عبدالودود شلبى 


لسستشتمبم لم 
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75 3 ذم 
السودان 


كلمة امتزجت بها عواطق منل كنت حدثاً صغير! فى «كتاب القرية , . . كل ما 
كنت أعرفه عن السودان لم يكن يتجاوز تلك المكايات والقصص التى كان يحلو 
للحاج ه على ه الجاويش القديم فى حملة كتشنر -'تكرارها فى كل ليلة . وإهاب 
مشاعر الناس ببطولته فى هذه الحمطلة . . 

ومنق التحاق بالأزهر الشريف منة ألف وتسعاثة وإحدى وأربعين بدأت 
عيناى تشتح على كثير من حقائق العضر . وتطورت معرفى بالتاريخ بعيداً عن 
حكايات الجاويش وأساطيره المفعمة باللهامة والفخر . 

ولقد وقم فى يدى كاب اشتريته من أحد الوراقين بطريق المصادفة . . كان 
هذا الكتاب عن الودان ومن خلال تصفحه وقعتث عيناى على صفحة تقول : 
و إن محمد الدفتردار أحد عال محمد على فى حكم الودان كان يخرج لاصطياد 
الآدميين على عادة غلاة القراصنة والاستعاريين فى ذلك العهد» . 

كانت مصر فى هذه الفترة حكومة بآخر ملك من ملوك هذه الأمرة الى أفرزت 
الكثير من الطغاة والجبابرة ٠‏ وكانت الحرب العالمية الثانية فرصة لتحرير الشهوب من 
قبضة الاستعار والتظلم ٠‏ ويخاصة بعد إعلان ميثاق الأطلنطى الذى وقمه ه تشرشل ٠‏ 
و«روزفلت» و«ستالين» وه تشائج كاى شيك ٠‏ 

كانت مصر فى مقدمة الشعوب الثائرة على العبودية . وكانت الأمانى القومية 
عند المصربين منحصرة فى مطلبين أماسيين هما : السودان. والخبرية . 


والمظاهرات التى يقودها طلبة الأزهر كانت تجتاح شوارع القاهرة وهى تف 

قائلة : 

مصر والبودان لنا. , ولندن إن أمكتا ! ١‏ 1 

لكن ماذاكان يفهم حكام مصر عن السودان فى ذلك الوقت . . حتى يظاليوا 
بفضمه ؟ ثم ماذا كانت الحجة التى يعتماد علا خلفاء محمد على فى الاستثثار 
بالسودان واحتوائه ؟ 

إنه حق ٠‏ الفتح : وحق ٠‏ الغزو ه . . هكذاكان يقول بعفي الحكام فى خطهم 
ويانائهم. إلى الشعب . 

وأذكر بعد أن انتهت الحرب العالية الثانية وكانت عناك مفاوضات جارية بين 
مصر وبريطانيا حول هذه القضية أن « إ“ماعيل صدق باشا » رئيس وزراء مصر فى 
هذا الوقت - رجع من لندن بعد أن أجرى عادئات مع المسثر : بين - وزير 
خخارجية المال يعد الحرب ٠‏ وكان أول ما صرح به يعد وصوله إلى القاهرة : ٠‏ لقد 
أتيت بالودان فى الجيب ٠‏ . 

الودان . . الذى تعادل مساحته مساحة تمافى دول أوربية . . وتبلغ المسافة بين 
أبعد نقطتين من -حدوده ما يقرب من الأريعاثة والألف ميل طولا . . وما يقرب من 
الماثتين والألف من الأميال جرضاً ٠‏ استحال بقدرة خخارقة إلى يضة وضعها رئيس 
الوزراء ل جيه . 

لوكنت سودائيًا ارفضت هذا المنطق . إن الأخوة بين الشعبين : السودافى 
والمصرى . . أوثق من هذا الدجل والسفسطة . والعلاقة. بين مصر -فى شيال 
الوادى وبين السودان فى جنوبه - أعمق من هذا التهريج والمتاجرة . 

لقد زار وفد إسلامى من القاهرة العاصمة الودانية . . والتق هناك بالسبد 
عبد الرحمن المهدى . زعم حزب الأمة . ودار حوار بين هذا الوفد والزعيم 
السودانى حول الوحدة بين مصر والودان بعد حصرلمما على الاستقلال والحرية ع 
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وقد تكلم اليد المهدى معلقاً على هذه القكرة : و إن الوحدة بين السودان ومصر 
وحدة أبدية » لأنها وحدة قائمة على العقيدة التى لا تقوم يدوئها أخوة ولا وحدة 
ونحن على استعداد لإعلان هذه الوحدة منذ هذه اللحظة ٠‏ . 

أما وحدة ‏ الفتح » أو ه الغزوه أو ه الدفتردار» وأمثاله من حكام مصرء فهى 
وحدة لا تكون إلا بين القاتل والشحية . أو الاستبداد والحرية . 

267 

إن السيوف لا تزرع اللبة » والحروب لا تمنح حا للغزاة والقئلة . لقد احتلت 
فرنا الجزائر المسلمة مائة وثلاثين سنة » وكان الفرنسيون يعدون الجزاثر جزما 
لايتجزأ من فرنسا ء كيا كان فى الجمعية الوطنية بباريس نواب يمثلون الجزائر فى 
هذه الجمعية . . فآين هنى فرنسا اليوم من الجزائر؟ لقد قدم الجزائريون ألف ألف 
شههد للقضاء على هذا الحلم الغاير. 

ثم شاء الله سبحانه أن تطوى هذه الصفحات من التاريخ كله » وأن يتخرر 
وادى النبل ثماله وجنوبه . وأن يدرك الشعبان فى الودان ومصر أن أخوتهيا فوق 
كل شائبة . وأن الوحدة فيا بينبيا تحيد حى لله الأخوة . . وضيان أكيد 
للامسقلال والحرية ,70 

وبعدا تخرجى فى الأزهر بسنوات قليلة ... ثم عمل مفتثاً للشثون الثفافية بوزارة 
الأوقاف المصرية . رأت هذه الوزارة إيفادى على رأس بعثة إلى شرق أفريقيا 
زرنا خلاها : ننجانيقا''2 وكينبا . وفضينا بضعة أيام فى الودان فى أثناء ذهابنا 
وعودثنا . وكان هذه الرحلة . وما تركته فى نفسى من مشاعر جياشة . وما تفضل به 
الإخوان - محروس عبد الوهاب - مدير إذاعة أفريقيا فى هيئة الإذاعة المصرية 
والمرحوم الأخ - عيد الرحمن صالح - مراقب الشئون الثقافية فى إذاعة الودان 


. كانت هذه الزبارة منة 1965 قل أن يني الانحاد بين تنجاليفا وزتجار‎ )١( 


بالقاهرة من دعو للعمل معها فى كتابة برامج للإذاعة كان لكل ذلك آثره لى 
اهامى بالشئون الأفريقية . ودراسة أحوال هذم القارة النى نقضت عن نفسها غبار 
الذل والعبودية . 

لقد بدات أتعرف على الكثير من شئون هذه القارة من خلال البرامج النى كنت 
ألكبها ٠‏ والرسائل الني كنت أرذ عليها . وقد دفعبى هذا إلى مزيد من القَزاءة وكثير 

من البحث والدراسة . وتولد فى نفسى يقين بأن مستقبل الإسلام فى هذه القارة 

رهين تمهود المخلصين من أبئائها ‏ وإدراك المستولين لأهمية هذا الدور اللنى يمكن 
أن يقوم به الإسلام ى حاضرها ومتقبلها . 

لم أكن أفكرى كتابة يحث عن المهدى السودافى وحركته . كان فكرى متجهاً 
إلى لندن وكميردج (عوةتطنصدت) كنت حريصاً على تسنجيل اسعى فى جامعة من 
جامعات الغزب . وقد سافرت من أجل ذلك إلى بريطانيا ثلاث مرات . . وحصلت 
على صورة من مخطوطة : , الأسماء المهمة فى القرآن الكريم , لعبد الرحمن المهبلى 
الأندلسى . وكلفت أخاً ملماً يعمل فى المتحف اليريطانى بالحصول على صور 
أخرى فن هده امخطوطة من ايدن وأكسفورد . ثم شاء الله أن يصرف نظرى عن 
هذه المخطوطة وأن أمافر إلى لندن مرة ثانية فى محاولة جديدة . واستقر رألى بعد 
ذلك على تحقيق مخطوطة أخرى عن الحروب الصليية .. وذهيت ومع الأخ الدكتور 
عبد الجليل شلبى - إمام للركز الإسلامى "' إلى جامعة لندن للغاهم مع أحد 
أسائدتها المسلمين حول العمل فى هذه المخطوطة لقد ابتستم الإنجليزى المسلم وحن 
بعرض عليه هذه الفكرة ,. وحي مأناء عن السيب لق 0 الابتاءة . . لاذ 
بالصمث الذى يغنى عن كل إشارة ؟ ! ! 


٠»‏ 9ه» 


(؟) الامبى العام حم السرت الإسلامية رحال ) 


ر#المك 
ا م 0 فق الت ىلا تعى 
شيا فى الواقع والحقيقة ؟ غير أنها فى الواقم والحقيقة اليه على جك تمل 
الغيب . وهاتف من هواتف نف ا فق الدى يسبطر على الشعور والقلب ٠‏ وسواء أخضع 
هذا نطق العلبيعيين أو م يخضم . فإن أثره يبق قوباً لا يبن ولا يتزعزع . 


لقد رجعت بعد هذه ا مقابلة مع الأسجاق الإجليزى إلى متزل الأخ الدكحورر 
عبد ١‏ جلي ل ووم ' ادمع 1 فوجدنا فق انتظار نا أنما سودائيًا من أسرة ا مهدىءكان 


وزيرأ سابقاً للداخلية فى الودان . وكان يحمل مخطوطة فى يده لشيخ سمه الشيخ 
أحمد العوام . كان هذا الشيخ أزهريًا من رجال الثورة العرابية . وقد نفى إلى 
الودان بعد فثل هذه الثورة فى القاهرة . ثم حكم عليه غوردون بالإعدام بد 
محاولته إحراق مخزن الذخيرة . ودعوة الئاس إلى المهدى والوقوف من وراه بقوة . 
وف البوم نفه شاهدت فيلماً سيائًا عن حياة ونستون تشرشل + كان اسم هذا 
الفيلم رعم عملا ممه وكانت أحداث هذا اليم تدور حول مغامرات 
تشرشل عندما كان مراسلاً حربيًا مع الجيشى البريطانى فى حرب الترنسفال يحنوب 
أفريقيا ٠‏ وفى معركة أم درمان أيام الخليفة التعايئى . 
وى يوم ثالث ألح صديقاً سودائيًا بسكا بكتاب اسمه : لهمة ععط) 
(مقلن5 ع5 وز لومع5 وأسأله مسستغمراً عن موضوعه فحدئتى عن المهدئ وثورة 
الودان . 
لققد تابعت الأصور إسرعة - وانفعلت نفسى بمشاعر مختلفة ٠‏ ووجدتتى أصبح 


وأسى الى اظلال جحذم الى اللياثة ٠‏ ثم عدث إلى مقر عمل لأجد فى 
التطارى.احذه الابما 
شد وبمدءت العورين الاي * امتحدثانا عن احصوطا عل نسلنة مصورة من 


- لاع عبد وهم بالق الحو جم لحن ملت 


إن فى هذا الكون أشياء عجية لا يمكن تعليلها على ضوء الظواهر العطبيعية 
أو اللقابيس المادية . هناك أمور تقع لإنان يحسيا من قبيل المصادفة التى لا تعى 
شيا فى الواقع والحقيقة ! غير أن فى الواقع والحقيقة أشبه شىء بنداء' من قبل 
الغيب . وهاتف من هواتف الحق الذى يسيطر على الشعور والقلب . وسواء أختضع 
هذا للنطق الطبيعيين أولم يخضع . فإن أثره يبن قوياً لا بين ولا بترعزع . 

لقد رجعت بعد هله المقابلة مع الأستاذ الإنجليزى إلى منزل الأخ الدكتور 
عبد الجليل اه" 86820'5 فوجدئا فى انتظارنا أخا مودائيًا من أسرة المهدى كان 
وزيراً سابقاً للداخلية فى السودان . وكان حمل مخطوطة فى يده لشيخ اسمه الشيخ 
أحمد العوام . كان هذا الشيخ أزعريًا من رجال الثورة العرابية . وقد نفى إلى 
السودان بعد فشل هذه الثورة فى القاهرة . ثم حكم عليه غوردون بالإعدام بعد 
تحاولته إحراق ممزن الدنخيرة ‏ ودعوة الئاس إلى المهدى والوقوف من وراله بقوة . 

و اليوم نفه شاهدت فلماً يناث عن حياة ونستون تشرشل . كان اسم هذا 
الفيلم (0مننه الا وددادلا) وكانت أحداث هذا الفيلم تدور حولى مغامرات 
نشرشل عندما كان مراسلاً حريًا مع الجيشى البريطانى فى حرب الترنسقال يختوب 
أفريقيا » وى معركة أم درمان أيام الخليفة التعايشى . 

وفى يوم ثالث المح صديقاً سودائيًا ممكاً بكتاب اسمه : لمده عتا5) 
(08نا5 ع8 مذ 4,ن و5 وأسأله مستغسراً عن موضوعه فحدثتى عن المهدى وثورة 
السودان . 

لقد تتابعت الصور بسرعة . وانفعلت نفسى بمشاعر مختلقة . ووجدتتى أصبح 
وأسبى فى ظلال هذه الأحاميس الجياشة . ثم عدت إلى مقر عمل لأجد فى 
انتظارى هذه المفاجأة , 

لقد وجدت أخوين عزيزين* يتحدثان عن حصوفها على نسثة مصورة من 


. الأستائان عيد الواحد الإمبابى وللوحوم عبد الوحمن صالح‎ ٠ 


منشورات المهدية . فطلبت على الفور اعطالى هذه النسخة ‏ واستعدادى لشرائها 
بأية قيمة وأبقنت منذ هذه اللحظة أن القدر يخطط لى من حيث لا أشعر . وأن 
تلك المشاهدات والصور لم نكن إلا بتخطيط مقدر وأنتى على موعد مع ٠‏ المهدى 
الودانى ٠‏ بعف فئرة طويلة من الاننظار والتحير ! 

لقد حصلت عل النبخة . وكانت نسخة من أجزاء أربعة : 

الجزء الأول نبا : يشتمل على واحد وتمانين موضوعاً ويقع فى مالتين وتسعين 
صفحة , 

والجزه الثانى منبا : يقع فى ثلثثائة وسث عشرة ضفحة ٠.‏ ويشتمل على مالة 
وعشرة إنذارات ورسالة : 

أما الجزه الثالث هنبا : فيقع فى مائتين وتسع وخمسين صفحة . ويشتمل على 
محسوعة من الأحكام والفتاوى . 

وف الجزء الرابع من هذه المجموعة نسع خخطب مننوعة : ألقاها المهدى فى 
مناسبات ممتلفة ٠‏ ويقع هذا الجزه - وهو أصفرها - فى ست وخمسين صفحة . 

لقد ظهر المهدى أمامى واضحاً فى رأيه وفكره. . وكانت هذه البيانات 
والرسائل مفتاحاً إلى عقله وقلله . فاتجه نظرى على الفور إلى البحثُ وإلى إمعان 
النظر فها تركه وراءه من تراث وقكر . 

كان من الضرورى أولا مزاجعة : ٠‏ منشورات المهدية ؛ كيا كتبت ,وصورت فى 
الأصل . ثم اختيار ما صلح منبا طبقاً للخطة التى سار عليها البحث . 

قد نقضمن الليزء الأول منها تلك المنشورات التى تعالج الأنس الرئيسية القى 
تقوم علبي حركة المهدىكالد عوةواتجاهاتها العامة : وغيرها من الأمور الأساسية فى الدعوة. 

أما الحزء الثافى . . فيتضمن الوثاثي الموجهة إلى أفراد وججاعات ضغيرة , . 


وموضوع هذا الجزه هو المسائل الفرعية المتصلة بفئات معينة ٠‏ وخاصة المعارضين 
للمهدية والمماوثين لها ء وقد أطلق عل هذا الجزه لفظ الإندارات واشتهر به لهذا 
السيب . 

أما الجزء الثالث . . فيعرف بكتاب الأحكام والآداب » ويتضمن المنشورات 
التى تعالج بعض القضايا الدينية امختلفة . سواه منبا ما يتعلق بالأسرة بصفة خخاصة 
أو يتصل بالمجدمعم بصورة عامة . 

أما الجزء الرايع . . من هذه المجموعة فيقع فى متة وخمسين صفحة وينتمل 
على تسع خطب ألقاها المهدى فى المناسبات المتلفة كيا قدمنا . 

وقد لوحظ فى كتابة هذه المتشورات عخالفة بفض كلاتها للأصول الإملائية 
المعروفة كيا أن فى بعضها كثيراً من الأغاليط اللغوية , وتصعب قراءتها بسهولة » 
وقد رجعت فى تحقيق ذلك إلى كتاب ٠‏ منشوراث المهدية ‏ الذى: حققه الدكتور 
عحمد إبراهيم أبو سل ”" ٠‏ وإلى كتاب ٠:‏ جغرافية ونار بخ اسودان ٠‏ لنعوم شقير . 
إلا أنها لم يعالجا هذه الأخطاء فها نقلاه من منشورات المهدية ٠‏ وبقيت هذه 
الأخطاء والأغاليط كياكانت فى صورتها الأضلية » وقد صححت ذلك قيا أخترته 
من هذه المشورات والبيانات ووضعت الكلقة المصححة بين قوسين مكذ؟ 
(... ) بعد نقل أصلها إلى الحامثى على النحو الذى كنبت به فى المتشورات . 

وبنظرة متأنية إلى الموضوعات الى اشتملت علبها الأجزاء الثلائة الأولى من هذه 
المجنوعة يمكن تحديد العناصر الرئيسية التى يقوم عليها هذا البحث عن ٠‏ المهدية 
السودانية ٠‏ . 

فالجزء الأول منها يتناول الموضوع الرئيى فى هذه الفضية وهو المهدية ٠‏ 

والجزم الثافى منها يتناول الاإنذارات والبيانات الى وجهت إلى اعدائه وعخالفيه 

(") اللاكور صحسد إبراهم أب سلب من الباحلي الدين أثروا المكشة العربية بالعديد من الكتب والأعحاث لق 
ناريح الهدية الودائية . وكانت كتاباته ى هدا الموضوج من أهم للراجع التى اعتمداث علييا فى هذا البحث 


بل 


فى هذه القضية . والثى تنميز عن القسم. الأول بالعنف والقوة . . أى بالجهاد 
والثورة . 1 

والجزء الثالث منبا خاص بالأحكام والفتاوى التى صدرت بن المهدى فى 
جختلف الشئون العامة والخامة . والتى شالف بها المهدى علنناء عصره فيا جرت به 
العادة من الفتوى تبعاً للمذاهب الفقهية المعروفة أى الاجتجاد واللفيةا"؟. 

ولبدأ بالموضوع الرئيسى منبا وهو : (المهدبة ) . 

لقد لعبت عدة أمور دورها فى هفه القضية الرئيسية : فإذا كانت المهدبة 
كفكرة تعد دينية بالدرجة الأولى . فإنه لا يمكن إغفال العوامل السباسية والاحجتياعية 
التى ساعدت على إبراز هذه الفكرة . وعلى تمصسيدها - فى الواقع - دموة وحركة , 

لقد نشأ المهدى الودائى صوقيًا . وكانت الصوفية هى الممبع الرئينبى الذى 

اغترف منه أصول هذه الحركة . وكان شيوخ الطرق - فى هذا الوقت - هم المرجع 
الوحيد للشعب فى قضاياه اتختلفة : ولما كانت ٠‏ المهدية» تمثل املا بالخللاص من 
الظلم الذى تتعرض له المجاعات فى عصورها اتختلفة . . فقد كان الشعب اللودائى 
بتطلع إلى هذا ٠‏ المهدى ٠‏ الذى مخاصه من المظالم الى أناخت على كاهله بشدة 
والتى جعلت من الحكام وحوشاً مفترسة ٠‏ فالضرائب باهظة . . والرشوة متفشية . 
والدماء مهدرة . . والأعراض مستباحة . . والعدالة مفقودة . . وى مثل هذا الجو 
يشطح الخيال . . ويستبد الأمل بالناس ٠‏ فيتمنون المخلاص يأية طريقة وينتظرون 
طلوع الفجر من أية ناحية . وقد لعبت الطرق الصوفية دورها فى هذه انحنة . 
وهيأت أذهان الناس لقدوم ٠‏ البطل ٠‏ الذى سيقفى على ٠‏ التنين » بضربة واحدة . 

وقد كان لابن عرفى وكتبه دور كبير فى هذه الناحية . فقد تكلم عن المهدى 
كثيراً فى الفتوحات المكية وغيرها من كتبه . وكانت أقواله وكتاباته متداولة فى 
الودان يكثرة . وقد أخذ عنه مهدى الودان كثياً . . وسار على المثوال الذى 
07 و ) اظرى هذا للوضوع الحركة الكرية فى المهدية للدكتور محسد إراعيم أبو سايم . 
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اختطه وكانت مهديته تجيداً للمعنى الذى أشار إليه اين عرتى فى كتبه ومؤلفاته . 

إلا أننا تجد يجوار ذلك عوامل أخرى ساعدت على إذكاء روح هذه الحركة 
ودض عجلما إلى الأمام بقوة. ار 

لقد كان البو العام فى أفريقيا مشحوناً بهذه الظاهرة . . وكانت هناك حركات 
شيبة بهذه الحركة . وقد سمع السودانيون كغيرهم من المسلمين الأفارقة عن قرب 
ظهور ه المهدى ٠‏ الذى يصلح الله به أمر الأأمة ٠‏ ويعيد للإسلام القوة والمجد والعزة 
وقد بشرت حركة : عمّان بن فودى بقرب ظهور المهدى المتظر بالمشرق ٠‏ وكتب 
أصحابه مؤلفات كثيرة فى موضوعه وقد ذكر « محمد بللوه فى كتابه ٠‏ إنفاق 
الميور ه أن والده عان قد أخيره عن قرب ظهور المهدى وأن أتباع الشبخ عئان هم 
أبكار أتباع المهدى ء وأن الجهاد ٠‏ القولانى ٠‏ لن محمد أوازه حتى يظهر المهدى . 

وقد كان للوضع الجغراق الذى يتمتع به السودان دور كبير فى تأثره يجميع 
التبارات التى تب على القارة 5 ٠‏ وناذراً ما بقعم شىء فى هذه القارة ثم 
لا ينفكس مداه فى السودان بحكم هذه لوص الجغرافية . 

ولا كان ابن عرنى عللاً متبحراً فى شثون الشيعة » فقد نفل آراءهم عن 
ه المهدى ه المظر إلى التصوف يعد صبغها بصبغة صوفية . وقد وجدت هذه الآراء 
فى عقول المتصوفة أرضاً خصبة . وأئرت كثياً فى اتجاهاتهم الفكرية . فلم يكن 
غريباً أن يأخذ ٠‏ مهدى السودان ٠‏ ببذه الآراء لتأكيد مهديته واعتبار الخالفين له 
كفاراً ارفضهم . . الدخول فى طاعته . 

لقد تأثر ‏ المهدى اليودافى ٠‏ ببذا كله ٠.‏ وتركت هذه العوامل أثرها فى رأيه 
وفكره . وقد حققنا ذلك فى أصوله . وقارنا بين ماكتب فى هذه الأصول وبين 
ما يقوله . 

فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى الوجه الآخر من هذه الحركة وهو « الجهاد والثورة ٠‏ 
فثمت عوامل كثيرة ساعدت على امْمَاذْ هذه الخطوة وعلى إعلان العصيان والقرد 
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على السلطة , 

إن محمد أحمد عبد الله أوه المهدى الوداف » لم يكن يفكر بأن يكون 
مهديًا . . لقد بدأ حياته واعظاً ومرشدًا ثم دفعته الظروف والأحداث بعد ذلك 
ليكون هو ,المهدى المتظر» . . ًا . ١‏ 

وكيا يقول « بمارك » الامبراطور الألمانى : 

و إن الئاس يبالخون كثيراً فى تأثيرى على الأحداث الى عرفت فقط كيف 
استغلها ,. 

وهكذا كان المهدى . . لقد لعبت عدة عوامل فى إعلانه اللبهاد والثورة واتحاذ 
حركته هذه الصورة العنيفة القوية . 

هناك أولاً: غامل ٠‏ المهدية » الذى خلع على زعامته نوعاً من القدانة وجعل 
الناس يتسابقرن للقائه والدخول فى طاعته . 

#انياً : الظروف السياسية والاجتاعية فى العالم الإسلامى , 

لقد نشأ ٠‏ اللهدى السوداق » فى هذا العصر الذى سقط فيه العالم الإسلامى 
فرية فى يد الغزو الاستعمارى الصليى . وقد كان هذا الغزو وما اتم به من تعصب 
وكراهية وحقد . رد فعل عنيف وثورة وسخط . وقد قاد حركة الجهاد اللإسلامى ل 
ذلك الوقت زعماء مخلضون كرسوا حياتهم وجهودهم لإنقاذ العالم الإملامى مما 
تعرض له من ذمار وحفد , وكان من أهم هذه الحركات الثى قادت حركة 
الإصلاح والجهاد. حركة محبدين عبد الوهاب فى الحجاز ونجد . وحركة 
المتوسى فى ليبيا على حدود السودان الشمالية.من جهة الغرب . وحركة ججال اللدين 
الأفغانى ومدرسته فى مصر . وكان الودان على صلة وليقة بهذه الحركات يحكم 
الجوار والقرب . فلم بكن غريباً أن تمد هذه الحركات طريقها إلى السودان مفتوحاً 
وأن تصادف فى عقول الئاس رضاً وقبولاً . وأن تلعب دورها فى الحركة المهدية » 
التى استفادت مها جميعاً , 
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9لا - الحركة العرابية فى مصر : 

وإذا كان ٠‏ للمهدية » هذا الدور الكبير فى قادة الحركة » وكان للحركات 
الإسلامية المعاصرة أثرها فى إشعال نيران الثورة ٠‏ فإننا تقرر بعد هذه الدرامة أن 
الثورة العرابية فى مص ركانت هى العامل الرئيسى الذى أدى إلى إشعال الثورة وإلى 
ترد المهدى على الحكومة والسلطة وذلك لا يأق : 

. أن الثورة المهدية قامت بعد أشهر قلبلة من الثورة العرابية‎ )١( 

(ب) أن الأسباب التى أدت إلى قيام الثورة العرابية . حى نفس الأسباب التى 
أدت إلى قيام الثورة الهدية . 

(ج) أن نظام الحكم الذى ثار عليه الشعب المصرى . هو نفسه نظام الحكم 
الذى ثار عليه الشعي الودافى . 

(د) أن الفتوى التي أصدرها علماء الأزهر بمروق المنديز عن الدين الإسلامى 
بسبب خيانته وانحيازه إلى الجيشى البريطانى - قدمث إلى ؛ المهدى ؛ أكير حجة 
لسوع ثورته مد ممثلى عقا الناكم ونوايه فى القطر السبودانى . 

(ه) أن الجيش المصرى - الذى كان مفروضاً أن يقضى على حركة المهدى - 
كان مشغولا فى القاهرة بحربه د الانجليع والخديو» فلا أخفقت الثورة العرايية . 
وسيطر الإنجليز على مقاليد الحدكم فى القاهرة أرسل المنديو فرقاً من الجيشس بقيادة 
الإنجليز - لإخياد الحركة المهدية . فكان الشباط والجنود المصر يون يفرون بأسلحتهم 
وعتادهم إلى صفوف المهدى ٠‏ وكانوا بقولون إنهم لم برسلونا إلى السودان إلا لقتنا 
ببب اننا من جتود عرالى . 

لقد كان الميدان تمالياً أمام المهدى . . فضى فى طريقه إلى الجهاد والثورة 
والتحدى . . 

وقد نشأ المهدى البودافى صوقيًا كا قدمنا . . فكيف أقدم بعد ذلك على إلغاء 
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الطرق الصوفة . وانمذ منبجا واضحاً فى الالترام بالكتاب والسنة . 

لقد عالجنا هذه القضية فى فصل مستفل . عن هذه الدراسة » وقد نبين لنا أن 
المهدى بالرغم من نشأئه الصوفية فإنه كان سل العقيدة والنزعة . وقد ظهر ذلك 
مكراً فى خلافه مع شيخه. بسبب اعتراضه على مارآه فى بيته . 

لقد اثنظم ٠‏ محمد أحمد » فى سلك الصوفية لأنه لم يكن هناك غيرها مكان 
للتعليم والدراسة ء لكنه كان فى الوقت نفسه حرًا فى القراءة والمطالعة ٠‏ وحين 
حانت الفرصة الى يعبر فيبا عن رأبه لم يبال بأى قرار يتخذه . . لقد نبى عن 
التوسل والقسح بالأضرحة » واعتبر اللجوه إلى غير الله والحلف به شركاً فى 
العبودبة ٠‏ وألغى المذاهب والطرق الضوفية . واعتبرها مصدر تمق وفرقة : ودعا 
إلى انفلك بالكتاب والسنة واعتيرهما المصدر الوحيدٍ فى العقيدة والشر يعة . وقد 
كان هالمهدى ٠‏ فى كل ذلك تلميذاً لابن تيمية ودعا إلى ما دعا إليه محمد بن 
عبد الوهاب فى شبه الجزيرة العربية . الأمر الذى يؤكد اتفال المهدئ بهذه اللبركة 
إما عن طريق الدرامة أو العلاقات الشخصية بينه وبين تلاميذ هذه الحركة . 

لقد كان العصر الذى وجد فيه المهدى عصر جهاد وثورة ٠‏ فثار وجاعد وكان 
عصر دعوة إصلاح . . فدعا إلى الخير وأصلح بقدر ما استطاع ؛ وكان فى دعوته 
وحركته نبضة من نبضات الإملام فى أيام انحن والكفاح . . 


القاهرة : موه دكتور: عبد الودود شلبى 
وام 
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لفمسرالأزل 
المهدى السوداق نشأته وثقافته 


هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد اقه بن فحل بن عبد المول بن عبد الله بن 
حاج شريف بن على بن حسب البى بن صبير بن نصر بن عبد الكريم بن حسين بن 
عون بن تجم الدين بن عبان بن مومى بن ألى العباس بن يونس بن عيّان بن 
يعقوب بن عبد القادر بن الحن العسكرى بن علوان بن عبد الباق بن فخرة بن 
يعقوب بن الحسن السبط بن الإمام على بن ألى طالب كرم الله وجهه . 

هذا من جهة أيه , 

أما من جهة أمه فهر ابن : 

زينب بت انصر.. فتنتبى الللة - كا يقولون إلى العباس 
ابن عبد المطلبء("2 , 

وقد هاجرت أسرة المهدى من الزيرة العربية فيمن هاجر من العلويين فراراً من 
المظالم والآلام. التى كان يصيا على رموسهم الحجاج بن يوسف الثقنى ى عهد 
الخليغة الأموى عبد الملك بن مروان فى عهد ابنه الوليد . وقد اتخذت هذه الأسرة 
وادى النيل مهاجراً لها . فأقامت فى الفسطاط ما طابت لا الإقامة . وبها مات أحد 

)١(‏ فى كاب الإسلام فى القرن المشر بن للأسناد عباس العفاد : أن اسم أمه (آمنة ) لارينب - انر 
من 12١0‏ الطمة الأول - القاهرة . 
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رجالا المعروفين - تجم الدين بن عمّان ودفن عند ه باب الوزير '"'٠‏ وله هناك مقام 
يزار. ثم شدت الأسرة رحالها وواصلت رحلتها جنوباً. وقد طاب لبعض أفرادها 
المقام فى «كشتمة » بين ( أموان ) و( الدر ) وظل بافى الأسرة وعلى رأسهم السبد 
نصر الدين بن عبد الكريم بين ظعن وإقامة . وحل وترحال حتى انتبى بهم المطاف 
إلى إقلبم ( دنقلة) بالودان فألقوا عصا تبارهم هناك. 

وقد سموا المكان الدى نزلوا فيه ب ( الخذناق ) على اسم آخر قرية سكنوها بأعلى 
(الصعيد)" فى مصر. 

وقد دف ذلك المؤرخ المصرى المرجوم ٠‏ عبد الرحمن الراقعى ٠‏ إلى تقرير 
( مصرية ) المهدى ولا يعم على وجه التحديد الظروف التى دفعت أسرته إلى 
الانتشار جنوباً . وى أى وقت من الأوقات حدث ذلك 0 


وبعد نزول أسرة المهدى فى إقلبم (دتقلة) بالودان انجه بعض أفراد هذه 
الأسرة إلى جزر ثلاث هناك فاستوطتوها وهى جزر ( ضرار) و( ليب ) و(آب 
تركى ) ومن ثم عرفت هذه الجزر ومازالت تعرف إلى اليوم باسم جزائر 
الأشراف" . 

ومن هذا الإقلم - إقلم دنقلة - وق أواسط القرن السابع الحجرى سطع نجم 
أحد رجال هذه الأسرة المبرزين وهو السيد حاج شريف ٠‏ وطار ذكره وبعد 
صيته . وعرف بالعلم والتقوى . فقصده الأتباع والمريدون من كل فج عميق . 

(؟) (باب الوزير) حي من أحياء القاهرة القديمة يقع بالقرب من ظلمة صلاخ الدين . 

(5) الصعيد : هو تازه الجنوق من بلاد مصر - ويمند إلى (وادى لقا ) على الحدود القاصلة بين 
حمهورية مسر وجمهورية الودان. 

(14) مصر والمودان فى أوائل عهد الاحعلال المزرخ المصريى عبد الرحمن الرافيى عن ١١6‏ الطبعة 
العاكنة كمع لام - 5كقام القاخرة 

زه ) المينية ف الإسلام صن 509ل 
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وفد عمر هذا الشبخ طويلاً. . مستمتعاً بسلطان روحى قوى ؛ وولد له من 
الذكور سنة أكبرهم السيد محمد جد المهدى من قبل أيه ثم قفى الحاج محمد 
شريف ٠‏ ومازالت له ولذريته إلى الآن قباب بدنقلة تعرف يقباب الأشراف يؤمها 
الأنباع والمريدون9, 
وقد ولد للسيد محمد بن الحاج شر يف ولد سماه عبد الله هو والد المهدى وكان 
صناعاً ماهراً . احتف هو وبع أفراد أسرته حرفة النجارة وصناعة السفن . 
وكانت المنطقة التى يعيشون فيها بدنقلة لا نسعفهم بالأخحشاب الصالكية كراولة 
مهتهم ؛ فارتحل عبد الله هذا ومعه أمرته إلى عدينة (كررى ) الواقعة على بعد 
خسة عثر ميلا شيال رأم درمان) . 
وقد اختلفت الروايات في تاريخ مولد اللهدى . وييدو أن أمح هذه الروايات 
ما ذكر منسوياً إلى السيد عبد الرحمن ن المهدى - نجل المهدى - من أن والده قد ولد 
فى السابع والعشرين من وجب سنة ١81٠‏ ه الثاني عشر من أغسطس 1844م 
وأن مولده كان بجزيرة ( لبب ) إحدي جزائر الأشراف . وقد أطلق. عليه والده اسم 
( محمد أحمد ) وقد ظل يعرف بهذا الاسم إلى أن جهر يدعوى المهدية فى الثامئة 
والثلاثين من عمره”", 
وقد مات والد المهدى بعد عام من انتقاله إلى (كررى ) فدفن با وكذلك 
توفيت والدته بعد عام من موث والده*؟ وى ذلك الوقت كان الصبى ( محمد 
١‏ ) المهشية فى الإسلام ,صن 05٠2١‏ 
(7) معام تاريخ مودان وادى الل عي 145. 
- المهدية فى الإملام ص 7١١‏ 
- مهادى الله .. اتوفيق أحمف الككرى ا ض ١#‏ 
وم ) جاء فى كتاب المهدية فى الإسلام : أن والد محمد ثول وهوان الخامة من عمره . وأ والدئه 
توفيثك بعد أن بلغ الحادية عشرة - انظر مالم سودان وضفى الثيل ص 1940 


أحمد ) قد يلغ السن التى يذهب فيا أقرانه إلى ( الخلوة) أو (الكتاب ) لحفظ 
القرآن الكريم . . . فذهب إلى خلوة الشيخ الفقيه الهاشمى بالقرب من (كررى ) 
ثهال أم درمان ٠‏ وبق فيها سبع سنوات حفظ القرآن فيها وجوده . وقد رغب 
شقيقاه”" أن يتعلم صناعة السفن فرغب فى غير ما رغيا فيه . 

ثم انتقل بعد ذلك إلى خلوة الشيخ محمود الشتقيطى . . ثم إلى خلوة الشيخ 
الأمين الصويلحى بمسجد ود غيى بالجزيرة فبق فيها قليلاً . . ثم مفى إلى خلوة 
الشيخ محمد الثير فى ( الغبش ) نماه ( يربر) فطاب له المقام والاعدكاف على 
الدرس والتحصيل . 

وقد كان الشيخ محمد الخير هذا على حظ وافر من الصلاح والتقوى ١‏ وإن 
كان جاهلاً باللغة العريبة وقواعد النحو والصرف . 

يقرل ضاحب كتاب : ( الودان بين يدئ غوردون وكتشارع2307, 

وكان الشيخ محمد الخير ذا تحقيق فى مدهب إمام دار الحجرة الاإمام مالك - 
رضى الله عنه - ومع هذا كان لا يعرف شيا من علوم النحو والصرف وعلوم 
البلاغة فاحتقره تلاميذه ء وأسنعوه مرات عديدة التقاداتهم على جهله حتى إن 
أحدهم قال له يوما : ياسيدى الشيخ إنك لا تعرف إعراب جاء زيد . . فكيف 
يليق بنا أن نتكوف ( نتحلق ) حولك فى حين أن - تكوفنا - هذا لطلب العلم 
وأنت مفتقر إليه أكثر منا؟ 

فتأثر الشيخ محمد اخير من هذا القول . وقام من .مملسه . وبعد صلاة العشاء 
دعا اثنين من خاصته وركبوا دوابهم بغر أن يشعر بهم أحد » وقصدوا المخرطوم ومنبا 
إلى ضاحية ( المسلمية ) حيث اجتمعوا بالشيخ ( الحسين زهراء ) وقص عليه محمد 
زو )عن المهدى للا أثقاه وأْعيث وادة - الظر معالم تاريخ نودان وادى الثيل ص 1936 . 

٠١ (‏ ) الودان بين يدى خوردون وكتشر- تأليف إبراعيم فوزى جد ١‏ ص 7١6‏ مليمة جريدة المؤيد 
شقامرة 19.6 ها 


المخير ما جرى له مع تلميذه . فقال له : قد محضك - والله - النصح . ثم انقطم 
لدرن النحو وعلوم البلاغة على الشييخ الحسين نحو عامين أدرك فيهها ما يدركه.غيره 
فى أربعة أضعافها ثم عاد بعد ذلك إلى مزاولة دروسه فى برير9/, 

وتعود إلى صاحيا محمد أحمد . . 

لقد بهرته .دون أقراته أنوار التصوف فأقبل عليها . . وإنه ليروض نفبه جتى 
يكبح جاحها . . ويقهرها على الصعب من الأمور حتى يلين مراسها ويتغلب عليها . 
ولن بستطيع ذلك إلا إذا قنت وصرفف نفه عن أعراض الدنيا "9 . 

إن شينخه بتقاضنى مرتباً من الحكومة تجريه عليه كل شهر وتمده بيعض المون 
كشأنها مع أمثاله من الفقهاء والمشايخ . ويجحود عليه الخيرون ببعض للال تشجيعاً 
للعلم . . ولكن راتب الحكومة فى نظر ( محمد أحمد ) حرام لأنه مال جمع بطريقة 
لا يرضاها الله : ويوسائل لا تنفق والعدل . قهو مال كله حرام وآكله موغل فى 
الحرام . . إذن . . يجب على ( محمد أحمد ) ألا يمد يده إلى طعام جاء من حرام . 
ويترقب محمد أحمد رسالة أهله ليدفع بها عن نفه غائلة الحاجة والجوع . . فإذا 
ما جاءه المال ألقاه كثيرا عن حاجحه الخاصة ء والقليل منه كاف لسد عوزء . ٠‏ ثم 
ينتبى به الأمر إلى أن يتصدق بالمال كله ويعتمدٍ على نفسه بالخروج إلى الغابة لقطع 
الأخشاب وبيع ما يقدر على حمله مثا فى الوق ويأكل ببعض تمنه ويتصدق 
يالباق كله على الفقراه . 

فإذا تعذر عليه الاحتطاب من الغابة السبب من أسباب الطبيعة . . خرج إلى 
النيل لصيد الأسماك . . وإنه ليتورع أن يضع فى صنارته طعماً حتى لا يخدع السك 
الذى يحوم وها فى الماء . إن السمك مخلوق من مخلوقات الله فلا ينبغى لأححد - إن 
كان مسلماً حقًا - أن يخدع هذه المخلوقات . . وإذا كان الله قدر له رزقه فليكن 
)1١(‏ الوداث بين يدى فوردوث زكشز ص ملم 


(؟١1)‏ مهدىالله ا ص *9 


؟ 


يطريق آخخر غير التحايل وللتداع 9" , 
ويعلى شيخه ( محمد الخير) بقصة عزوفه عن طعامه . . وقطعه الأخشاب فى 
الغابة واحتطابه وخروجه لصيد الأسماك وتورعه عن تجداعه . . فيقبله بين عينيه 
إجلالاً . . ويضمه إليه حيًا وإكياراً ثم يعرض عليه قاتلا : 
«ياينى . . إنتى ورثت عن آبافى هذه الساقية وتلك الأرض والجارية والعبد 
وإ لأقتات وأهل منها . . وإنك لتولينى فضلاً أى فضل لو أنك شاركتنى القليل 
ثما لدى و . 
فأطرق محمد أحمد إطراقة للتأنى . . فألح.عليه أستاذه وعاود الإلحاح تقبل 
على أن يؤدى عوض ذلك عملا يساعد به الجارية والعبد فى حرث الأرض 29" . 
حكذا كان أمره . ولا يبلغ العشرين ‏ . أصاب فى تلك الفترة أكثرمما أصاب 
زملاوه علماً وتثقيفاً . . . لقد أدرك محمد أحمد فى تلك السن المبكرة من العلوم 
مالم يدركه أحد من لداته . فقد حفط القرآن الكريم وجوده ‏ ولم يغته النحو 
والصرف والفقه والتفسير والتصوف وأولع بالأدب والعلوم العقلية فدرس الفلفة 
والسلوم الطبيعية والمنطق وأقبل على التفسير . . فقرأ فيه قدراً كبيراً ووجد بخطه على 
ظهر نسخة من كتاب تفير ‏ الجلالين ه ما يفهم منه أنه قرأة أكثر من سبع وأربعين 
مرة على مشايخ كثيرين ننه 
لقد عرف الغزالى وابن رشد وابن سينا وغيرهم من فلاسفة المسلمين واحقب 
معه كناب ٠‏ إحياء علوم الدين ٠‏ يعاود النظر والتأمل فيه وكان إذا حدثته فى العلوم 
العقلية تسمع من أمالييه الوجيزة والمقيدة ما يدعوك إلى نظمه فى عقد من اشتهروا 
بالبراعة فى هذا القنى 90" , 
ويقيف صاحب كتاب ٠‏ شقائق النعيان فى حياة المهدى ووقائم السودان » أنه 
)1١(‏ مهدى لل اص و (؟١)‏ مهدى لله ام ؟١‏ 
١6‏ ) مهدى لاص 1١ ٠١‏ ) مهدي اله ب ع ١1]‏ 


يفا 


كان للمهدى إمام كبير بالسئة وعلم الحقاتق وكان بميل كثيرا لمدهب الإمام الشافعى 
رضى الله عنه ‏ كيا أنه كان ققيباً بارعا أصوليًا متكلماً ممدثاً مفسرا أدبب كاتباً شجاعاً 
واعيلاً 009 , 

وقد ابختار بعض آبات من القران سماها ٠‏ الراتب ٠‏ وكان يأمر المصلين بنلاوتها 
بعد صلاة الصبح وصلاة العصرلة!2, 

وإذا كانت العبودية الحقة هى المبج الصحيخ للوصول إلى المعرفة الحقة وإذا 
كان الطريق إلبها ليس .سا يخطئ: ولا عقلا يضل . . وإنما هو بصيرة وضاءة !019 
وروح صافية فإن محمد أحمد قد بدأ ِِئْ نفه للبحث عن هذه الحقيقة وانطلق 
بقلبه وعقله للحصول على هذه المعرفة . . لكن أين ؟ 

لقد لعبت الطرق الصوفية ويخاصةه القادرية والشاذلية» دوراً كبوا فى حياة 
الأمة الودانية فى عصر ه الفونج ٠‏ . . وقد مهدت الأحوال الاجيّاعية ولاسما 
العضبيات القبلية الى كادت تمزق البلاد - لانتشار الفرق الصوفية . . فوجد الئاس 
5 المشايخ الذين يدعون إلى الانتظام ق سلك العادة وسيلة لتخليصهم من هذه 
الاختلافات "2 وقد فتح الحكم المصرى الطريق أمام الصوفية التى : نشطت فى 
القرن التاسع عشر إلى أبعد الحدود فاشتد نشاط الطر يقة السمانية التى كانت قد 
دخلت السودان سنة ٠٠8١م‏ على يد الشيخ احمد الطيب تلميذ 
محمد بن عبد الكريم السيافى . وقد انتشرت هذه الطريقة على الخصوص بين 
الكواهلة وغيرهم من عرب الجزيرة . 

(17) شقاتق اللعبان فى حياة:المهدى ووقائع الوذان تأليف محمد بن عبد الحيد ب عمد السراج ص 
1و - اللقاهرة مله 795زهم 

(18) اليف والنار في الردان ملاتين باثا عى 9887 مطبعة البلاغ الفاهرة 1985٠‏ 

15 ) التقف من الشلال . 

. 160 اكشار الإملام والعروبة فيا بلى الصسراء الكيرى ص‎ )5١( 
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وقد شجع ٠‏ محمد على ٠‏ طرقاً صوفية أخرى كالطريقة العدية وهى فرع من 
الرفاعية والطريقة الرحانية وهى فرع من الدرقاوية 9 

فاذا بختار محمد أحمد من هذه الطرق ؟ وإلى أى شيخ يتقدم ويبايع ؟ لقد 
ذهب إلى الشيخ محمد شريف نور الدايم نقيب الأشراف وشيخ المشايخ والقطب 
البارز فى المركة الصوفية . وكانت شهرته قد سبقته إلى أمتاذه فأخذ منه العهد 
وتقبله أحن قبول . ويق عنده منقطعاً للعبادة والصلاة ملازماً خدمة أستاذه معيداً 
بأى عمل يكلفه به مبالغاً فى احترامه وتقديره . حيّى إنه ليجلس أمامه متكساً رأسه 
فلا يرضمها إلا إذا حدئه . 

كان كالطفل وبين يدى القابلة . . والميت بين يدى غامله ٠‏ كيا يقول 
الصوفية . . لذلك أحبه شيخه ورقاه فى مدارج الطريقة وأجاز له ه إعطاء العهود 
وتليك الطريق » ثم رجع محمد أحمد بعد ذلك إلى جزيرة وآباء نأقام بها 
مسجداً . وشق لنفسه غاراً وأنشّأ بها خبلوة لتعليم الناس من كل مكان _ ويقال : إنه 
كان يتولى تعليمهم بنفه حتى إنه علم ألوفاً مؤلقة من الأعراب . وتتاهى إلى الناس 
أمر هذا الول الشاب فأقبلوا عليه يطفيون البركات 29 , 

وبدأ تجمه فى الظهور والارتفاع .. أخذ الئاس يتناقلون أخبار هذا العايد 
النامك وينشروتها فى كل مكان . إن ه ولا ه جديداً من أولياء لله يسكن جزيرة 
آبا» والسفن المسافرة على مياه النيل لا يمكن أن تمضبى دون التوقف بمحاذاة هذه 
الجزيرة لنوال البركة والقتع بالنظر إليه لحظة , 

ويعاوده الحنين إلى شيخه فيذهب لزيارنه ويتقدم إليه كعادته ضارعا ذليلا . . 
وقد وضع ٠‏ الشعبة!'" » فى عتقه وقروة الضأن فوق خاصرته ويحثو الرماد على رأسه 
(99) الإسلام والثقاتة اليرية إى أبريقية صى 529 , 

(؟5) مهدي لله ص 1١١‏ . 

(+7) الشمة بكر الشين المشددة وح اكباء خشبة طويلة يتفرع أحد طرفيا على شكل رقم (87) 
وتوضع فق عتق العيد الآيق أو تقفرم 
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كأنه العبد الآبق . ويقبل على شيخه طالباً منه الرضا والمودة . فيحل الشيخ الشعية 
من عنقه . وفروة الضان من خاصرته » ويتقض التراب عن راسه وبدعو له بالخخير 
والبركة ثم يفم عنده بعد ذلك مدة50ا, 

كان هذا اللقاء بين الشيخ وحواربه هو آخر لقاء ينتهى يبتهيا فى ألفة ومودة . 
فقد أخذت الأمور بعد ذلك تتدهور على تحو غير متوقع . وغامت سماه صفائهيا 
باسحب . فالإنان هو الإنان. . مالم تتداركه من الله رحمة وهداية ورشد . 
وحين يطلق العنان لرغائب النفس . . -حين يبلغ الأمر كذلك . . يتباعد اللحبون 
اللين شربوا من منبل الضفاء والحب » وتتمزق فها ينبم وشائج التفاهم والتسامح 
والقرب . 

إنها مأساة البشر فى كل عصر. . وهى مأساة تضطرم فيا التوازع » وتتضارب 
فيها الدوافع . وتختلن حوها الأسباب والدواعى . . وهى مأساة تبلغ قَنها حين 
تكون بين شبوخ فى طريقة أو فقهاء فى مذهب , . إنما التقس , , النفس الأمارة 
بالوء إلا من رحم الله واستقام على جادة المق . 


لقد انتبى الأمر ووقع الخلاف بين و محمد أحمد ٠‏ وشيخهه . . واتختلفت الآراء 
والأقوال فى تفير أسباب هذا الخلاف وتعليله . 

فالشاطر البصيل يذ كر قولا منسوباً إلى الشيخ محمد شريف :. بأن سبب العداء 
ببنه وبين محمد مرجعه إلى أن قد نباه عن دعوته بالمهدية *') وتوفيق أحمد البكرى 
يذكر سببا آخر للخلاف بنه وبين أستاذه يرجع فى جملته إلى إنكاره على شيخه 
حفلة أقامها فى بيته بمناسية نحتان أولاده - رقصت فيا النساء والإماء ونقرت فيها 
909 ) مهدى الل ص 1١‏ وقداذكر سلاتين باشا فى كتابه والسيض والثاره أن ححند أحمد قدم مل أستاذة 
يله الهيئة بمد أن اخلفا ممأ وأن بخه لم يقبل منه ذلك . انظر ص 67 وما بمدها , 

( 08> ) انظر معالم تاريخ مودان وادى الثيل مى ١417‏ الوداك بى يدي غوردون وكتشير ص 7/ا جغرافية 


السودان وتارية اص لام 


ناا 


الدفوف وكل عا يصاحب ذلك من اللهو - وانهجون والشرب37'). 

لقد ندد محمد أحمد بكل ما رأى وطلب من مريديه وأحبابه ألا يشتركوا فيه 
قائلاً : ٠‏ إن الشريعة تمنع الرقص والغناء والشراب وانمون . . وليس فى وسع أخد 
إجازتها ولو كان إمامأ وشبخ طريقة ٠‏ 

وقد أيد صاحب كتاب ٠‏ شقالق النعمان ٠‏ هذه الرواية وأورد ٠‏ ملاتين باشا » 
تفميلاً آخر لهذء القصة . فقد حدث فى أحد الأيام : و أن محمد تشريف جمع 
مناسبة تان أولاده مشايخ الطريقة والتلاميل وأذن لهم فى الغناء والرقص لأن الله 
يغفر فى مثل هذه الظروف الخاصة ما يحدث من التطايا والذتوب و... 


ولكن محمد أحمد لما انطبع عليه من التق والصلاح استدكر الغناء والرقص . . 
وضروب الطرب الأخرى . وأوضح لأصدقائه مخالفا كلها للدين . وأنه لا يمكن 
لأى إنسان مها كان قدره ولوكان شيخ طريقة أن يترص فيها ٠.‏ وبلغت هذ 
الأقوال محمد شريف فطلب من محمد الحمد أن يبرر اقواله . وكانت نتيجة ذلك ان 
تقدم محمد أحمد بالاعتذار وهو يتذلل أمام التلاميذ والأتباع ويطلب الصفح . 
ولكن محمد شريف أخط يلعنه وينسب إليه الخيانة والمخروج على شيخه بعد أن أقسم 
مين الولاء . ثم محا اسمه من قائمة الأتباع المذكورين فى الطائفة السمانية9؟, 

وقد ذكر أنصار محمد أحمد رواية أخرى لتعليل الجفوة والقطيعة بينه وبين 
أستاذه . فهم يقولون : ٠‏ إنه الحقد والحسد . . وانصراف الناس عن الشبخ محمد 
شر يف ء وقد رأى الشيخ محمد شريف بنفه إقبال الناس على محمد أحمد إقبالة 
لا يحد مثله فساءه ذلك جدًا . . وأخذ يعمل على المفض من سطوة محمد أحمد . 
وعين أحد المشايخ ندا له فى المنطقة التى يكتباء. وطلب من الناس اتباع هذا 

(59) شقائز لمان فى حياة المهدى ووقائع الودان ص م7 

(77) السيف والثار فى الودات من 5 


احا 


الشيخ ٠‏ فانكر محمد أحمد على شيخه . محمد شريف هذا التصرف0, 

والذى نعتقده أن محمد أحمد كان على حق فى موقفه من شيخه . والقول بأن 
السبب فى هذا الؤلااف هو ادعاؤه المهدية واغتراض الشيخ محمد شر يف عليه قول 
ينقضه الشيخ محمد شريف نفسه . فبعد سقوط «٠‏ برير» إحدى المدن. السودانية 
الحامة وزحف المهدى إلى الخرطوم لم ير الشيخ محمد شريف بدا من القدوم على 
المهدى ومبايعته . . فاستقبله أحسن استقيال2"97. ونسى المهدى مانشب بينهيا من 
خلاف وأمر بدبح النياق احغالا بمقدمه . وبق فى صحبته مكرما معززاً غير مهان أو 
مال 

فإذا كان الشيخ محمد شريف قد اختلف مع تلميذه حول العقيدة ٠‏ ولتروجه 
على أصول المشيخة والطريقة فا الذى غير رأيه ؟ وجعله يدخل فى طاعة المهدى 
ويبايعه ؟ 


لقد كان اعتراضض المهدى على شيخه بسبب ما رآه فى ببته أمراً يتفق تماماً مع 
نشأته وتربيته . فقد حدث فى ليلة زفافه أن اجتمع بعض النسوة والرجال لإحياء 
هذه الليلة بالرقص والأغافى . فقام إلييم محمد أحمد ومنعهم من ذلك . . لأن 
اختلاط الرجال بالناء والرقص والأغاقى حرام كيله 59 

ثم إن هذا التصرف من المهدى مجاه شيخه يؤيده ما وقع قبل ذلك مع أستاذه 
الشيخ محمد الخير حيث اعترض عليه يسبب تقاضيه مرتباً من الحكومة كانث تعطى 
ثلة من علماء الدين وشيوخ الطرق . . لأن مال الحكومة ه جمع بطريقة لا يرضاها 

58 ) جترالية الودان وتاريه ص 59م 

(9؟) العدر الساين ص 56م 


(0) شقاتق المان غى ٠م‏ 
(51) الودان بين يدي غرردون وكتز ص الا 


ايها 


الدين . وبوسائل لا تتغق والعدل . فهو مال حرام وأكله موغل فى الحرام مشترك 
ه90 , 
ثم إن الرجل الذى يتورع عن خداع اللسبملك فى صيده ويرفض - وهو صائم - 
تتاول أى طعام فيه شيهة . . مثل هذا الرجل لا يخاف أحداً فى إعلان رأيه . ويقول 
كلمة الحق ولو دفع فيها رأسه . 

ولقد شعر الشيخ محمد شريف - بعد هذه الحادثة - أنه دون ثلميذه تق 
وورعاً . . وأحس فى الوقت نفه ببزوغ نجمه فى أقق الصوفية . . واجتذابه إليه 
قلوب التاس . . فدب فى قلبه بسبب ذلك دييب الحسد . . وشعر بالمنطر الذى 
يهدد ملكته إل الأبد ‏ 

وما يؤكد ذلك أن الشيخ محمد شريف حين ذهب إلى (.رموف باشا ) الحاكم 
المصرى للودان يمخذره مغبة الدعوة الى تقول : إن محمد احمد هو المهدى 
المنتظره وكان محمد أحمد قَدٍ أعلن دعوته فى ذلك الوقت - فإذا بالحاكم يتباسم 
لأنه يعلم ما بين الرجلين من قطيعة ويعنزو قوله إلى الحسد وضفن النفس*", 

وسواء أكان هذا الأمر أم ذاك _ فإن الشيخ ٠‏ القرشى ٠‏ أحد مشايخ الطريقة 
اليانة المناوثين للشيخ محمد شر يف قد اجتذب إليه محمد احمد واكرم وقادته . 
وأشاع أن محمد أحمد قد اتفصل عن شيحه الذى خالف الشريعة والسئة , . (©", 

وبينا هو يهم بالرحيل . : أقبل عليه رول أستاذه محمد شريف يدعوه إليه 
ليتصاقيا بعد تلك الجفوة والنفور . فاعتذو شاكرا ومضى مو الشيخ القرشي وجدد 
له العهد . . وتعلق بشيخه الجديد وتعلق به شييخه0"" 

295 مهدى لل عام 

(9؟) مهدى للا ص م4 


41" ) معام تاريخ سودان واذنى اليل سس و1 
(0) مهدى لله ص ١9‏ 


ل 


وف تصورنا أن هذا الخلاف بين محمد أحمد وشيخه كانت له آثار بعيدة فى 
حياة ؛ المهدى ٠‏ وقيامه بمركته . فقد خرج منه الحنوارى الثائر منتصراً . . واستدعاه 
الشيخ القرشى مرحباً . . ومحمد أحمد ٠‏ بشره قبل أن يكن «وليًا . . 

لقد بدأ يشعر بأهميته فى نظر نفسه .“كا بدأ يشعر بحب الناس والتفافهم حوله 
وكان لانعتاقه من قبضة الشيخ محمد شر يف وارتباطه بالشيخ القرشى الذي كان قد 
بلغ التبعين من عمره "٠‏ . كان لكل هذه العوامل أثرها فى تصرفه وتصنورة وق 
خرية فكره وعمله وق الترحيب والإبتباج بكل ما يشيعه النامن عن كراماته 
وولاايته + 

ولم يلبث الشيخ القرشى أن ماث قبايعه أتباعه ودخلوا جميعاً فى طاعته . 
وكانت هذه الببعة وما أعقيا مقدمة لاعلان_مهديته . 

يقول إبراهيم فوزى *"., إن الشيخ. القرئى. ذكر قبل وفاته أن زمن ظهور 
المهدى المنتظر قد حان وأن الذي بشيد على خمريحى , قبة » ويمتن أولادى هو 
٠‏ للهدى لانتظر ه فلا مع المهدى ذلك طار فرحا وجمع ثلائة رجل من أتباعه 
وذهب معهم إلى ؛ الحلاوين ٠‏ وشيد القبة من اللين الأحضر وعتتن أتجال الشيخ 
القرشى بعد أن أخذ العهود على كثير من الناس بتصديق دعواه قبل أن يصددع 
عا 

وبا هو يعمل مع العاملين فى البناء قدم يدوى فارع القامة نيلها ٠‏ مس 
الجدرى اطراف وجهه . غريب اللهجة والزى . حديد البصر تومض عيناه بذ كاء 
عظيم هو عبد الله بن محمد' ود تورشين من قبيلة التعايشة , 

لقد أقبل من غرب السودان يستحث خطاء لأخذ الطريق من محمد 
أحمد . ... قال له : ويا سيدى : أنا عبد الله بن محمد ود تورشين - , من قبيلة 

7ع الروان بين كه عوردرد سند م الا 


1 


التعايشة البقارة . وقد سمعت بصلاحك فى دار الغرب . فجئت لآخذ الطريقة 
عنلك . وكان لى أب صالح من أهل الكشن . وقد قال قبل وفاته : إنك ستقايل 
المهدى وتكون وزيره . . وقد أخيرى يعلامات المهدى وصقاته . فلا وقع نظرى 
عليك رأيت فيك العلامات التى أخبرق بها والدى بعينها ٠‏ قاينيج قلبى برؤية مهدى 
الله وتخليفة رسوله و 540 

وقد ذكر الشبخ محمد شريف بعد نخلافه مع محمد أحمد أنه : وف سنة 
5 هه جاءنى رجل من البقازة يروم سلوك الطريقة السمانية على يدى . فلقنته 
أورادها ومبكث ملازماً لمندمتى وأخيرق أنه جاء مع والده من بلاد ٠‏ الكلكلة ٠‏ 
جنوب مقاطعات دارفور قاصدين الأقطار الحجازية لتأدية فريضة الحج وأنهها 
فقيران لا بملكان غير عجل من البقر ذللاه بزمام وامتطياه على مألوف عادة أهالى 
تلك البلاد ٠‏ ونا وصل إلى بلاد.الجمع من تموم كردفان الشرقية مات أبوه » وليق 
به العجل . فأقام بمنزك نمو عامين . فكان أكثر كلامه معى قولد : إنك المهدتى 
المتظر من ارتاب ل ذلك فقد كفر. 

فكنت أنباه عن ذلك القول . . ولا ينتهى . وى ذات يوم قلت له : أنا لست 
مهديًا وأبخض شىء إلى سماع هذه الكلمة التى لا يسير بها غير نلميذى الذى طردته 
محمد أحمد . وقلت له على صبيل السخرية والازدراء : إذا كنت ممن يتوقعون 
المهدية فعليك به , 

وف اليوم التاللى سألت عنه فلم أجده . وأخيراً علمت أنه لحق بمحمد أحمد فى 
الحلاوين وهو بشيد فبة الشيخ القرشى . وأنه حين وقعت عينه عليه شخر على الأرض 
مدعياً أنه ٠‏ أغمى عليه ». وبعد حين رفع رأسه فسأله الحاضرون عن سيب إغائه 
فقال : نظرت أنوار المهدية على وجهه فصعقت من شدة تأثيرها على 


ليل 10 انبج مودات وادتي لير صن بمو 


حوامى ,90" , 
ليس امجال هنا على أية حال لتقويم شخصية التعايشى هذا وسلوكه يكقى أنه 
أصبح خليفة المهدى وأمير جبوشه . ولم يعر أى اهيّام لكل ما قيل وأشيع حوله . 
بل أمر بقتل اثنين من رجاله”"") إثر مناقشة بيهم ويينه : وادعى له العصمة من 
الخطأ فى قوله ٠‏ وزعم أن الرسول ميو قد اصطفاه - هو الآخر- واخبتار, 100 .٠‏ 
لقد بدأ المهدى فى الدخول إلى مرحلة من تلك المراحل الفاصلة فى حياته كفرد 
وفى حياة الودان كشعب'. وف التاريخ كرجل من صائعى أحدائه ٠‏ وعلم من 
أعلامه . . ٠‏ مرحلة تتصنارع فيها نوازع الإنسان ورغائيه بين الرجاء والذوف والأأمل 
والواقع . . . فيخطر له أنه مندوب لأمر هام يروقه أن يصبح له أهلا ٠‏ ثم ينكل 
عنه خوفاً من تبعاته وأهواله . وكيا طالت به المناجاة والتساؤل تمكن منه للخاطر . 
وتلمس للخلاص من شكوكه بالمزيق من الزياضة والاستعداد عسى أن يلهمه الغيب 
سبيل الرشاد . ويحلو له حقيقة الأمر الذنى هو فى ريب منه . وإذا احتجبت عنه 
آبات الإخام فترة فليس بالعسجيب فى هنه الخالة - بين الأمل وا منوف - أن يق كر 
فترات الخيرة التى مرت بالرسل الكرام ويحسبها من ضروب الامتحان والقحيص فى 
انتظار الموعد الموقوت . وقد يصادفه بين هواجس هذه الحيرة من ينفضها عنه ببارقة 
أمل ورجاه . وكلمة تشجيع قيتشبث بها . وما أسرع النفس إلى التشبث بأمثال هذه 
العلالة فى أوقات الأزمات 39 , 
ثم يخطو الخطوة الأولى فلا يعدم من يخطوها معه ويسبقه إلى ما بعدها . ثم 
(58) الودان بين بذدى عرردرن وكتشيز مل #له. الا 
(10) جترافية وتاريخ اوداك صن مام 
)11١(‏ منشورات المهدية لحقيق الذاكور مد إبرأهيم ابو سليم مس 37 
٠‏ يقول سلاتين باشا عن التعابشى «كان يعتقد أن الصدق والأمانة لاوجود لما مطلقا عند أى مخلرق وكل 
مايظهره الإسان من ملق ومداعة إما هو لقضاء الحاجات ولمارب دون مواها... اليف والناز 795 


(؟1)) عاس محود المقاد : الإملام ف القرد العشرين من 118 


فنا 


تدفعه المصادفات تارة حبى يتوسط الطريق وتنسد وراءه شبئاً فشيثا منافظ الرجوع إن 
فكر فى الرجوع . ولن يلبث بعد ذلك أن يعلق بدولاب الحوادث قتوحى إليه أمرها 
بحكم الضرورة قبل أن يوحى إليها . فإن خامره شك فلمله يحسب - فى هذه 
المرحلة - أن المصللحة فى التقدم أكبر وأضمن من المصلحة فى التراجم والتكوص ٠‏ 
ويزعم لشميره أنه إنما يريد الخير ولا يحاسيه ليله إلا بما نواه 9" , 

فى غرة شعبان سنة ألف وماثتين وتمان وتسعين من الحجرة الموافق 74 يونية سنة 
مها م أعلن محمد أحمد عبد الله إلى الفقهاء والأعيان ومشابخ الطرق ورؤساء 
العشائر والقبائل أنه ٠‏ المهدى المنتظر » الذى سيملاً الأرض عدلا يعد أن مانت 
جورا وظلماً ‏ 

وحيث, إن الأمر لله . . والمهدية أرادها الله لعبده الفقير الذليل ٠‏ محمد المهدى 
ابن عبد الله » فيجب بذلك التصديق لإرادة الله . . وقد أخبرى سيد الوجود - 
محمد يِه - بأن من شك فى مهديتك فقد كفر بالله ورسوله . كررها عق - 
ثلاث مرات يقظة فى حال الصحة . وأنا خال من الموانع الشرعية لا بنوم 
ولا يحذب ولاسكر ولاجنون بل متصف بصقات العقل . أقفو أثر رول 
نكم -- بالأمر فيا أمر به والنبى فيا نبى عنه ""؟, 

ه وليكن معلوماً عندكم أنى من نسل رسول الله عق نأبى حائ من جهة أيه 
وأمه . وأمى كذلك من جهة أمها » وأبوها عبامى والعلم لله بل إن لى نسبة إلى 
الحسين رضى الله عنه ٠‏ . 

ومها يكن من شىء . . . ققد صادفت دعوة المهدى ذيوعاً وتجاحاً كان - دون 
ريب - لحالة البلاد السيامية والاقتصادية يد كيرى فيه . فقلوب الناس متفتحة 
ونفوسهم عطئى وقد عمهم القحط واللجدب والظلل والبلاء حتى لم يعد فى النفوسر 

) السد. الابر ص ١14‏ 

(18ة) س متررات المهنيغ المثور الما فق شوال 17584 ه ه؟ عبسب مهخام 


يأنا 


الصابرة متزع لمصطبر. فأقبل عليه الزعماء وشيوخ القبائل مبايعين فائلين : نبايعك 
عل المهدية وإن لم تكن مهديًا نبايعك على قتال الحكومة وخلم طاعتها!*؛؟. 

لقد صدق أهل السودان : خاصتهم وعامئهم دعوى المهدى وهم لا يشكون أن 
من مات فى سيله فنصييه الجنة والحور العين حتّى صاروا يتمنون اموت وينادون عند 
رؤية القتال : الجنة جت ( أصبحت ) قريية تحت المدقع وتحت الزرية90©. 

وقد سموا التجار «كلاب الدنا » لتقاعدهم عن اللجهاد . وجر رجل سوداق 
صديقاً له إلى ماحة حمكة لأنه قال له وحو يودعه - كعادة الأصدقاء عقب كل 
لقاء - قال : الله يكتب سلامتك , لأن معنى هذه الكلمة أن يعيش عموةٌ طويلاً 
ولا يقاتل فيستشهد تحت لواء المهدى "9 . 

إنه المهدى المحظر الذى ميملا الدنيا عدلاً بعد أن ملئت جوراً وظلماً . . وماذا 
ينقص محمد أحمد من هذه السفات التى وردت فى الأحاديث المسوية إلى النى 
عن أوصاف المهدى ؟ : 

إنه عالم » وصالح ٠‏ وشريف التسب .يتتمى إل#الحسن السبط ٠‏ كما أنه أفرق 
الثكايا » على ده خخال . واسمه محمد . واسم أيه عيّد اله . وبينه وبين الرسول شبه 
فى اليتم . وفى كفالة أيه الأكبر له بعد وفاة والديه . وقد سعى إحدى زوجاته 
عائثة ٠‏ وكتاها بأم المؤمنين”*"؟ فن ذا الذى لا يتقدم بعد ذلك ويبايع ؟ 

من ذا الذى تول له نفسه النكوص عن الدخول فى طاعة «إمام الزمان ٠‏ 
ومهديه اللتظر . 

( 46 ) اردان بين يدى غوردود وكتشر عي 6م 

(40) الزرية : الموقع الغحصن . وكان ينسخد فى هذا الوقت من أشبلر التابة للق أخيط بها الأحراش من 
كل جب . 


ان ) جترانية وتاريخ الودان ص 660 
(16) مهدي الله ص 57 


إله لاقرار. . 

ومن لم يبايع طوعاً . . بايع كرهاً . ٠‏ ومن لم ببايع بهذا أوذاك بابع طمعاً . 

بقول نعوم شقير فى صفة هذه المبايعة : 

«كانت هذه المبابعة على وجهين : الأول . . باليد وهى أن يضع المبايع يده فى 
يد المهدى جاعلاً إيامه على إبيامه. . ثم يقرأ المهدى صورة المبايعة فيعيدها امبايع 
بعده . . وإن كانوا أى ( المبإيعون ) أككثر من الواحد إلى العشرين وضع ولحد يدم 
فى يد المهدى وألق الباقون أيتيهم فزق أيديهم . . والوجه الثانى : المبايعة باللان 
إذاكانوا أكثر من عشرين . . فرق المهدي إلى للثبر أو جمل ويقف الئاس أمامة 
ويبأيعونه ‏ (9ة) 

وقد أورد سلاتين باشا صيغة هذه المبايعة فى كتايه ينصها الآقى : 

و بسي الله الرحمن الرحم : بايعنا الله ورموله . . وبايعناك على توحيد الله . . 
ولا نشرك بالله شيئا  .‏ ولا نسرق . , ولا نزفى . . ولا تأقى باليتان ٠.‏ ولا تعميك 
فى المعروف . . بايعناك على زهد الدثيا وتركها . . والرضا بما عند الله رغية بما عند 
الله والدار الآخرة . . وعلى ألا نفر عن الجهاد ٠‏ "", 

وبإعلان محمد أحمد مهديته إلى الشعب . . وإقبال الناس لمايعته من كل 
حدب وصوب . . كان ٠‏ البطل ٠‏ الذى يبحث السودان عنه قد استكثل كل عناصر 
الثورة والقوة .والحرب . 

شعب يرسط فى الأغلال . . 

سخط متزايد على الأوضاع . . 

حكام جهلة أغياه . . غارقون فى الظلم والرشوة والفاد, . 

ة)) سترافة وتاريخ الودان ص 309 

0ع اليف رالار ص ١١4‏ 


*4 


إن كل شىء ببتف ببذا البطل . . ويدعوه للخروج والعصيان . . والقرد 
والثورة . 

وقد وجه رموف باشا - الحاكم العام - حملة للقضاه على المهدى فى جزيرة 
باه بقيادة أبى السعود العفاد فتشتت جيوش المهدية شمل هذه الحملة وتباد » 
وفى سفوح جبل ٠‏ قدير ه تبلبد جيوش المهدى حملة ثانية يقيادة راشد باشا وتستولى 
على الذخيرة والعتاد . . وحملة ثالثة يقودها يوسف الشلالى باشا تلق المصير نفسه 
الذى لقيته حملة راشد باشا والعقاد . 

المهدى يزحف . . وسلطان المدكومة يتلاشى ويضعف . . وأعلام المهدية تخفق 
فى كل مكان وترفرف . . 

لقد انبار كل شىء . . ومعاقل الحكومة تسقط موقعاً بعد موقع . . والترطوم 
العاصمة قاب قوسين أو أدى من السقوط والتصدع . . إنه الطوفان . . فى سفينة 
المهدى - لمن بريد - الأمن والأمان . 

ولقد اضطرت القاهرة إلى تغيير حكامها فى الودان. . ذهب رءوف باشا 
ليحل مكانه عبد القادر حلمى ياشا . . وذهب عبد القادر باشا ليجى»٠‏ من بعده 
الجرال «غوردون» باشا . 

وهنا لابد من وقفة نتبع فيها أسباب هذا التغبير والمجىء ب «جترال الجليزى ه 
لقيادة الجيش ونسيير الأمور . 

كانت الثورة العرابية فى القاهرة قد أجهضت . . . وحكم على الزعيم عرالى 
ورفاقه بالنتى وسبق العلماء والزعماء إلى المحاكية لتأيدهم ٠‏ عرالى » 

لقد أصبحت مصر من ممتلكات « التاج.٠..‏ والإنجليز يبمهم استقرار 
الأمور. . ومادام في الودان ثورة فتبق مصر فى خخطر من هذه الثورة . . وقد 
أجمع اللسئولون البريطائيون فى القاهرة على أن آخخر انتصار للمهدى هو بالفمل 


م 


تبديد لمصر . .وأن التبديد سيزداد فى حالة وقوع الارطوم فى بده "70 وكانت إنجلترا 
تأمل فى استخدام غوردون فى مصر منف أوائل الاحتلال البريطانى . وكانت تعلم أن 
مصر لا يمكن أن تقبل ذلك إلا إذا أجبرت على تعبينه . كما أنها لا يممكن أن توافق 
على إرساله إلى السودان حاكماً عامًا - ببب الطابع الدينى لثورة المهدى ٠‏ إن 
وضعه على رأ الحكم فى السودان سيكون معناء انضهام آآخر قبيلة موالية لصر إلى 
المهدى ””*) وكانمن رأى غوردون الخافظة على الخرطوم بأى تمن . . وكان يرى أن 
السباح للمهدى بدخول الخرطوم لا يعتى تحرد عودة السودان إلى الهمجية". . ولكن 
يعنى تبديداً مباشراً المصر . 

وكان يعتقد أن الدفاع عن مصر عن طريق تحصين الحدود الجئوبية سيكون 
عديم الجدوى . لأن يلاد العرب وسوريا وكل بلاد العالم الإسلامى ستهتر نتيجة 
لزحف المهدية وانتصاراتها ©" , 

وقد نساءلت جريدة ٠‏ البال مل جازيت ٠‏ عن السبب فى عدم إرسال غوردون 
إلى الخرطوم مزوداً بسلطات مطلقة . . وأسرعت الصحف إلى الاقتباس من هذا 
لقال . . 

وأعذت تطالب بضرورة إرمال غوردون إلى الودان ء وعلى أية حال فقد 
أبلغ السير إيفلين بارتج - القنصل البريطانى فى القاهرة - حكومته أن مصر تحتاج 
إلى ضصابط كفء للذهاب إلى المترطوم واستفر رأى حكومة لندن على أن يكون هذا 
الرجل هو غوردون!", 

وضدرت ه الفرمانات ه فى القاهرة بتعييئه حا كماً عامًا.على السودان . . وسافر 


اه ) اثورة المهدية وأصول السيامة البريطاتية في السودان ‏ «كتوى تبي سن ٠١‏ 
5ه ) السدر الابتي م ١97‏ 

زه ) المعدر الاين مر اذ 

01 ) الثورة لمهدية وأصوله السباسة الم يطابية ص 156 


اهنا 


بعد ذلك إلى المخرطوم فانطلقت المدافع تمبى الخكدار الجديد القديم . . فقد عمل 
٠‏ غوردونه فى السودان قبل ذلك فى عهد الخديو إسماعيل . . وفى أول لقاء له مع 
القناصل والعلماء والأعيان يعلن مهمته إلى الناس ويقول : 

وإن الودان قد فضل عن مصر فصلا تامًا. . وقد جشكم حاكماً مقوضاً 
عامًا. . فجعلت من محمد أحمد ٠‏ المهدى ٠‏ سلطالا على كردفان . . .وألنيت 
الأوامر الصادرة بمنع تجارة الرقيق . . 

تم يبعث إلى « المهدى ٠‏ بهدية . . هى : جبة من جوخ . . وقغطان حرير. , 
ومركوب أحمر . . وشال من كشمير **1 

ماذ! يمكن أن يقال فى وضض هذا الرجل ؟ 

.. . غوردون . . الذى ذهب إلى السودان حاكماً عامًا باسم مصر. . يبدا 
عمله بإعلان فصل اللبودان عن البلد الذى يعمل موظفا لحسابه ويتقاضى اجره من 
قوت شعبه ونحارب بسلاحه وجنله . . إنه اللؤم البريطاتى الذى عرقناء وبلوتا شره . 

غير أن المهدى لم ينخدع بما قاله غوردون . . لقد رفض كلية مقمون هذه 
الرسالة ووقح رده على رأس غوردون كالصاعقة . . 

لقد جاء غرردون إلى المخرطوم تنفيذا -لنطة بريطانية بعيدة كل البعد عن أمانى 
الشعبين السودانى والمصرى . وقد كتب محمد أحد بذلك إلى الخديو. 

٠‏ ماكان يحسن منك أن تتخل الكافرين أولياء من دون الله . وتستعين بهم على 
سفك دماء أمة محمد ع . . ألم نسمع بقول الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 
لا تتخدوا البيود والنصارى أولباء بعضهم أولياء بعض ومن يتوهم منكم فإنه 
ا00 

06 ) مهد الل من ام 


(دهع سورة الائدة الآية : 1م 


يذنا 


كيا كتب الششيخ الفقيه مصطف أمير ه شنبات الغرب ٠‏ المجاورة للخرطوم وأحد 
أمراء المهدية إلى اللواء محمد نصحى باشا - أحد قواد الجيشش المصرى - فى أثناء 
وجوده فى شندى . . : ء أنه لا يليق بكم أن تجعلوا إمامكم , للغوردون و الكافر 
وذ كروا عدوان الإنجليز عليكم وما جرى لعرالي معهم . . إن الانخايز أخيذوا الملك 
من المنديو وسيروه جسساً بلا روح . . واستلموا مصر . . ونحن وأنم إخخوان فى 
الدين ولا تجرز لكم أن تتعصبوا للكفر على المسلمين . . فالناس كلهم إخوانى فى 
الدين ولا عدو لى إلا الكافر 2*9, 

لم :تكن المعركة إذن بين الشعبين فى السودانٍ ومصر. ولم نكن بين المهدى 
والمنديو توفيق . كانت المعركة في حقيقنها حلقة فى سلسلة الصراع الى دارت رحاه 
فى أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر - على أزض الإسلام لتصفية 
وجوده كما كانت فى الوقت نفسه صورة من صور التنافى بين إمبراطوريات الفرب 
للسبطرة على الشرق . . وثرواته . . 

ويقول ألن مورهيد'** : ١‏ لم يكن بوسع مصر أن ترى - بعد غزو تابليون لها - 
فىنباية القرن السابق سوى الجريمة والحوان اللذين أصاباها على يد المسيحيين . وكان 
من المؤكد ظهور البوارج الفرنسية والإنجليزية فى الإسكتدرية عبد أولٍ بادرة 
للاضطرابات كا كان يخم على الجو دائماً احيال قيام غزو مباشر ء وفى مايو 1841 م 
استولى الفرتسبون على تونس فامجار معقل آخر.من معاقل الإسلام فى أقريقيا : وكان 
السياسيون فى لندن وفى باريس قد شرعوا يتحدثون عن خطر مؤامرة إسلامية شاملة 
وتجدد التعصب الإسلامى المتطرف » . 

وقد أدلى غوردون بتصريحات قوية الأثر بصدد الموضوع الرئييى - الصراع بين 
المبحية والإسلام - فى الشرق الأدنى قبل تلمه الأمور فى الودان ققال : 


زعه) مطالل تاريخ سودال وادين البل عى ١88‏ 
رومع الل الأبيض التاجية العرية ى_ 8١؟‏ ومابعدها الطلمة المرية الفاهرة 


نينا 


وليس زح المهدى عير ه وادى حلفا » هو المنطر الذى يخشى . . ولكن 
الخطر نوع آخر تماماً » فهو ناشئ عن تأثير قيام دولة إسلامية مظفرة ملاصقة 
لحدودكم مباشرة ؛ مبسود المان المصرية جميعاً شعور يأن فى وسعهم أن يفعلوا 
ما قعله المهددى . . وأن يطرد والدنخلاء واللتونة كا طردهم . . وليست إنجلترا 
وحدها هى الثى تواجه هذ الخطر فإن نجاح المهدى أهاج غلياناً خطيراً فى يلاد 


العرب وسوريا 90 


وقد عملت إنجلترا لإجهاض الحركة للهدية كا أجهضت الحركة 
العراية . . فأرسلت غوردون إلى السودان. . وكان : السودائيون كيا تقول مجلة 
« العروة الوثق » : «لم تلتمم جراحهم من ظلم غوودون أييامكان حا كماً متبدًا 
علييم ‏ وفى علمهم أنه أعدى أعداء الديائة الإسلامية . فقد طلب وهو فيهم قيسا 
من السويس لنشر المذهب البروتستانتى بين مسلميهم . وهل يسهل عليه إرضاء محمد 
احمد. بعد ما قام بدعوة عظيمة بمنحه لقبه أمير كردفان وهل يقنم ضاحب هذه 
الدعوة بمثل هذا الثقب بعد'ما تستى له من الفتوحات واستولى على تلك البلاد 
بدون أذى غوردون ؟ قد بظن هذه الظنون من لا وقوف له على حفيقة دعوى 
المهدية وموقعها من قلوب الملمين 0" , 


وقد كان محمد أحمد المهدى عند حبسن ظن الشيخ الإمام محمد عيده وأستاذة 
جال الدين . . فقد أعلن رفضه للسلطان والملك لأنه ٠‏ عيد دال إلى الله وإلى 
ماعنده . . فنكان سعيداً أجايه . . ومن كان شقيًا أعرض عنه 37 , ولكن 
غوردون كان عيداً. .كانت فيه أنفة وصلف . وطيش وتعجرف . وكان كنا 





4ه ) الل الأبيص ليف ألى مورهيد من 776 الطبعة العريية . 
60 ) العررة الرئق املد الأول ص ١68‏ ط 5 القاهرة , 
20 ) مهدى الله س هم 


خلا 


يصفه لورد كزومر '''' - متطرف العناد مندفعاً متهوراً . . ماقا لانفعالاته . . كان 
يتخذ آراه سريعة دون تعمق.. . ونادراً ما يصمد على رأيه . 

هذا هو غوردون . . كما وصفه اللورد كرومر. . وفى الجاب الآخر من 
الصورة : ترى أن محمد أحمد كان يتمتع بصفات شخصية نادرة فذذة . , كان كيا 
يقول الأب : جوزيف أورئالد «المبعر الفساوى الذي وقم' فى أسر المهدى : 
عجيب الفتنة . . شديد السمرة . . تعلو وجهه دائماً ابنسامة عذبة . . وكان أسلوبه 
فى الحديث علباً بدرجة غير عادية . 

ويقول سيرويتجت : «لابك أن هذا الرجل قد أوى أقوى رأس وأصنى 
بضيرة ذهنية 07 وقد ذكر و نعوم شقير» وصفاً للمهدى نقله عن أحد أتياعه : 

كان دائم الشر . . سهل الخلق . . لين الجانب . . ليس بفظ ولا غليظ , . 
ترك نفسه من المراء وما لا يعنيه . . 

وترك الناس من ثلاث : لا يذم أحداً ولا بعيه  .‏ ولا يطلب عورته . . 
ولا بواجه أحداً بما يكره .. . يتفقد أصحابه ويسأل عنهم . . فن كان غالبا دعا 
له ومن كان حاضراً زاره . . ومن كان مريضاً عادة , . وأفضل النأس عنده 
أعمهم نصيحة  .‏ وأعظمهم عنده متزلة : أحسلهم مواماة . . يغطى كل واحد 
من جلسائه نصيبه حتى لا يحسب جليه أن أحداً أكرم عليه منه . وقد وسع الناس 
خلقه فصاروا عنده فى اللميق مواء لا يجزى السيئة بالسيئة . . ولكن يعفو 
ويصفح . . متخلقاً بالقرآن النجيد . . وما وضع أحد فه فى أذنه إلا استمر مصغياً 
إليه . . يركب المياز . . ويجلس على الأرض . , ويأكل مع الخادم . . ويحمل 
حواجه بنفسه من السوق 2011, 

( 17 ) أوردكرومر ؛ هو السير ابقلنج باويج القنصيل الإنجليزى العام ل الفاهرة وقد حصل عل لقنب لوره 
ف ظثاية تقديرا لجهرده ف إغياد حركة عرالى وثورة الهدى ‏ 

ع0 ) انل الأيض اس 516 (04) تاريخ وجغراققة السوداث مس 586و 


وكان يلس جية مرقعة فوق سراويل من الدمور*"! ويتمنطق بمنطقة من 
خوص .. وعلى رأسه طاقية مكية يلف علييا عامة كبيرة بيضاء كعامة أهل 
الحجاز : ويدل لها عذبة على كتفه اليسرى طوها نحو نصف مثر. ويضع فى عتقه 
سبحة . . وفى رجليه حذاء أو نعلين 50, 

ولا يفوتنا فى نباية هذا القصل أن نركز على جانبين هامين فى شخصية المهدى . 


الجانب الأول : 

عن المهدى كبطل وزعيم قومى . . وقد نجح فى دوره هذا كمحرر هيأت له 
الظروف كل أسباب النجاح ف المجال الوطنى . . كما لا يمكن قصل نجاحه فى هذا 
الجال عن العامل اللدينى الذى جمع حوله قلوب الشعب السوداني . . وأفب شعور 
الكراهية والبغضاء د التدخخل الأجتى . . وجعل منه رمزاً للاباء والكبرياء 
والصمود والتحدى . 

ومها تكن نتبجة هذه الحركة فسبيق اسم « محمد أحمد ء ف تاريخ السودان 
علماً على الجهاد والحرية ومثلا يحنذى به فى كل حركة وطنية وقدوة للزعماء 
والمجاهدين فى آسيا وأفريقية . 


أما الحمانب الثافى : 

فعن محمد أحمد ك و مهدى ء ومختار من الله لتحرير العالم الإسلامى وهو 
الجائب الذدى استأثر ياهيّام أكبر فى العالم الخارجى وفى حقيقة دعواه بأنه «المهدى , 
وف إثارة الجدل والنقاش حول هذه الدعوة وجانها المقدى - الأمرالذى نناقثه 
بتغصيل عند تقويمنا الحركة المهدى ٠‏ 


(18) الور أقاش من القطن الردىء 
(31) تاريخ وجتغرافية اردان ص كد 
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إلا أن الرجل - فى أعدل الموازين - كان صيحة تردد مداها فى أنحاء العالم 
اللإسلامى وصيحة جددت الأمل فى قلوب الملمين من أقصى الشرق إلى شواطىء 
حيط الأطلمى . 


نذا 


الفشزالسا ن 
التيارات الاسلامية التى كانت سائدة ق عصره 


يقول الأستاذ محمد أمد7"© : 

و إن الحروب الصليية هى التى حددت ق المقام فل ٠‏ والمقام الأهم موقت 
أوربا من الإسلام لبضعة قرون تتلو. لقد كانت الحروب الصليبية حاسمة لأنها 
حدئت فى أثناء طفولة أوربا فى العهد الذى كانت فيه الخصائص الثقافية الخاصة قد 
أخذت تعرص نفسها . وكانت ولا نزال فى علور تشكلها . وإن الحمية الجاهلية 
العامة التى أثارتا تلك الحرب . لا بمكن أن تقارن بشىء خيرته أوربا من قبل ١‏ 
ولا انفق لها من قبل- لد اجتاحت القارة كلها موجة من القسوة كانت عنفواناً تخطى 
الحدود التى بين البلدان وبين الشعوب ٠‏ ولقد اتفق فى ذلك الحين ‏ . وللمرة الأولى 
فى التاريخ . إن أوربا أدركت فى نفسها وحدة. ولكنها وحدة فى وجه العالم 
الإملامى . ويمكننا أن نقول من غير مبالغة ؛ إن أوريا ولدث من روح امروب 
الصليية . وقد ولدت فى أثناء الحروب الصليية فكرة المدنية الغربية وكانت تلك 
المدنية الغربية عداوة للإسلام ٠‏ ولقد كان فى الجانب الإسلامى دائماً رغبة مخلصة 
لامح » ولكته لم يلق أيداً للعاملة يالمثل ٠‏ . 

)١(‏ تحد أسد مجه الأصلى و لير ولد فايس , كان وديا ثم أسلم . وقد اشعغل إلى عدة أقطار إسلامية 


ميا . السعودية وباكتان . وهله الفقرات نقلها من كتاب «الإسلام مل مفترق الطرق .فصل : شبح 
الحروب السلية صن 0ه - 54 الطيمة الرابمة , 


1 


7 مالك بن ني "2 : 


. إن أوربا التى جعلت نفسها المشرف الوحيد على الجنس البشرى لم 
تعنرف منف كانت مدنيبا لاتزال فى المهد ٠‏ ترضع اللين العرنىي بأية مدنية إسلامية 
وكيا يقول : جوستاف لوبون معللاً السبب الذى يدفم علماء أوربا إلى اننا 
الجميل برغم أنهم يجب أن بيتعدوا عن التعصب - يقول : 

الواقع أن استقلال الرأى ظاهرى أكثر منه حقيق : وذلك لأننا لمنا أحراراً 
قط فى تفكيرنا حول بعضي العلومات . فقد استمر التعصب الذى ورثثاة ضد 
الإملام وزعائه خلال قرون عديدة حى أصبح جزءا امن تركينا العضوى”' د إن 
النصرائية على حد قول الكاتب العالمى: حيدر بامات7(!) . لا تزال تواجه 
الإسلام محقد وازدراء بمليه عليها التعصب ٠‏ ويتجلى هذا على وجره كثيرة ٠»‏ ومنها 
ماترى فى الفقه الدولى . أو القانون الدولى العام الذى لايعامل الأنم الإسلامية 
معاملة ماوية للام النصرانة . 

٠‏ ومنذ نشأة القانون الدولى الحديث كان من المقطوع به اعتبار الإسلام خخارج 
نطاق العلاقاتالدولية ٠‏ وعدم الاعتراف بشمتع الشعوب الإسلامية بالحقوق التى 
يقررها هذا القانون . وعلى هذا الأساس لم يكن الفقهاء الأورييون راغيين فى 
اعتبار الدولة العثانية جزءاً من الجباعة الدولية . ف ء جزوسيوس ٠‏ أبو القانون الدول 
قال بوجوب عدم معاملة. الشعوب غير المبحية على قدم المساواة مع الشعوب 
الميحية . و ؛ جتيلس » عاجم فرنوا الأول ملك فرنسا لعقده معاهدة مع 
السلطان سام العئانى فى عام 680١م‏ . ومع أن هذه المعاهدة أقامث سلاماً بين الدوكتين 


(؟) من كبار المفكزين ال ملمين ف الزائر وقد تثقف لفافة عرسية . وتوق ل هام 894اه - الاقام 
بعد أن اعجير عضرا إلى ممع البحوث الإسلامبة بالأزعر الشريف ومن أهمم كتبه الظاهرة القرانية . 

(؟) متيل الإملام . مالك بن الى صن 564 بط بوت 

, مطبعة الى - القاهرة‎ 0٠0 بجحالى الإسلام ص‎ ) 1١ 
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مدة حباة الملكين ء ومع أنها أعقت الرعايا الفرنسيين من دفع الجزية التى كانت 
مقررة على غير المسلمين إذا ما أقاموا فى دار الإسلام . فقد كانت هذه المعاهدة 
مرفوضة لأنها مع ملك أمة غير مؤمنة “5 1 ! 

وربما يظن البعض أن أوربا قد تخلت عن عدوائها وتعصبيها حين رضيت أن 
تكون الدول العربية والإسلامية معها فى هيئة الأنم المتحدة . وغيرها من المنظظات 
الدولية , الواقع بنطق بغير هذا إن العرب انضموا إلى الحلقاء فى الحرب العالمية 
الأولى . فكوشوا على صداقتهم هذه بإصدار وعد ٠‏ بلفور ٠‏ وانضسوا إلى الحلغاء فى 
الحرب العالية الثانية فكوفتوا بالموافقة على قيام دولة إسرائيل واجتاحت المند : 
باكستان الشرقية - لإقامة دولة موالية - فت لها ما أزادت ولم يعترض أحد غلى هذا 


العمل المشين . 


لقد بلغ الإسلام فى بداية القرن التاسع عشر تهاية جزره فى القوتين : لمادية 
والمعنوية » لأنه تلق عن القرون السابقة أثقالاً من المتاعب لم تمتحن أمة' من قبله 
بمثلها ٠‏ ولانعرف من المؤرخين من يستغرب مصاب الاسلام بعد ماتلقاه من 
الضربات منذ القرن العاشر إلى القرن الناسعم عشر . . . وإنما الغريب عتدهم هو 
تلك القوة الميعة الى صابر بها الكوارث والشدائد زهاء نسعة قرون ١‏ ولم يزل بعدها 
وحدة إنانية هائلة تخذ مكانها بين هيئات الأنم . . . شربات لم تصمد مثلها دولة 
من الدول الجامعة » أو الدول التى سميت بالإمبراطوريات فى العصرين القديم 
والحديث . 


زه ) انظر فى هذا الموضوع ٠‏ الجسعاث الدولية الإإقظيمية ه:تألييك اللاكتور حافظ عانم فصل : المائلة 
الدولية كانت تستبعط دار الإملام من حظيرنها وكتاب «كفاح دين » تأليف المفكر الإسلامى الشيخ جد 
الغزالى ص ١١" - ١19‏ الطبعة الرابمة ‏ 


«وقد رأينا''" كثيراً من المؤرخين يوازئون بين أخطار هذه الضربات ويجعلون 
الحروب الصليية فى مقدمتها من هذه الحركات والإغارات ١‏ أو يجعلونها فاتحة 
الضريات يتلوها ماتعاقها من الأخطار والأخطاء .٠‏ 


وهذه الحروب من غير شك كانت من أعظم الأخطار التى امتحنت بها الأمة 
الإسلامية . لكنها من غير شك أوقفت عوامل الشقاق بين الأنم الإسلامية ردحاً من 
الزمن . . . وكان صلاح الدين الأيوبى بطل هذه الحروب غير مدافع فى نظر الدول 
الأوربية . ونظر الشرقبين على السواء ٠‏ . . . فهو الرجل الذى هيأنه العناية الإلمية 
ذه المهمة العظيمة وجمع فيه من خحتصال الحزم والعزم والأخلاض والخرص على 
الجهاد . والتفانى فى سبيله » وعلو اهمة في نصر الإسلام » وحسن القيادة وقوة 
التنظي . والصلاح والديائة » ومكارم الأخلاق مالايجتمع إلا فى أقذاذ الرجال فى 
العالم . وقد توحد العالم الإسلاعى من بين شبر القرات ونير النيل للمرة الأولى - بعد 
مدة طويلة - تحت قبادته : واجتمع تحت لوائه أجناس كثيرة من المسلمين لم تجتمع 
من قبل ”" , . إلا أن هذا الرجل الحلم الرصين ثارت ثائرته وبجن جنونه حين سمع 
بعزم أرتولد 4م صاحب ٠‏ الكرك » على فتح الحجاز » وإعداد العدة ف البر 
والبجر لاقتحام المديئة المنورة وهدم المسجد البوى . . ! فأقم صلاح الدين 
ليفتلن هذا الرجل بيده إن مكنه الله منه . 'فكانت موقعة ٠‏ حطين .27 التى تعد من 
المواقعم الجاسمة فى تاريخ الإسلام . وظفر صلاح الدين بشرذمة من الملوك 
والأمراء . . . وعقا عنهم جميعاً إلا أرنولد هذا . . فإنة لم يقبل فيه شفاعة من 
أحد . . . وتناول سيفه وضرب به عنقه بيده وهو يقول : برئت من شفاعة محمد إن 

(8) ماس محرد الشاد الإسلام فى القرن المكثرين مي 2٠‏ 

لاع عاذا خبر النالم بأتملاط الملمين - أبر الحسن التدرى ص ٠69‏ 

ومع قريةى قطي وعدها كانت المعركة الشهيرة بين صلاح ألفين الارونى والصلبوي سم 1189م . 


153 


قلت فى هذا الأحمق شفاعة شفيع 9" , . . ! 

وقد مات صلاح الدين بعد ماقضى مهمثه إلى حد بعيد. . وتراجع سيل 
الصليبيين بعد أن تعلموا دروساً جديدة مفيدة . . . درسوا جوائب الضعف والقوة 
في الجبهتين, . . الجية الإسلامية , . . والجيية الصليية ٠‏ وعاد المسلمون سيرتهم 
الأول من انقسام وتنافس وغفلة ‏ ولم تزل قونهم تضعف وتّهن دون أن يشعر بذلك 
أحيدء حتى كانت الإغارة الثثرية التى تركت خلفها الدمار والمخراب وكشفت 
للمبلمين وللعالم الثارجى - ويخاصة الصليبى - حقيقة أنفسهم وضعفهم وبعد أن 
اجتيحت بغداد زال ذلك الشبح » وسقط «المجدار 21١0٠‏ فعائت الطيور والوحوش 
فى الحقل . وتجاسر الناس على المسلمين وبلادهم . 

فى ذلك الحين . ظهر النرلك العهانيون على مسرح التاريخ ٠‏ وفتح محمد الثاى 
مدينة ٠‏ القطتطيية ؛ فى منة لام ه - 11467 م , . فتجدد ,ذا الفتح رجاء 
الإسلام ء وانبعث الأمل فى المسلمين . وكان فنح مدينة ه القسطتطينية ٠‏ دليلاً على 
قوة الأئراك الحربية » وحن قيادتهم العسكرية . وكان عمر ه محمد الفائح ٠‏ فى 
ذلك الوقت أريعا وعشرين سنة . 

ويقول البارو نكارادافواندج نمه مدمعظ و إن هذا الفتح لم يقيض محمد الفاتح 
اتفاقاً ٠‏ ولا تبسر لمحرد ضمعف دولة « بيزئطة » بل كان هذا السلطان يدير التدابير 
اللازمة له من قبل ٠‏ ويستخدم كل ماكان فى عصره من قوة العلم ٠‏ فقد كانت 
المدافع حبنتذ حديثة العهد , فمل على تركيب أضخم المدافع التى يمكن تركييا 
يومئذ » وانتدب مهندسا مجريا ركب مدفعا كان وزن الكرة - القذيفة - الى يرمعى 

)٠١(‏ مايتصب ف الزرع لطرد الطير والوحشى ‏ ويمرف فى مصر ب «خيال الأنةاه 


4 


بها ثليائة كيلو جرام . وكان مدى مرماه أكثر من ميل . وقيل إنه كان يلزم هذا 
المدفع سبعاثة رجل ليتمكتوا من سحبه . وكان يلزم له نجو ساعتين الحشوه . ولا 
ذهب محمد الفاتح لفتح القسطنطينية كان تحت قيادته ثلثاثة ألف مقاتل . ومائقا 
وعشرون سفينة حرية ,33 , 
.هه 

ولكن كان من سوء حظ الأنراك والمسلمين معا أنهم أخذوا فى الانخطاط 
والتدلى ٠‏ ودب إلييم داء الأثم من قبلهم من البغضاء والتحاسد واستبداذ الملوك 
وجورهم . وسوه تربيهم ٠.‏ وفساد أخلاقهم » وخيانة الولاة والأمراء ٠‏ وغشهم 
للأمة وإخلاد الشعب إلى الراحة والدعة » وتغشى الجهل والخراقة . . . ٠‏ . 
وانقطع ما بين المسلسين وعلومهم الأول ٠‏ فندر فيهيم من كان يتعلم النافع منها كالفقه 
واللغة والأدب » والرياضة . وانقطع عا بينم وبين العلوم العصرية ٠‏ فنظر 
الكثيرون مجم إلى علوم الجغرافيا ٠‏ والطبيعة.ء والكيمياء . كأنها الكفر البواح ٠‏ أو 
المحر المزيف . فاصطغ فهمهم للدين بصبغة الجهل والتخريف » وطلبوا 
المخلاص من غير بابه ٠‏ وتوسلوا للعمل بغير اسيابه ٠‏ واتهموا الناصحين » واسلموا 
مقادتهم للدجالين وامحتالين . وف هذه القئرة كان الإسلام كا يفهم الجهلاء مزياً 
من الئراقة والشعوذة . ومن الطلاسم والأوهام . ومن الوثنية وعبادة الموق وكان 
طلاب الفتوى - من مشارق الأرض ومقاربها - يسألون عن الكبريت هل يجوز 
مسه ؟ ! وهل يحوز قدح الثار منه ؟ أو طبخ الطعام على ناره ؟ أو يأثم من يمس 
صنفرته ٠‏ لأنه مادة نجسة تنقض الطهارة 39 ون , !ا 

ومع كل هذه العلل . . فقد كانت ل العثانية فلعة للإسلام ولم تكد 
هذه القلعة تنهار ٠‏ ويصيبا الوهن والضعف . حبى فتح الباب على مصراعيه امام 

391 الإسلام لى القرد المشريي من 29 
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الغرب . وانطلق اليخار المسموم من مراجل الحقد ليدمر كل من يقف فى طريقه إلى 
الشرق . 

« وقد كان القرن التاسع عشر ولاريب أمسوأ من كل الفرون التى تقدمته لأنه 
الفرن الذى البعثت فيه و المسألة الشرفية و9" من بقايا الحروب الصليية . 
وكائت المألة الشرقية مخضت عن دور آخر وراء دور الحروب الصليية وهو دور 
التفاعم بين دول الاستعار على تركة ٠‏ الرجل المرنضى "(٠‏ وتيادل الاغضاء عن 
كل طرف متقق عليه يقع فى قبضة الطامعين فيه من المنازعين على التركة وصاحيا 
على قد الحياة حزيلن 

إن القلب تل رعباً وهر يطالع تفاصيل هذ ؤم الى حيكت لتب 
العالم الإسلامى وابتزازه ٠‏ والعمل على تذميره. وتحطيمه . وقد ذكر ليا المرحوم 
شكيب أرسلان. ماثة مشروع وضعت لتقي دولة الخلافة » وق هذا الحوار بين 
القيصر نيقولا إمبراطور الروسيا . والسير هاملتون سيموز سقير بريطانيا تتضنح أبعاد 
هذه المؤامرة الخطيرة ؛ وكيفية التديير أو التفكير تجاه العالم الإسلامى وتدميرو 9" 

.٠-‏ . . فق ليلة سمر عند الغراندوقة ٠‏ هيلانة » الروسية - 4 يناير 1887 م قال 
الإمبراطور نيقولا للسير هاملتون : 

تأمل . نحن بين أيدينا رجل مريض . . . ومريقى جداً ٠‏ ويكون بالفعل 
وبالا عظيماً علينا إن خرج أمره من أيدينا ! » 

وف مرة ثائية دعى القير هاملتون للقابلة القيصر ققال له أيضاً :. 

٠ -‏ أنث لا تجهل الممقاصد والمرامى الى لا تزال فى الروسيا منذ عهد كاترينا . . 

(؟1 )كانت المسألة الشرقية تعنى فى أول الأمر تخليص امالك الميحية من أبدى الدولة السباية وف 
مرحلة ثانة أصبحثك تعى تقيم الدوقة المثانية والدول الإسلامية التايمة لا بين الدول الأوريية . 

. امطلاح أطلقته الدول الأررية على الإمبراطورية المثانية فى مرحلا الأخيرة‎ )١4( 

١8 (‏ ) عباس المقاد ميد عده مض ١٠١‏ 

(16) خاضر الطلم الإبلانى ع © عن 007 م.م 
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وتركيا هى كنا قلت لك - من قبل - رجل مريض + ومجوز أن تموت بالرغم منا ! 
فبق عبثا علينا. وليس فى امتطاعتنا نشر الموق 1 .٠‏ 

- « أفلا يكون من الأفضل بمقنا - تفادياً من حرب أوريية - أن تتفق من قبل 
على أمرها حتى لاتؤنخذ على غرة ! وإنتى أقول لك يصراحة . . إننا إن استطعنا أنا 
وإنجلترا أن نتغق فى هذا الموضوع لم يبمنا الآخرون . . . وأنا لا أكتمك أنه إنكان 
فى نية إنجلترا الاستيلاء عن الآستانة فلن أتحمل ذلك . لا أقول إن لكم هذه النبة . 
ولكن أقول إن صحت هذه الئية فلن أكون راضياً . وأنا نفى أتعهد أيغاً بأن 
لا أحنلها مالك . . . أما بصورة مؤقنة على سبيل الاستيداع فقد أرضى ...1 ! | 

وأما إذا بقيت الأمور بدون قرار بتأنها : فقد يوز أنى أحتلها قولاً 
واحداً.. !11 

فأجاب السير هاملتون : «ليسمح لى جلالتك بالقول إنه ليس عندنا أدنى سبب 
للظن بأن المريض هو على وشلك الحلاك ! » 

فرد الفيصر ى حدة قائلاً : 

هإذا كان عند حكومتك أمل بأن تركيا لاتزال فيها عناصر الحياة فتكون 
المعلومات التى لديبا غير صحيحة . . . وأنا أؤكد لك أن المريض هو فى ححالة 
الاحتضار وأنه لا يحوز أن يموت ونمن عنه غافلون . . ! ١‏ بل يحب أن نتقق . . . 
ولست أكلفكم عقد معاهدة . . أو تحرير صلك . . وإنما أطلب كلمة اتفاق عامة » 
وهذا كاف فيا بين الرجال الأكياس . .0 . 

٠ © © ١ 

لم يحدث فى التاريخ ء وفى أشد عصوره همجية أن تآمر رئيس دولة على دولة 
محاورة ٠‏ والعمل على تدميرها ببذه الطريقة التى كان يفكر بها قيصر الروسيا ١‏ ولم 
يحدث فى أظام عصور التاريخ . وأشدها همجية ووحشية أن حكم رئيس دولة على 
دولة أخرى بالموت ء وحدد ماعة موتما بهذه الطريقة » ولم يمدث ولن يحدث فى 


للستقبل كبا نظن . ولكن الأحقاد التى تشعبت جدورها.فى المقل الأوربى وغارت 
فى أعاق مشاعره وإحساسه هى التّى كانت تخطط هذا العمل الحسجى ٠‏ وتنظم هذا 
الحجوم الوحثى . . . وتتفق عل توزيع التركة قبل التنفيذ العمل . . . 

وسواء أكان موقف السفير الإنجليزى تعبيراً عن موقل حكومته . م يكن 
فإن الواقع يننى كل اعتبار لسن النية » واعتقادنا هو : أن بريطانيا لم تشأ أن تشرك 
روسيا معها فى اقتسام الضحية , 

لقد بدأ اهجوم على العالم الإسلامى فى كل أقطاره » وأحاطت به الجيوش 
والأساطيل ٠‏ فى عقر داره ٠‏ دمرث بريطانيا ممالك الإسلام فى الحند » وسيطرت 
على ا خليج . واحتلت فى طريقها عدن وأجعرت أساطيلها شرقاً وغريا ‏ فلم تدج 
جزيرة فى بحراء أو مديئة على ساحل . 

وانطلقت فرنسا من وراء بريطانيا ٠‏ فاحتلت الجزائر والمغرب وتونس , 

وذهبت إيطائيا إلى الصومال وأريئريا . وسيطرت .هولندا على جزر الحند الشرقية 
بأكملها . . وأحيط بمالك الإسلام وسلطتاته فى شرق وغرب أفريقيا ء وأخيراً 
وقعت مصر والسودان فى قيفة بريطانيا , 

لفط منقط ١‏ اللجدار : ومشت سكة الأجتى فى حقل الإسلام . وتداعت الأنم 
على ال ملمين» كا تبأ البى - عله - قبل ذلك بأكثر من ألف وأربعاثة 
عام" الى 

كانت التنازلة شديدة . والكارثة كبيرة ٠‏ والمعركة ضد الإسلام والمسلمين 
سارية عتيفة . كانت هذه الأيام والمنوات كما يقول المؤرخ الجبرقى ٠‏ . . . أول 

(17) فى حديث عن رسول اله مَوعْ أنه قال : ويوشاك أن تداعى الأنم علبكم كا تداعي الأكلة عل 


قصضيا و . الحديث رواه أبو داود والييق فى دلاكل النبرة . اظر ١‏ مشكاة السايح ج ؟ طبنة للكتب 
الإملامي 31741 اهاء 


لكف 


سنى الملاحم العظيمة : والحوادث الجسيمة . والوقائع النازلة . والنوازل الحائلة . 
وتوالي لحن . واختلال الزمن . وانعكاس المطبوع . واتقلاب الموضوع وتاب 
الأهوال . واختلاف الأحوال . وعموم الخراب . وتؤائر الأسباب ٠‏ وما كان 
ربك لهلك القرى بظلم وأعلها تصلحوت ,940 , 

وبدأ رد الفعل , وكان للتصرف الاستعارى البغيض . والتعصب الصليى 
المقيت أثره السريع فى الانتفاض واليقظة » وإعلان الجهاد والثورة!""2 وكانت 





. عجاتب الآثار للجبرقى ط الشعب . . القاهرة‎ )١4( 

(1) فقد كان اول عسل تامث به فرنسا بعد احجلاطا الجزائر تحريل مسد «كيشارو , التاريى إل 
كاعرائية ‏ لوتتسيائفت رأصدرت هيئة البريد الفرنى طابعاً تذكاريًا بمثل خلال رمز الإملام وهو سقط 
متحدراً إلى قاع البحر على حين يرطع الصليب رويد لبخمر بشناء الأق .ش 

وخطب جلادستين رئيس وزراء بريطاتيا مؤكداً : أن لانتطيع قهر المسلمين مايق فيهم الكبة 
والمسحف , 
وأكد مالك أسبانيا أمام الباب ٠‏ أن سانيا قد جندث نفسها الحرب المدمين فى أعريقيا حرباً لاننفنك عنها 
حتى تغرس الصليب ال ديار الكلمين وتجعل أنباع مسد يتضمون له قهرأأء 

ولد لشت جريدة العروة الولق منتوراً صادراً عن الممكومة البريطاتية يرجع تاريمه إلى أول يوم وعلنت فيه 
أقدام الإنليز الهند وقد جاه ى هذا النشور هإذا وجدث فى هوائر الحكومة وظيفة لابقوم با إخليرى - أى 
لاتليق به . بعين فيها أحد البارميين - افموس - فإن لم يككن فبيم مقتدر على القيام سا . أَفني فيبا وى فَإن ف 
يكن من هؤلاء ولا هؤلاء أحد يصلح فا كلف با مسلم 9. 

وعندما فتحت قناة السريس أرسل المهندس ديلسبى إل البابا بقول'له : الآن أضبح الطريق إلى تقب 
العالم الإسلاعي مفتوساً , . وكالث شركة الفناة - مل اللأميم - مخصصى ف ميزائيتا خحسة ملابين من الجبياث 
لأعال البدير فقط منويًا . 

وكان لإيطاليا نشيد يردده جنودها ى أثناء الحيجوم على طرابلس الغرب ل ييا . يقول هذا النشبد الفنى 
تقطر كلائه سنا وحهدا | 

صلى يا أماه ولا تكى .بل افسسكي وتأمل .ألا تطمين أن إيطاليا تدعوق وأنا ذاهب إلى. طرابلنس 
فرحا مسروراً لأبزل دعى فى مبيل سح الأمة الملعونة ولأححارب الديائة الإسلامية . سأحلرب بكل قوق طحو 


فى 


السمة الديية ازعماء المجهاذ والإصلاح ظاهرة فى كل شعب . . وحركة . . وق 
الحالات الاسطنائية النى برز فيها قادة مدنيون أو عسكريون ند أنهم - فى 
الأصل - نشأوا نشأة دينية » أو مروا بمرحلة من مراحل التعليم الإسلامى فى مسجد 
أو جامعة . . 

فى مص ركان الأزهر هو الثابة التى يفزع إليها الناس حين يحزبهم أمرء والأمن 
الى يقصده الشعب. حين تضيق به السبل . . وما أكثر ماكان يحزب النأس من أمر 
وكثيراً ماكانت تضيق بالشعب السبل » وكان العلماء والمجاورون يستمعون إلى 
الشعب عندما يلجأ إليهم » فيغضبون على من أوقع بالناس الظلم ؛ وكان غضهم فى 


- القرآد.. ! ليس بأعل للسجد من لم يمت إيطاليًا حقاً.. يا أماء أناساطر.. ألا تطلمين أن الأمراج الزرقاء 
الصافية من بحرئا ستلق سغائننا على المراسى .. أنا ذاهب إلى طرابلى لأ رابئنا الثلثة الألوان تدعوق وذلك 
القطر تحت ظلها .. لاتموى لأننا فى طريق الحباة . . وإن لم أرجع فلاتبكى على ولدك .. ولك اذهب إلى المقبرة 
ونائم الأصيل تحمل إلى طرابفس وداعك النى يأفى, لليداد عل قير فلذة كيدك .. وإذا مآلك أحد عن عدم 
حدادك على لأجبيه إنه مات فى محارية الإسلام .. 11 

وعندما سقطت مدينة القدمى فى بد الارشال أكيى لى الحرب الطلية الأولى خخطب وثال : الآن اننبت 
اروب الصايية ! 

وق دمشق : التى سقطت فى يد القوات الفرنسية ذهب القائد الفرى غورو إلى قبر ابطل ملاح الدبن 
تاتلا : لد عدنا مرة ثانية باصلاح الدين | 

وفى عام 1985 فى أثناء المدوان الثلاثى على مصركتب للتر إيدث رئيس وزراء بريطاتيا إل الرئيس 
الأمريكى و أيزتيلوو» يمندجد به الإنقاة الحضارة اللسبحية , 

وحسلاث الإبادة عد المملمين فى دلبشة وأريتريا وللقلبين لاتزال مسشمرة حتى - كنابة هذه السطور . 

انظر ل هذا الموضوم : 

الظرة على العالم الإسلامى - ترجسة حب الدين اللخطيب . ساعد الافى , وكتاب التبشير والاستمار س 
تأليف : عمر فروخ . مصطق الخالدى - ركتاب لماذا تأخر للسلمون ؟ للأمير شكيب أرسلان . وكتاب كفاج 
دين للشيخ مد العزالل . وكتاب وحاتير العالم الإسلامى ٠‏ ج 1 ج 7. وكاب التسمب والنائح بن 
الإسلام وللسيحية للشبخ محمد القزالى . م مل 'كراث إيدتن الطبعة العرية . وكتاب ؛ اللمبشمرون والمستشرقوت » 
محمد البى . وكتاب ,يوم الإسلام ٠‏ لأحمد أمين . 


عه 


أحيان كثيرة كافياً لأن يرجع الظالم عن ظلمه ٠‏ بل نجد ف بعض الأحيان أن 
الحاكم الظالم كان يعلن توبته أمام العلماء ! .ويعاهد أمامهم الله أن يعدل فى 
تكله . فالأزهر كان بمثابة « البرلان» الذى ينرجم عن رغيات الشعب رضاً 
وسخطاً . والْزجمة عن السخط كانت أكثر بطبيعة الحال . لأن شتون الحكم فى 
ذلك الوقت كان فيها الكثير ما يسخط والقليل بما يرضى . وكان وجدان التاس فى 
أغلب أمصار الإسلام وجداناً دييًا ٠.‏ وكانت عاطفتهم فى الأغلب قائمة على الدبن 
والعقيدة ٠‏ والعلماء. هم حباة الدين » والأزه ركعية العلماء والعلم . :فكان العلماء 
يفعرون بمالهم من مكانة . بقدر ماق نفوس الئاس من عاطفة دينية . وكان الناس 
ينظرون إليهم كحياة للشرع والعدل . ورقباء على صلاح الحكم وتوجيه الحاكم 
وكبح جاح من يرون فيه الشطط أو الإفاد . وكان الحكام يخشونهم لهذه الأسباب 
وبتخاصة إذا اجتمعت كلمتهم مع الشعية علنى رأى واحد. 

٠‏ . ومن فهم الواقع على جليته أن نذكر أن أهل البلد قد حددوا وظيفة 
الأزهر ووظائف علائه تحديداً بعز أحياناً على الدستور المكتوب . فكان منبم من 
يتولى الصدارة فى شتون السياسة وعخاطبة الحكام : لأنه أقدر على هذا العمل 
وأصلح . ركان ميم من يثق الناس بتقواه ٠‏ ويطمكنون إلى نزاهته فى أمور الدين 
والرياسة ٠‏ وكان منهم من يفاوض الوالى التركى وليس:هو بأعظم علماء البلد وكان 
منهم من يفاوض القائد الفرسيى ٠١‏ وليس هو بمكان الرياسة العلمية ٠‏ ولكنيهم كاتوا 
مرشحين لوظيفة السغارة بما لحم من خخبرة فى سياسة الئاس ١‏ وأساليب الإقتاع . 
وعلاج امشكلات ولغيرهم سمعته ى هداية القلوب والبصائر » والقاس الوسيلة عند 
الله إذا حابث الوسائل عند العياد ‏ ') 

وقد ذكر الحبرق - فى حوادث ذى الحسجة 17١8‏ ه أن غضب الطماء كان 
يصل إلى حد الثورة وقيادة الشعب ضصد الحكم والسلطة . فقد ذهب جاعة من 


(50) محسد عدة- بماين المقادرحس 48 - 49 


4ه 


الناس إلى النيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهر يشكون من قم الوالى محمد بك 
الألى . فعضب الشيخ وأمر الناس بغلق حوانيهم ومتاجرهم م جمع العلماء وأمر 
بقغفل الأزهر وسار ومعه خلق كثيرون وهم يهتفون : ريد العدل ورفع الظلم والجور 
وإقامة الشرع ؛ وإيطال الحوادث والمكوسات ( الضرائب ) . . ثم قابلوا مندوب 
الوالى الذي قال لحم : إن ذلك غير ممكن فإننا إن فعلنا ذلك ضاقت علينا المعاشات 
والنفقات . فقال له العلماء : إن الأمير يككون بالإعطاء لابالأخجذ فعاد المشايخ إلى 
الأزعر واجتمع فيه الكثير من أهل الأزهر والقاهرة وأطرافها وياتوا فى المسجد 
فخفى الوالى ورجاله مغبة الثورة . وأرسلوا إلى العلماه يقاوضونهم ثم انتبى الأمر 
إلى أنهم - أى الأمراء - تابوا ورجموا » والتزموا بما شرطه العلماء علييم ٠‏ وأن 
يبطلوا المظالم » ويسيروا فى الناس سيرة حنة م خرج العلماء ومعهم شيخ الأزهر 
وأمام كل واحد منهم وخلفه جملة عظيمة من الناس وهم يثادون : بطلت جميع 
المظالمكيا رسم سادتنا العلماء""؟ , 

وحين غزا نابليون مصر عام 1044 م ء جمع العلماء . . ثم خرج من الججلسن 
وعاد وهو حمل بنقسه عدداً من الطيلسانات بألوان العلم الفرننى ٠‏ فوضع واحداً 
منا على كتف شيخ الأزهر ٠.‏ فقضب اغضياً شديداً, وتغير لونه ٠‏ وألق 
بالطيلانات على الأرض 9" . . . ! لقد رفض العلماء كل محاولة للخداع » ثم 
أعلنوا الثورة . . وقادوا الشعب فى جهاده ند المتعمر. . فركب الفرنيون 
رءوسهم وأطلقوا المدافعم على الأزهر. . وعلى العلماء . ثم اقتجموا المسجد . 
ودنسوا محاريبه ٠‏ وربطوا فيه الخيل والدواب ٠‏ فلم تقض غير قليل حبى خخرجوا من 
مصر مدحورين ٠‏ بعد أن خيل إلييم وإلى الناس أن لن يخرجوا منها مكرهين , 


(56) مصر فى القرن الثامن عثر - محصود الشرقارى ج 1 ص4١‏ 
(؟5) السثر الابق ص ١99‏ 


كان الدين هو القوة احركة الوحيدة فى هذا الوقث - وكان العلماء عم الجزه 
المى فى جسم الأمة الميت , . وكا أن السيف والقيثارة قد اجتمغا فى عصور 
الوثنية - قبل البعئة البوية - فكدذلك اتحد فى الإسلام العم الديتى . . بالبوخ 
الحربى . واستخدمت هذه المواهب فى مكافحة الكفر والزئدقة . . , والتاريخ 
القديم للإسلام . مغعم بالأمثلة الكثيرة التى من هذا القبيل . وأقدم تموذج هذا 
ما أثر عن الإمام على بن ألى طالب وسيفه . وقد كان فى الوقت نفه حجة فى 'كافة 
المسائل الدينية التى كان يعالجها بعلمه الديتى الراسخ . 

بل إتنا نرى غالباً فى الأخبار الدينية المستيقئة هذا الجمع بين المزايا الحربية 
والعلمية فى أشخاص كانوا على رأس الجيوش امحاربة » ولكى ثبت استمرار هذذه 
الظاهرة حتّى عصرنا الحاضر يك أن ندلل على ذلك ب «عبد المؤمن» مهدى 
الموحفين ف المغرب . فى القرن الثانى عشر للميلادى الذى غادر كراسى التعليم ومتابر 
الوعظ ليككون على رأس جبشه . ويؤمس دولة إسلامية عظيمة فى المقرب بعد 
حروب حاسية أثارها : وأبدى فيا كثيراً من ضروب البسالة. واليطل الحديث 
عبد القادر الجزائرى "2 الذى قاوم الفرنسيين مقاومة حربية باسلة عندما أخذوا فق 
إخضاع الجزائر. ولا انتهى جهاده جمع حوله فى مغاه يدمشق ظلابه ومريديه 
الذين تابعوا فى إصناء واجتباد دروسه فى الفقه والعلوم الدينية الأخرى , 


وممن يمثل هذه الظاهرة الفذة فى تاريخ الإسلام الحديث ٠‏ شامل ٠:‏ بطل 
الامتقلال القوقازى ٠‏ والمهديون الحربيون الذين ظهروا فى الودان 
(؟) وقد كان بن الأمثلة البارزة الأخرى المرسوم الأمير عبد الكريم الخطالى الذى .دوخ الفرتسين 
والإسبان في حرب الريف لام المغرب : 
كا كان لخركة الشيي عبد الحمبد بن باديس أثرها فى الثورة الجزاترية . والحفاظ على الصبغة الإسلامية 
للشعب الحزائري . وكالت درومه . وحلقاث تعليمه مدرمة: جاممة للزعساء والطناء , والرئيس الجزالرق 
هوارى بومدس واحد من للاميدة ق هذه الدرسة 
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والصومال 9" , 
وحول نهاية القرن الثامن عشر ظهر من بين جناعة الفولافى رجل معروف يدعى 
الشيخ يان دنفديو عرف بأنه مصلح دينى وداع مارب *" . وقد ذهب إلى مكة 
لأداة فريضة الحج ٠‏ وعاد من هناك مليئاً بالمامة والخيرة من أجل الإصلاح 
والدعوة إلى الإسلام ٠‏ وتأثر بمبادئ الوهابيين » وكانت جاعة الفلانى التى تسب 
إلبها الشيخ عدة قبائل صغيرة تحيا حياة رعوية هادئة » فعمل الشيخ عمان دنفديو 
على توحيدها » وجعل منها جاعة قوية » وقد حاول ملك مملكة ٠‏ جوير ه الوثثية أن 
يعوق قوة الفولانى المزايدة فى مملكته » فآدى ذلك إلى أن رفع عئان دنقديو علم 
الثورة ٠‏ وسرعان ما وجد نفه على رأس جيش قؤئ واستطاح أن يفرض سيطرته 
على المالك الوثتية والولايات الإملامية المحاورة » فسقطت هذه الولايات واحدة 
بعد أخرى وأصبحت كل أراضى الحوصا نحت حكم ٠‏ دنفديوه قبل وفاته مسنة 
ولا يزال قيره فى ( سوكونو) مثابة بقضدها الناس من كل جهة9"! . 
وكانت هناك حركات حربية أخرى قام بها رجال جمعوا بين العلم الديى 
والجهاد باليف . منهم الحاج عمر الذى ولد منة 40/ا1 م عل مقرية من 
بودور #ه30م8 على السنغال الأدثى ٠‏ ويظهر أنه كان رجلاً كريم السجايا » ذا نفو 
شخصى ٠١‏ ومظهراً بوحى بالسيطرة والقوة ٠‏ ركان ابناً لأحد المرابطين ٠‏ وتثقف 
ثقاقة دينية متبنة » واشبر بعلمه وورعه ٠‏ وقد سافر إلى المج منة ١871‏ م ولم بعد 
إلى وطنه إلا سئة 1848 م حيث نشط فى نشر تعاللم التيجانية وهاجم أبئاء دينه 
لجهلهم مهاجمة عنيفة وقد الننف حوله كثير من الأتباع ٠‏ وكرم كد ه مهدى جديد ه 
وما إن وافت سنة 1841 م حتى كان قد بلغ جبال فوتاجالون حيث سلح أتباعه 
()؟) العقيدة والشريعة الإملامية ص 5086 , 
ر10) انظر فى هذا الموضوع وإحياء النةء تأليف عبان دنقدير طيع إدارة الثقافة بالأزعر. 
(516) البعرة إل الإسلام صن 60 - مم 
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وبدأ سللة من الحملات فى نشر الدعوة . وفى إحدى هذه الخزوات لق حتغه سنة 
51656 بيدلا . . ولدينا تفاصيل أخرى عن حركة من هذا النوع ٠‏ وأحدث زمناً 
من نلك الحركة التى قام بها الحاج عمر ٠‏ المهدى التغالى و . . . وقد قامت هلم 
الحركة فى جنوب ٠ه‏ سنغامبيا » على يد أحد أفراد قبيلة « الماتدنجو» ويدعى ٠‏ أحمد 
صمودو » وقد ولد أحمد هذا فى منة 1887م وأسس إمبراطوريته فى جنوب 
ستغامييا ه فى البلاد التى يروما هر النيجر الأعلى وروافده ٠‏ وقد بلغ , أحمد 
صنودوه قوته سنة 181 م 240 ويعد ذلك بقليل دخخل فى نزاع مع الفرنسيين » 
فأسروه سنة 188 م بعد سلسلة من الغزوات القاسية9" , 

ومع اعتقادا . . بأن هذه الحركات الأفريقية الثلاث قد تركت تأثيرها فى فكر 
المهدى السودانى بكم الجوار ء والتقارب العاطفى » فإننا ستركر فى بحثنا هذا على 
ثلاث حركات أخرى كان لا فى نظرنا التأثير الأقوى فى تكوين فكر المهدى » وى 
تأثيرها المباشر على الودان ووضعه الداخلى . 

هذه الحركات الثلاث فى . 

حركة محمد بن عبد الوهاب فى نجد ٠‏ 

وحركة السنوسى فى الشمال'" من جهة الغرب . 

وحركة جال الدين الأففانى فى مصر, 

يقول لوثروب ستودارد : 

فى القرن الثامن عشرء كان العالم الإسلامى قد بلغ من التضعضع أعظم 

732 ) المصثر السايق من 759 

(54) نمس الذ التي لام فيا المهدى بدعوته 

(5؟) الدعرة إلى الإلام من 234 

) ثيال السودات الغربى ( ابيا‎ )"١( 
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مبلغ ٠‏ ومن الندنى والانحطاط أعمق درك فاربدَ جوه . وأطيقت الظلمة على 
كل صقع من أصقاعه ء وانتشر فيه فساد الأخلاق . وتلاشى مااكان باقياً من آثار 
البذيب ومانت الفضيلة فى الناس + وساد الجهل . وانطفات قبسات العلم 
والفضيلة وانقلبت الحكومات الإسلامية إلى مطايا » استبداد وفوضى ١‏ واغتيال ١‏ 
فليس برى فى. العالم الإسلامي فى ذلك العهد سوى المستبدين الغاشمين ٠‏ كسلطان 
تركيا وأواخخر ملوك المغول ف الهند يمككون حك واهنا فاثى القوة . وقام كثير من 
الولاة والأمراء يخرجون. على الدولة التى هم فى حكلها » ويتشئون حكومات 
مستغلة ٠‏ ولكن متبدة كحكومة الدولة التى خرجوا عليها ٠‏ فكان هؤلاء الخوارج 
لا يستطيعون إخضاع. من ى حكلهم من الزعماء هنا وهناك » فكثر السلب 
والنبب » وفقد الأمن وصارت السماء تمطر جوراً وظلماً . وجاء قوق ذلك رجال 
الدين المستبدون ( الجامدون ) يزيدون الرعايا إرهاقاً فوق إرهاق ٠‏ فلت الأيدى . 
وبارت التجارة ء وأهملت الزراعة ٠‏ وكاد العزم يتلاشئى فى نفوس 
المسلمين517) 4 

وأما الدين الإسلامى . . فقد غشيته غاشية سوداء . . فألِت الوخداتية التى 
علمها صاحب الرسالة سجفاً”" من الخرافات » وقشور الصوفية ٠‏ وخلت 
المساجد من أرباب الصلوات ٠‏ وكثر عد الأدعياء والجهلاء وطوائف الفقراء 
والمساكين يخْوجون من مكان إلى مكان يحملون فى أعناقهم القائم والتعاويذ . 
ويوهمون الناس بالباطل والشيهات . ويرغيوتهم فى الحج إلى قبور الصالحين » 
والأولياء ٠‏ ويزينون للناس القاس الشفاعة من دفناء القبور » وغابت عن الناس 
فضائل القرآن فصار يشرب الخمر والأفيون فى كل مكان . وانتشرت الرذائل ٠‏ 

(91) حاضر الطلل الإسلامي ب ١‏ عي 984- 951١‏ 

(59) سجف . قال ل القاموس ابيط : السجف الستر . وجاء فى أماس البلا أسبجفت السثر أرصلتة 
ومن لجاز : أسجف اليل : أظلم - 
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وهتكت ستور الحرمات عل غير نحثية أو استحياء . ونال مكة المكرمة . والمدينة 
الخورة مانال غيرهما من سائر مدن الإسلام . . وعلى الحملة فقد بدل المسلمون غير 
الملمين . وهيطوا مهيطاً بعيد القرار . فلو عاد صاحب الرسالة إلى الأزض ورأى 
ماكان يدعى او لل د 
يلعن المرتدون وعبدة الأوثان 9" , 

وفبا العالم الإسلامى مستغرق فى هجعته ٠‏ مدلج فى ظلمته . . إذا بصوت 
يدوى من أعاق الجزيرة- مهبط الإسلام- وقظ الؤمنين. ويدعوهم إلى 
الإصلاح وكان هذا الصوت . . صوت محمد بن عيد الوهاب . . نكأ فى بلندة 
والعبينة» فى تجدا؟" . وتعلم دروسه الأولى بها على يد علماء الدين من الحتابلة ٠‏ 
وسافر إلى المدينة المثورة ليم تعليمه . ثم طوفب فى كثير من بلاق العالم الإسلامى ٠‏ 
فأقام نحو أريع سنوات فى البصرة » وخمس منوات فى بغداد ومنة فى كردستان ٠‏ 
وبتين فى همذان. ثم رحل إلى أصفهان ودرس هناك قلسفة الأشراف 
والتصوف ء ثم رحل إل وقمه وأقام با مدة » ثم رجع بعد ذلك إلى يلده . 
واعتكف عن الناس نحو ثماتية أشهر » » ثم خوج عليهم بعد ذلك بدعوته الجديدة . 

كانت أهم مألة شغلت ذهنه هى مسألة التوحيد . التى هى عاد الإسلام : 
والتى تعير عنها أصدق تعبي ركلبة « لاراله إلا الله » والتى تميز بها الإسلام عا عداه 
من الأديان . والتى جاء با وجاهد فى سبيلها محمد رسول الله ييل , 

فالترحيد أسامه الاعتقاد بأن الله وحده. .هو الخال وليس فى الخلق من يشاركه 
فى خلقه . ولا فى حكله . ولا من يعينه على تصريض أموره ٠‏ لأنه تعالى ليس فى 
حاجة إلى عون أحد من خلقه ٠‏ فهو الذى بيده الحكم وحده . وهو الذى بيده 
النقع والضر وحده » ولا شريك له فى ملكه ولا حكمد ء فعتى لا إله إلا الله ليس 

زع ) حامر العام الإملامى اج ١ض‏ 5095 

58 ) ولد تمد بن عبد الرهاب منة 11518 ه وترش ل مه 1١15ه‏ الموائي +30 [اللام. 
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فى الوجود سلطة حقيقية تسير العالم وفقا لما وضع من قوائين إلا هو . وليس لق 
الوجود من يتحق العبادة والتعظم إلا عو. 

إذاً . . فا بال العالم الإسلامى اليوم يعدل عن هذا التوحيد المطلق الخالص 
وبشرك مع الله كثيراً من خلقه » فهؤلاء الأولياء بحج إلييم . وتقدم لحم النذور 
ويعتقد أنهم قادرون على النفع والشرء وهذه الأضرحة المقامة فى شتى ديار 
الإسلام يشد الناس إليا الرحال ٠.‏ ويتمسحون با ٠‏ وينذللون لها ٠‏ ويرجون منها 
جلب الخير ودفع الشرء ف كل بلدة ضر بج أو أضرحة.. تشرك مغ الله فى تصر يف 
الأمور كأن الله سلطان من سلاطين الدئيا الغاشمين ١‏ يتقرب إليه بذوى الجاء عنده 
وأعل الزلق لديه ؛ أليس هذا كا يقول مشركو العرب ٠'مانعيدهم‏ إلا ليقربونا إلى 
الله زلنى و'*" وقوهم ٠‏ هؤلاء شقعاؤنا عند الله »9 ... بل وا أسفاه لم يكتف 
الملمون بثلك . 

بل أشركوا مع الله حتى النبات والحاد . . فهزلاء أعل بلدة « عنفوحة ه 
بالعامة يعتقدون فى تمخْلة هناك أن لها قدرة عجبية : من قصدها من العوالس 
تروجت لعامها . . وهذا الغار فى الدرعية يحج الناس إليه للتبرك . . ؤفى كل بلدة 
من بلاد الإسلام مثل هذا. . فق مصر وشجرة الحشى و* و هنعل الكلثتى » 


ره؟) الآية رقم © من سورة الؤمر 

0ع الآية رقم 18 من سورة يرنسن . 

٠‏ شبرة الحتق : كانت فى مهد من ماجد القاهرة يمى مجد والختق» و هسمل الكلشني » نمل 
قدي كان فى لحدى الدكابا القديما تعرف بتكبة للكلشى . وكانوا بعتقدون أن من يشرب الماء المنقوع فى هده 
النمل يشنى من داء المشق 1 

أما برابة المتول .. فهى إحدى البواباث الرئيسية لمدينة القاهرة القدية من جهة الشرب . وتقع فى حى 
الدرب الأحسر تمرار مسجد المؤيد قرياً من الجامع الأزهر وكان النساء يدهي إلى هذه البوابة وبريطن اق 
ماميرها الفضية بعض خضلات من شعرهن وكان الاعثقاد عندهن أن مس تفعل ذلك تمل مشكلها في الهب 
أو البتضي .. ازعماء الإصلاح اص ١7‏ 
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و » بوابة المتولل ٠‏ وق كل قطر حجر وشجرة . . فكيف يخلص التوحيد مع كل هذه 
العقائد . 

وأساس آخر يتصل بهذا التوحيد الذى كان يفكر فيه جمد بن عبد الوهاب وهو 
٠‏ أن الله وحده هو مشرع العقائد ؛ وهو وحده الذى يلل أو يحرم » فليس كلام 
أحد حجة فى الدين إلا كلام الله وسيد المرسلين : فلله تعالى يقول « أم لحم شركاه 
شرعوا لحم من الدين مالم يأذن به الله .97" . . . إذا . . . فكلام المتكلمين فى 
العقائد وكلام الفقّهاء فى التحليل والتحريم ليس حجة علينا . . . البجة فقط 
الكتاب والسنة ؛..وكل مستوف حق الاجتاد له الحق أن يمتبد » بل يحب عليه أن 
يفعل ذلك ويستخرج من الأحكام على جسب فهمه لنصوص الكتاب . وما صح 
من المنة - ما يؤديه إليه اجهاده . ٠‏ . 

وإقفال باب الاجتاد كان نكبة على المنلمين إذ أضاع شخصيتهم ١‏ وقوتهم 
على الفهم والمكم . وجعلهم جامدين مقلدين يبحثون ورا جملة فى كتاب . أر 
توى مقلد مثلهم . حتى انحط شأئهم وتفرقوا أحزاباً يلعن بعضهم بعضاً ء 
ولا منجاة من هذا الشر إلا بإيطال هذاكله والرجوع إلى الدين فى أصوله ومنابعه . 

يقول المولى محمود الألومى 29 أحد مريدى الشيخ : 

ه. . ثم أعلن الشيخ محمد بالدعوة والإنكار على الناس ٠١‏ فتبعه أناس من 
أهل بلدة ٠‏ حريملة ٠‏ واشنبر بذلك ٠‏ وكان رؤساء بلدة حريملة قبيلتين أضلها قبيلة 
واجدة وكل منبها يدعى الرئاسة . وليس فى البلد رئيس يحكم على اللجميع ١‏ وكان 
لإحدى القبيلئين عبيد يقال لحم ٠‏ الحميان » وهم أهلن قاد فأراد الشيخ. محمد أن 
تخنعهم من فقهم وقجورهم . وأمرهم بالمعررف ونماهم عن المنكر . قهم العبيد 

ريس الآبة رقم 1؟ من سورة العورى 

ومع ) من كار علسء العراقى ل القرب الثاني عشر اشجرى وهو صاحب لقشير روح الما الملهو: بن 
كتب التفاسو. 
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ليلا بقتله خفية » فليا تسوروا عليه من وراء الجدار علم بهم بعضى الناس فصاحوا 
بهم ١‏ فانتقل الشيخ محمد من بلدة حريملة إلى العبينة» ورئيها يومئذ عهان بن 
حمد بن معمر فتلقاه بالقبول وأكرمه وحاول نصرته وقال الشيخ محمد له : 

إفى أرجر إن أنت قت بنصر هلا إله إلا الله» أن يظهرك الله وتملك 
و نجداً:. فاجده عثان فأعلن الشيخ. محبد بالدعوة والأمر بالمعروف والنبى عن 
المنكرء وشدد فى التكبر على الناس ٠‏ فتبعه يعض أهل و العيئة » وقطغ أشجاراً 
كانت تعظم فى تلك النواحى » وهدم قبة قبرزيد بن الخطاب - رمى الله عنه - 
عند و اللجيلة ٠‏ فعظم أمره , : 

فبلغ خبره إلى سلمان بن محمد بن عزيز الحميدى صاحب الأحباء والقطيف 
وما حوله من العربان. . فأرسل سلهان كتاباً إلى عان وكتب فيه : 

...٠‏ إن والمطوع و0" الذى عندك قد فل مافعل . وقال ما قال . فإذا 
وصلك كتابى فاقتله . فإن لم تقتله قطعنا خراجك الذى عندنا فى الأحساء» . وكان 
خراجه ألفاً ومائتين ذهباً . وما يتبعها من طعام وكسوة . 

فلا ورد الكتاب إلى عيان لم تسعه عتالقته . فأرسل إلى الشيخ محمد وأخيره 
بكتاب سليان وقال له : لا طاقة لنا اليوم بحرب سليان . ققال الشيخ محمد : 

إنك إن نضرتتى ملكت نمدا فأعرض عنه عان . وأرسل إلبه ثانياً آنسلمان 
أمرنا بقتلك فى بلدنا فشأنك ونقسك وخحل بلادنا . وأمر فارساً يقال له , الفريد 
الظفبرئى ٠‏ بإخراجه من البلد ؛ فركب الفارس جواده . والشيخ يمشى على رجليه 
أمامه » وليس معه إلا المروحة , وذلك فى أشد الحر من الصيف . فهم الفارس 
بقئله فى الطريق ء فكف الله يده عنه .للا أصابه من الرعب والتوف العظيم وخل 
مبيل الشيخ . فسار الشيخ إلى ٠‏ الدرعية ٠‏ وكان ذلك سنة ستين بعد للائة والألن 

(55) المطوع كلمة نطلق عل .علماء الدين ف الجزيزة العريية وإمارات للتليج ولاتزال هذه الكلمة شائعة 
إل اليرم فى هذه الناطق , 
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من الهجرة . . . ووصل إلبها وقت العصر فترل فى بيت عبد الله بن سويلم 
العرببى , , فلا دخل عليه ضاقت- يه داره . وخاف على نفسه من محمد بن سعود 
صاحب الدرعية ٠‏ فوعظه الشيخ حتّى سكن روعه وقال : 

ميجعل الله لنا ولك فرجاً . . فاستقر. . قأراد أن يخبر محمد بن سعود يحاله » 
وبرغبته فى نصرته » فالتجأً إلى أخخويه ه مشارى ه وء وثثيان » وإلى زوجته و مونتى 
نت أبى وحطان ٠‏ من آل كثير » وكانت ذات عقل وفهم ٠‏ فأخبروها بحال الشيخ 
وصفته من الحث عل الأمر بالمعروف والثهبى عن المتكر فقذف الله حمية الشيخ فى 
قلها » فأخبرت زوجها محمد بن معود بحاله وقالت له : إن هنذا الرجل أل إليك + 
وهو غنيمة ماقها الله إليك ١‏ فأكرمه وعظمه واغتثم نصرته . ققبل قوها وألق الله محبته 
فى قلبه » ثم سار إليه محمد بن سعود وقال له : أبشر بالخير والعزة والمنعة . فقال له 
الشيخ : وأنا أبشرك بالعز والقكين والغلبة على جميع بلاد نجداء وهذه كلمة 
لاراله إلالله » من تمسك بها وعمل بها ونصرها ء ملك بها اليلاد والعباد ٠‏ وههى 
كلمة التوحيد . وأول مادعث إليه الرسل من أوهم إلى آخرهم . . .0 , 


وكان له من التصانيف كتب كثيرة منها : كتاب التوحيد . وتفسير القران » 
وكتاب : كش الشبيات ء والكتاب الذى تضمن دعوة الشيخ من هذه الكتب ٠‏ 
هو كتاب « التوحيد الدى هو ق الله على العبيد . . ٠‏ 7" وفيه يحصى الشيخ 
الذنوب التى تكفر ضاحيا , وتعتبر شركاً بلله . . . وأكثرها من البدع والمنرافات 
وللغالاة بتعظيم الأحبار والأولياء . . ١‏ 


و40 ) الإسلام فى القرن المشرين عن ٠١7‏ وما يعنها , 
01 ) وقد ذكر الشيخ محمد بن عيد الوعاف فى هذا الكتاب تمانية وسنين مرضوعاً انظر الطبعة اكثالثة من 
مفا الكتاب ط بووت 1841 ه. 
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وفى الحقيقة أن محمد بن عبد الوهاب قد تأثر فى دعوته بالإمام ابن تيمية ٠‏ ولم 
تكن حركته هذه إلا إحياء لتلك المركة ( الفكرية ) الرائعة التي قادها هذا الاإمام 
الجليل ٠‏ وتعرض بسببها لحن شتى ويلاء أشد"" , 


( 47 ) هوائق الدين أبر العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن تيمية الحرافي الحشيلى ولد فى حران فى يوم 
٠‏ ريع الأول سنة 171ه وتوق سنة .17 ه . كان إماماً ف الحدديث حتى قيل : إناكل حدديث لابعرفه ابن 
تيمية فليس يحديث ١‏ وقد تبرأ ى الفقه مكان الجنبد الأول بح . وقد بلم من علو شأنه فى العلرم العقلبة 
والمتطفية والفلسفة أن كان المتمخصصون فى هذه العلوم يلون أمامه كالتلاميد . زد عل هذا كله جرأة 
وشجاعة بلفنا به أعلى درجاث الجهاد والتضحية , وقد جاهد الحار باليف ودخل السبين بسب آراك أكثر 
عن مرة وقد ماث فيه رحمه الله رحمة وامعة . ١‏ 

كان ابن تيمية يعيب التعصب لأحد المذاهب الفقهية . ويوجب على التعصب العقوبة ركان يقول : من 
تعصب لواحد من الأنمة بعيله ء ققد أشيه أهل الأهواء . سواء تعصب الك أو ألى حنيقة أو أحمد . أو لشير 
واحد. من حؤلاء ٠‏ ثم إن غاية المجعمب لواحد مهم . أن يكون جاعلا بقدره فى العم والدبن وبقدر 
الآخرين .. فيكون جاهلا ظالا . ولله يأمر بالمدل ويبى عن الظلم - وليس لأححد أن يتخا قول بعض الطلماء 
شعاراً يوجب انباعه ويتهى معن غيره مما جات به النة . ومن أسباب تايط النثر على بلاد الشرق كثرة التفرق 
ينهم فى للذاهب ححتى تمد النتسب إلى الشافعى بتعصب لمعيه على مذعب ألى حتبفة حتى بخرج عن الدهن ٠‏ 
والمتبب إلى أحمد يتعصب لمذهيه على هذا وهل ذاك . وكل هذا من التفرق والاخحلاف الذى نبى الله 
ورسوله نه ٠.‏ وكل هؤلاء التعصبين بالباطل المتبحين للظن وماتبوى الأتفس . المتبعين لأهوائهم بغير هدى من 
الله . مستحقون اللعقاتٍ ,. 

ثم يهى عن التلبد فيقول + 

لاتقلدنى . ولاتقلد مائكا . ولا الشافعى . ولاالترري ٠‏ ونم كيا نعلسا . وحرام على الرجل أن يقلد ل 
دينه الرجال » فإنهم لم يسلموا أن يظلطرا .. والتفقه ى الدين فرض قفن لم يعرف ذلك لم يكن متفقها ى 
الدين ‏ 

وقد قرر لين ئيمية أن لبعض الناس كرامات . وأن بعضهم مرى الله على يديه نخوارق العاداث ولكن 
ذلك لايقتضى أنيم أناس معصرمون من المتطأ . بل عم عباد مخاطون بالتكليف تجرى عليهم أحكامه . وإن 
الكرامة ليست أفضل من الاستقامة ولذلك كان بعض الصال بين . يطلب من الله تعالى أن بببه الاستقامة 
وينفل فى ذئك كلمة أبى على الجرجاك وهى : «كن طالاً للاستقامة لا طالبا للكرامة . فإن نفلئ منجبلة على 
الكرامة ٠خ‏ فيها من حب الظهور والفيز ه وذلك بتطلب منك الاستقامة ٠‏ وإن .تلك الكرامة لاتسوخ أن يتلل 
الرجل الصالع وميلة لله مبحانه إذ أن الترسل لله تعالى بخير عباده: جاثز ولذلك تبي التى مَأ أن - 
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لقد عرف محمد بن عبد الوهاب « ابن تيمية ٠‏ عن طريق دراسته الحثبلية 
فأعجب به ٠‏ وعككف على كتبه ورسائله بكتها ويدرسها . وفى المتحف البريطاق 
بعض رسائل لابن ثيمية مككوية بخط يده.. . . فكان ابن تيمية إعامه ومرشده » 
وباعث تفكيره والموحى إليه بالاجتهاد والإصلاح والدعوة . 





- يستطفر للمشركين .ولو كانوا أولى قر . . 

ولئد فال التبى مه لأثاريه الأدنين , باممعر قريش : لشتروا أنفكم من الله فإنى لا ألحهى كم من الله 
شيئاً . بابنى عبد المطلب : لا أغئى عنكم من الله شبثاً بلغباس بن عبد المطلب . لا:أغى عنلث من الله شيئا 
ياصفية عممة رسول الله الا تي عنلك من الله شيئاً ٠‏ باطاطمة بنت رسؤل الله سلييى من مالى ماشثت .. لا أغى 

كيا أن الاستفائة بير لفه عند اين تيمية منوعة بإطلاق - لأن النى يو فال : إبه لايبتغات فى ٠‏ وإنا 
بستغاث بالقه ٠‏ .. وقد نفل عن أحد كبار المتصوفة وهو أبو يزيد اللطامى أنه قال استفاثة الخلوق باغتلوق 
كاستطاتة الغريق بالشريق 9. 

وكا أنه لابتغرب إل هله بعباده الأحياء . ولابسضاث بهم . فإنه لابتغرب. بالأمواث ولابسطاث بم - 
ويقول فى ذلك : إله ليس لا أن نطلب من الألياء والصالحين شيئاً بعد موثهم - وإنكانوا أحياء فى فيورهم - 
لأن ذلك فريعة إلى الشرك . وعبادتهم من دون الله . _ وإذاكان التقرب أ الاسئغاثة بالعامين غير جائرين ل 
الحياة وق اليات ذ أنه يشبه التذر للفبوو . أو لكان القبور أو الماكفين عل القيور أو الماكقين على القبور قإن 
ذلك كله حرام إذ أنه بشبه النشر للأوثان سواه أكان نقدر زيت أم كان غبره ٠‏ ويقزل فى ذلك : ومى اعتقد أن 
لقبور نما أو قسرًا عهر اهل . وأن من يعتقد أن هدء الندور ياب الموائج إلى لله تعالى , وأا تكشف الضر 
وتفتح الرزق ء وتحفظ «المصرء فهو مشرك يحب قثله . 

والنتييية المنطقية لمداكله : أن زيارة قبور الصالحي بقصد التبرك غير جائر . أما إن كأن للعظة: والاعتبار 
فإنه يحور 1 

)١(‏ انطر فى هدا للوضوع مجموعة الرسائل ج ١‏ لابن نيسية 

دب) تاريخ المذاهب الإسلامية ج ١‏ للشيخ محمد أبو زهرةا عن 707 وماسدها 

وس) العقالك الإسلامية للففيه للصرى الشيخ اليد سابل 

رد ) الإسلام عقيدة وثريعة للإمام الأكير الشيخ محسود ملنوث 

(ه) عفيدة امام للأمناذ الشيخ محمد النزال . 

(و) مماضرات فق القكر الإملامى للدكتور ميد الببى 
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د دعا مثله إلى رد البدع » والتوجه بالعبادة إلى اقه وحده . . لا إلى المشايخ 
والأولاء والأضرحة » ولا بوساطة تومل ولاشفاعة . وزيارة القبور إن كانت 
قللظة والاعتبار ١‏ لا للتوسل والاستشفاع ٠‏ فهم لايملكون شيئاً يحائب الله وقوائينه 
الثابتة التى لاتتخلف ١‏ والى نظم بها كونه . 

كيا كان محمد بن عبد الوهاب يرى أن ضعف الملمين» وسقوط همهم 
ونفسيتهم ليس له من سبب إلا العقيدة » فقد كانت العقيدة فى أول أمرها صافية 
نقية من أى شرك , وكانت : لا إله إلا الله » معناها السمو بالنفس عن الأحجار 
والأوثان وعيادة العظماء وعدم المنؤف من الموت فى 'سبيل الح » وعدم المنوف 
من استذكار المنكر والأمر بالمعروف مها تبع ذلك من عذاب ٠‏ ولاقيمة للحياة إلا 
إذا بذلت فى رفع لواء الح ودفع الظلم ء وهذا هو الفرق الوحيد بين العرب فى 
الجاهلية والإسلام » ويبذه العقيدة وحدها : عزوا » وملكوا ء وقتحوا . . 

ويرى الفقيه المصرى الشيخ محمد أبو زهرة" : أن الرهابيين لم يزيدوا في 
العقائد شيثاً عبا جاء به ابن تيمية ٠‏ ولكنيم تشددوا فيها أكثر مما تشدد ورنبوا أموراً 
علمية لم يكن قد تعرض ها . لأنها لم تشتبر فى زمائه وعهده ؛ فهم لم يكتفوا يجمل 
العبادة كيا قررها الإسلام فى القران والسنة » وكيا ذكر ابن تيمية » بل أرادوا أن 
تكون العادة أيضاً غير خارجة على نطاق العبادات » ولذلك حرموا الدخان 
وشددوا فى التحريم حتى إن العامة منهم يعتبرون المدخخن كالمشرك » وكانوا يحرمون 
على أنفسهم القهوة ومايمائلها . وقد تاهلوا فيها بعد ذلك ٠‏ ول تقتصر دعوة محمد 
ابن عبد الوهاب على الدعوة الجردة . بل عمدت إلى السيف نحارية الخالفين لحم 
باعتبار أنهم يحاريون البدع . وهى منكر تجب إزالته » وأنهم تشددوا فى أمور ليس 
فيها وثنية ٠‏ ولا مايؤدى إلى الوثنية » وأعلنوا استنكارها كالتصويز الفوتوغرافى وأئهم 
توسعوا فى معنى البدعة ؛ حتى زعموا أن وضع متائر على الروضة الشريفة أمر 

(5)) تاريخ المذاهب الإسلامية ج ١‏ ص 01" ومابططها . 
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يدعى . ولذلك منعوا تجديد الستائر الثى كانت علبها حتى .صارت أسالاً 
الي 310 , 

وقد شعرت الدولة العئانية بالخطر ييددها بخروج الحسجاز من يدها والحنجاز 
موطن الحرمين الشريفين اللذين يجعلان لها فى العالم الإسلامى مركراً ممتازاً تفقد 
الكثير منه إذا أفلت الحجاز من يدها . فأرسل السلطان محمود إلى ٠‏ محمد على » 
والى مصر أن يخرج يجيوشه للقضاء عل الحركة وفى الوقت نفسه بدأت حملة واسعة 
من الدعاية ضد البركة والدعوة . وحمل عليبا علماء الإسلام حملة منكرة » وقد 
انتبث .علده الحملات بالهزيمة العسكرية للوهايبين . ولكن الدعوة بقيت كامئة ى 
القلوب والعقول . ومن حين إلى آخر » كانت هذه الدعوة نجد الفرصة الملائمة 
للظهور حتى آل إلبها فى ناية الأمر حكم هذه البلاد الواسعة بعد أن انديحت 
أجزاازها المبعثرة واتحدت تحث راية التوحيد . وصارت مملكة إسلامية تحت حكم 
آل سعود وطار ذكرها فى العالم متخطياً كل الحواجز والقيود . . 

كان موسم الحج ميداناً صاحاً لعرض الدعوة على أكابر الحجاج واستالتهم قإذا 
عادوا إلى بلادهم كانوا من الداعين إليا . والمتحسين ها . ومن هذا الطريق 
طريق الحج . بدأت الدعوة فى الذبوع والانتشار في ربوع العالم الإسلامى من أقصى 
الشرق إلى أقصى الغرب . . 

ففى ٠‏ الهند ٠‏ حمل الدعوة الوهابية الإمام اليد أححسد الشهيد لمولود فى ه زاى 
بريلى ٠‏ سنة 1701 هاء ونظم جياعة إسلامية كبيرة أحسن تربيتها الدينية والحرية ٠‏ 
وهاجر معها من طريق ٠‏ بلوخستان ء وأفغائستان إلى حدود الهند الشمالية » وائمْذها 
مركزاً لدعونه . ليتقدم منها إلى المند لإجلاء الإنجليز . وتأسيس دولة إسلامية على 
الكتاب والسنة . وقد انتصر هزلاء المجاهدون على «السبخ ٠‏ الذين احتلوا 
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البنجاب . واستولوا على « يشاور ه وما حوها من القرى والمدن ٠‏ وطبقوا النظام 
الإسلامى فى كل شير حرروه من الاستعبار الإجليزى والوثئى ٠‏ واستطاعوا فى فثرة 
وجيزة السيطرة على معظم الولايات فى الحدود الخيالية الغربية ©" , 

وفى زنجبار : قامت حركة مشابية البركة ابن عبد الوهاب ٠‏ واقئفت أثره فى 
الدعوة والاإرشاد ٠‏ .وحملت لواء الثورة على البدع والخرافات . 

وانتقلت الدعوة الوهابية إلى شهال أفريقيا على يد الإمام السنوسى الذى نتناؤل 
حركته بالتفصيل بعد الفراغ من محمد ين عبد الوهاب , 

وفى انين ظهر أعلم علائه ٠‏ وإمام أنحنه » وهو الإمام الشوكانى ٠.‏ فسار على 
النبج نفسه . وألف كتابه القيم ٠‏ نيل الأوطار ه شارحاً فيه كناب ابن تيمية . . 
«وعتق الأخبار» عارضاً الأحاديث البوية ء مجتهداً فى فهمها . وف استباط 
الأحكام الشرعية منها ٠.‏ ولو خالف المذاهب الأربعة كلها . ودعا فى قوة إلى عدم 
زيارة القبور والتوسل با وقد قال ى ويل الأوطارء . . . ٠...وكم‏ سرى عن 
تشيد القبور وتحمينها من مفاسد يبكى لها الإسلام. ما : اعتقاد الجهلة لها 
كاعتقاد الكفار للأصنام ٠‏ وعظم ذلك فظنوا أنها قادرة على جلب النفع ودفع 
الضر فجعلوها مقصدا لطلب قضاء الحوائج . وملجا لنجح المطالب . . . . ومع 
هذا الكفر الشنيع لاجد من يغضب لله ويغار على دينه الحنيف . لا عالما » 
ولا متعلماً . ولا وريراً ولا ملكا وقد بلغ الأمر أن الواحد منهم يحلف بالله كاذياً . 
فإن قيل له احلف بشيخك تلعئم وتلكأ . وهذا من أبين الأدلة على أن شركهم قد 
بلغ فوق شرك من قال إنه تعالى ثانى اثنين أو ثالث اثلالة 00" , 





( 0 ) انظر فى هذا الموضوع . 

اكتاب : إذا هبث ريح الإيمان للمقكر الإسلامي أب الحن التدوى ٠.‏ طعة الطند وكاب عوجر لاريم 
تعديله الدين وإحيائه للعلامة المودردى ص ١١١‏ ط بيروت 

15 ) زعياء اسلاج بن 
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وف مومطرا وجدت الدعوة الوهاية لها أغوائاً ٠‏ وأنصاراً على يد الحتجاج 
الذين زاروا مكة واعتنقوا الدعوة ٠‏ وقد عظم شأن هذه الدعوة هناك حين بدأت 
توسع نطاق تفوذها بالقوة . ولم يستطع الحولنديون كسر شوكتها قبل سنة:عشر عاماً 
من القتال فوق أرض سومطرا !19 1 

وفى غرب أفريقيا انتشرت هذه الدعوة على يد المجاهد الشيخ عثان دنفديو كنا 
سبق يانه 140 5 

وى مصر شب الشبخ محمد عبده . فرأى تعاليم ابن عبد الوهاب تملأ الجوء 
فرجع إلى أصوها من عهد ابن تيمية إلى عهد ابن عبد الوهاب ١‏ وقد هداء يمثه 
واجتباده إلى هذين الأساسين اللذين بنى عليهما محمد بن عبد الوهاب دعوته وهما 
محارية البدع » وفتح باب الاجتهاد . 

وقد ذكر ياول شمستز #؛تصطاء5 إننوط فى كتابهالإبلام قرة القد 9" : إن 
الوهابيين أمند سلطانهم إلى كربلاء.ى العراق + وإلى جبال لبنان وامتادت سسيطرتهم 
إلى شواطئ البحر الأحمر واغيط المندى . 

ومها يكن قول المؤرخين والفقهاء فى حركة محمد بن عبد الوهاب ٠‏ فإنها فى 
الحق : - وكيا يقول العلامة محمد إقيال - كانت ٠‏ أول نبضات الحياة فى الإسلام 
الحديث . وقد كانت هذه الحركة مصدر إهام بضفة مباشرة أو غير مباشرة لمعظم 
المركات الإسلامية الكبرى فى آسيا وأفريقيا!”* , 


١‏ هه 





(407) الإسلام قوة الفد العالية ص 1١9‏ 

48 ) انظر إلى هذا الوضوع : انتشار الإسلام والعروبة فيا يل الصحرفه الككبرى ص 1 وكتاب الدعوة 
إلى الإسلام من 017 , 

) الإسلام قود الفد العالبة ص 1١7‏ 

60) تجديد التفكي الدبى ل الإسلام ص لإنا1 ط القاهرة 


أما ثافى هذه الحركات التى ظهرت فى القرن التاسع عشرء فهى الحركة 
السنوسية . وتنسب هذه الميركة إلى السنوسى الكبير. وهوه محمد بن على السنوسى 
المتطابى الإدريسى » ولد فى سنة 17١7‏ ها. وتوق سلنة 7775 ها . والمسرح 
الزمنى هذه الحركة هو النصف الأول من القرن الاسع عشر. 

وقد ولد السنوسى فى قرية ٠‏ الواسطة ٠‏ بالقرب من بلدة «مستغاتم » فى 
الجزائر . وينتهى نسبه إلى الحسن السبط بن على بن ألى طالب وفاطمة بنت رصول 
الله - جد - + كا ينتسب إلى الأدارسة التى أسس إدريس الأكبر دولة لهم فى 
مدينة ٠‏ وليل » بمراكش ( المغرب ) منة ؟7١ه‏ فى -القرن الثامن الميلادى . 

وهو من عائلة عرقت بالعلم » ويرجع إلى عمته السيدة:فاطمة الفضل فى تتشنه 
الدينية والعلمية بعد ان توق والده فى من الخامة والعشرين » وبق هو فى كنف 
عمته ٠‏ وبقال إنه كان لها شغف علمى ٠‏ وإنبها انقطعت للدرس والوعظ 
والإرشاد . كيا يقال : إنه كان يتردد على محلسها كثير من الرجال 2*7 وقد التححق 
وهو فى سن صغيرة بأحد معاهد بلدة « ماؤون ٠‏ بالجزائر ء ثم ذهب إلى « فاس ٠‏ 
للالتحاق يجامع ٠‏ القرويين » الذى يشبه الجامع الأزهرى التعليم ٠‏ وهناك فى جامع 
القرويين درس السنومى ققه المالكبة وبعد أن أجيز أقام للتدريس فبه فترة من 
الوقت ٠‏ ثم أقيل على التصوف ١‏ فتلمذ على يد الشيخ أحمد بن محمد التيجانى - 
صاحب الطريقة التيجانية - النى أسست فى آخر القرن الثامن عشر فى بلاد الجزائر . 

وعندما بلغ سن الثلاثين ترك السنومى الكبير مديئة ه فاس » قاصداً مكة لأداء 
فريفضة الحج . وهناك - أى فى مكة - أقام ست منوات ودرس خلاها الفقه 
الإسلامى على علماء مكة . وتعرف على أحوال المسلمين عن طريق اتصاله 
بالحجاج. ىق عونم المج . ثم عاد إلى البزاثر حوالى سنة 18178 م ويق هناك إلى 
منة 1177م أى بعد الحملة الفرنية على الجزائر بثلاث سنوات ١‏ ثم ذهب مرة 

زاه) محاضراث فل القكر الإسلانى صن ك7 


لف 


ثاية إلى الحجاز وأقام بمكة حوالى تمانى سنوات أخرى واظب فيها على التحضيل 
والدرس والتق فيب ببعض العلماء منهم السيد أحمد بن إدريي القامى الرئيس 
الرايع للطريقة القادزية المراكشية الذى تجاوب معه روحيًا وعلميًا . ثم صحيه فى 
رحلته إلى العن وكات معها فى هذه الرحلة السيد محمد عئان الأميرغتى أحد نلاميذ 
السيد أحمد الفاسى . ومؤسس الطريقة الأميرغنية فى السودان . "وقد عاد السنوبى 
بعد ذلك إلى مكة : وأسبس زاوية ه جيل أبو قبيس » فالتف الناس حوله وأقبلوا 
عليه ٠‏ فخثى رجال الدولة العثانية من حركته هذه متأثرين فى ذلك مما لاقوه من 
الحركة الوهابية وانضم إلييم العلماء وشيوخ مكة وماندوهم فى هذا الموقض كا فعلوا 
ذلك من قبل فى مقاومة الحركة الوهابية؟" , 

وقد ترك الستوسى الحجاز متجهاً إلى القاهرة ومعه بعضى أتباعه . وأقام قييا 
بضعة أشهر بين علماء الأزهر وطلابه » ثم اضطر بعد ذللك إلى الرحبل خوفاً على 
حياته بعد أن تعرض للقتل يسبب آرائه واجتباده . 

يقول الشيخ محمد عبده”"؟ : 

إن الشيخ المنوسى كتب كتاباً فى أصول الفقه زاد فيه بعض المائل على فقه 
المالكية . وجاء فى كتاب له مايدل على أنه ممن يقهم الأحكام من الككتاب والسنة 
مباشرة . وأنه قد يرى مخالفة رأى ممنهد أو يجتهدين إذا ما اقتنع برأيه وفقاً للكتاب 
والسنة . فعلم بذلك أحد المعايخ 7!*! اللالكية . فحمل حرية وطلب الشيخ ليطعنه 
بها لأنه خرق حرمة الدين ٠‏ ولولا مغادرة السنومى للقاهرة لارتككب الشيخ الفاضل 
(08 )كان السنوسى قد امت المذحب الرها أو الملق إن أثاء إقاث فى التحار ٠‏ ونادى بعتج 
باب الاجماد والرحوع إلى الكتاب والنة انظر فى هدا الموضوخ الاإسلام قوة الفد العالمية من 118 - 
والدغرة إلى الإملام عن 71 واكثار الإسلام والعروبة فيا لى السصراء من 5١‏ 


0 ) الإسلام ل القرن المشرين عض ١١١‏ 
(84) هر الشبخ عليش وكان من كبار علماء الأزهر . ركان مالكى المذعب 


نف 


هذه الجريئة وقتل السنوسى ورأيه بهذه الخرية . . . ! 

إنها فأساة الفكر فى كل عصر ء وهى مأساة تبلغ ذروئها حين تنسب إلى دين من 
أهم خخصائصه إعال النظر والفكر . ويعتبر العقل أساس التكليف فى كل مايصدر 
١‏ 


عنه من لهى أو آمر. 


لقد رحل صاحبنا عن القاهرة . وانمْلَ مقامه فى الضحراء اللسية مبتدثا حركته 
الإصلاحية . واختار لمقامه ه واحة جغيوب ٠‏ وبنى بها مسجداً ومدرسة للعلوم 
الدينية , ثم بدأ فى نشر طريقته ببناء الزوايا فى أرجاء العالم الإسلامى ٠‏ فقام الكثير 
من هذه الزواب فى : برقة ٠‏ وطرايلس ٠‏ ومضر. والودان ء ويلاد العرب : . 
ولم يمت النوسى فى عام 1869م حتى كان قد مجح فى تأسيس دولة دينية بقوة 
عبقريته الصافية ودان أتباعه بالطاعة والولاء هذه الدولة . وقد التزم هؤلاء الأتباع 
بتنفية أوامر الفران يدكة . وقد اوجبوا على انفسهم الامتناع عن شرب القهوة » 
والتدخين . وأن يتجتيوا كل اتصال بالبيود والمسيحيين ؛ وأن يساهموا بنصيب من 
أموالهم يضاف إلى أموال الجاعة إذا لم يستطيعوا أن يكرسوا أتقسهم لخدمتها : كيا 
أوجيوا أن يكون نشاطهم كله موجهاً إلى خدمة الإسلام » وإلى مقاومة التدخل 
والتفوذ الأوربى فى أى بلد من بلدائه ٠‏ وفى أى قطر من أقطاره . 

وكانت زواياهم الفرعية قد بلغت ١١7‏ زاوية . وكانت هذه الزوايا الفرعية 
تتلق التعاللم والأوامر - من الزاوية الرئيية فى الجقيوب - فى كل المسائل المتعلقة 
بشثون هذه الدولة الدينية الكبرى النى كانت تضم في نظام رائع آلافاً من أشخاص 
ذوى جنسيات وقوميات منبايئة . وقد شمل نشاطهم أرجاء السودان وسلخامييا 
وبلاد المومال كافة . بل نجدهم كذلك فى بلاد العرب والعراق وجزائر أرخبيل 
الملايد 000 

زه ) خاضر العالمى الإملامى صل 1٠١6‏ اج ؟ 


إرفا 


ومع أن السنوسية كانت فى أول أمرها حركة إصلاح داخلية فى الإسلام 
نفه... فإنبا أصبحت إلى جانب ذلك . حركة لنشر تعاليم الدعوة © 
وأصبحت عدة قبائل أفريقية كانت من قبل وثنية أو ملمة إسلاماً سبي . 
أصبحت هذه القبائل من أتباع الإبلام للتحمين مندّ أن حل فييم دعاة 
السئوسية . وكان لهم تشاط كبير فى بلاد الجلا هلله كا كان هم نفوذ فى بلاد 
عرر 148:6: وفد ظفروا من استيطائهم فى الصحراء وبخاصة فى وادى 2/2083 
بزيادة كبيرة فى عددهم ٠»‏ ركان يتم ذلك بشراه عبيد كانوا يعلموسم فى ٠‏ جغبوب ٠‏ 
مركز الحركة فإذا ما رأوا أنهم تعلموا مبادئ الدعوة تعليماً كافياً ٠‏ أعتقوهم 
وأعادوهم إلى أوطاتهم كق يدخلوا إخوائهم فى الإسلام 9" 

لقد بلغت السنوسية فى دعوتها أقصى درجات النجاح ٠١‏ بفضل هذا النظام 
الدقيق الذى كانت نسير عليه « الزوايا » وما اتسم به هذا النظاع من ٠‏ إسلامية ٠‏ 
التوجيه والفكر . بين الغائمين فيها والمترددين عليها . كيا كان لشخصية الستوسى 
الكبير أثرها الفعال فى إضفاء نوع من التقديس والاحترام على هذه الزوايا وفرض 
سيطرته عليها . وكانت الزوايا من جانب آخثر هى الجال العلمى لأقكار السنوسى 
ه... والزاوية من الجهة المساحية كانت تضم المؤسسات الآتية : 

(أ) مسجياً, 

(ب) مدرسة لتحفيظ القران . 

(ج) مساكن للطلاب الغرباء يطلق عليها ٠‏ نخلوة ٠‏ وكانت ٠‏ الخلؤة » مقسمة 
بحسب مواطن الغرياء وكل قسم منها يسمى ٠‏ رباطاً .٠‏ 

(د) مكتبة علمية , 


5ه ) الدعوة إلى الإسلام ص ١لام‏ 
( 0ه ) الدعرة إلى الإبلام عي آي 
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زه) معهداً ديياً لتدريس العلوم الاإسلامية . 

( و) بيوتا للإحوان وهم الاسائذة . 

(ز) محلأ للضيوف. وهو مكان يعد لاستقبال الواقدين وإقامهم فترة 
من الوقت ٠‏ . 

هذا . . . كانت لاثقام الزاوية إلا فى يقعة عختارة اختياراً دقيقاً . . . بحيث 
تسهل فيا الحياة. وبحيث تؤدى فيها الرسالة لأكبر عدد من الرواد والمقيمين » 
فكانت لاتقام إلا يجوار الآبار ..وعلى الأطلالالتى نخلفها الرومان.فى الصحراء ٠‏ 
وق المواضع الصاحة للزراعة » وف المواقع الاستزاتيجية : كأن تكون فى تقاطع 
عدة طرق أو ملثق القوافل ٠‏ أو قربية من الحدود اللنبية . فى اتضاها 'بمصر أو 
تونس . أو الجزائر . أو السودان. أو تلب الصحراء الكبرى 4" , 

وقد حولت هذه الزوايا السنوسية عندما بدأ الغزو الإيطالى للييا عام 1411م 
إلى مراكز للمقاومة . وأدت فى خدمة الوطن اللبى مهمة جليلة ٠‏ إذ بفضلها 
استمرث المقاومة الشعيبة من سنة 1411 م - 18478 م ولم ته المقاومة إلا بعد أن 
تألب العالم الغربى على الحركة السنوسية ٠‏ فسلمت إنجلترا واحة والجغبوب» إلى 
إيطاليا باسم الحكومة المضرية . . . ! ودخخلت الحكومة الفرنسية وفزان) #90 , 
باسم الحافظة على تونس . 

توزيع رخيص للغنائم . , . وائفاق خسيس بين المتامرين على الضحايا . . لقد 
تركوا بريطانيا حرة فى ابتلاع الودان ومصر. . . فلاذا لانتركهم هى الأخرى 
يفعلون ماشاء لهم الحقد والطمع والغدر؟ ! 

وقد استطاعت. إيطاليا فى الباية القضاء على آخخر جيوب السنوسية بجريمة 
بشعة ٠‏ فقد ألقى القبيض على السيد « عمر الحتاره زعم المقاوية . ثم حمل إلى 
طائرة . وبعد أن ارتفعت فى الجو. أمسقطوه ما فوق عدد كبير من اليم ١‏ 

(هة) عاضراث فى الفكر الإملامى ص 5 (44) أحد.الأقالم الليية من جهة الغرب 


يفيه 


فاستشهد فى التو”*" 

ولقد كان السنوسى سياسيًا بعيد التظر . حين اتجه بنشاطه وحركته إلى الجنوب 
فى الصحراء » بعيداً عن مركز السلطة ٠‏ التى كانت تمثل اللطان ٠‏ آنذاك . , 
وبيدو أنه استقاد من ٠‏ الدرسس » الذى لقنته دولة المخلافة للحركة الوهابية . ثم إن 
الجيش الذى قفبى على هذه الحركة - وهو الجيش المضرى - كان على مرمى حجر 
من مقره ء وقد كانت واحة ٠‏ الجطيوب ٠‏ مركز الحركة تابعة لمصر فى هذا الوقت كا 
قدعنا . 

يقول باول شمتر : 

٠‏ لقد تفادى الستوسيون المقُاومة ضد سلطان القسطنطيية ٠‏ فلم يوجهرا دعاتهم 
إلى طرابلى . حيث يغتبر الشلطان نفسه هو الحاكم عليبا » ويحتوا عن أماكن 
لاتقابلهم قبا مقاومة اللطة الحاكمة » ووجدوا ذلك فى الجنوب ٠‏ وكان أحن 
حقل نبنث فيه دعوحهماء وعندما غزت إتجلترا الودان لاقت مقاومة عنيفة من 
المهدى فى السودان . وقدم السنوسيون للمهدى مساعدات كبيرة وعقدوه د 
الغرو الأجنى 0017 


لقد انبعنت هذه الحركة فى ظروف عصية ألمت بالعالم الإملامى . . . وداهمته 
فى معاظه . إنها تفس الظروف التى أحاطت بابن تيمية فى القرن الرابع عشر- 
قبله - وهى نضى الظروف التى لم تتبدل حين قام محمد بْن عبد الوهاب بجركته فى 
القرن الثامن عشر. كان الشعور بضعف المسلمين بسب الفرقة المذهبية والتوجيه 
( 50 ) محاضرات فى الفكر الإسلامى مى 7/ وقد كان الإيطاليون جمبلون زعماء المقاومة في طائرة ثم 


يألون نكل واحد سيم عى ليه فإذا قال » محسد ٠‏ ألوه من الطائرة وقالرا له : ليأت عنيد وتخلسك .. ! 
(6ة) الاسلام قوة الغد ططسائية ص ١؟1١1- ١١5‏ 


لف 


المنحرف فى الشئون الدينية . والالميار الاقتصادى . وتبدبد الغزو الأجبى ٠‏ 
وتفكك أجزاء الوطن الاسلامى وضعف المسلطة فى مقر الخلافة كيا كان امال فى 
بغداد على عهد ابن تيمية : كان الحال كذلك ف ٠‏ القنطلطيئة ٠‏ على عهد محمد 
ابن عبد الوهاب : ومحند بن على السنوسى ٠‏ كان الشعوريضغط العالم غير 
الإسلامى ؛ على العالم الإسلامى يتمثل فى عهد ابنتيمية فى هجوم التتار 
والصليببين منذ آثبر القرن الحادى عشر إلى قرب نماية القرن الثالث عشر . 

وفى عهد محمد بن عبد الوهاب والسنوسى بدأ يتمثل فى .هجوم الاستعار الغربى 
على رقعة العالم الإسلامى. : .وها نرى أن ما يمر من آراء السنومى لابن نيمية 
وتحيد بن غبد الوهاب من بعده ؛ وما قعله السومى نفسه يعتبر رد قعل لعوامل 
واحدة ٠‏ وعلاجاً لحالة متشابية . 

وقد ترك لنا السنوسبى بعض آثاره "© العلمية الثى يمكن أن تلخض آزاءه 
واجتهاده فنا بأق : 

أولاً : وجوب الرجوع إلى الكتاب والسئّة . 

لانيا : وجوب انباعها وتقديمها على رأى أى محنبد . 

اللا : فنح باب الاجتباد .ورد قول من يقول : إن الأجتهاد قد انقطم . 

رابعا : رفض التقليد والنعى على المقلدين . 


يقول لوثروب ستودارد 9" : 


«كل هذا يرهن على أن السومى كان جاداً غير منقطع فى إعداد ما يستطيعه 
من الوسائل لتنفيك نخطته التى كان ينوى تنقيذها بعد اكيّال العدة . وكانت هذه 
الخطة تيدف إلى افتتاح جميع البلاد الأفريقية . ثم سائر الأقطار الإسلامية . 
32١‏ ) ميا كتاب. وإيقاظ الرسان , وكتاب واللسبل المعين ٠‏ مماضراث ف القكر الإسلامي 
زع حاضر العالم الإسلامى ج ١‏ عي 544 


ثم جعل العالم الإسلامى من أقصاه إلى أقصاه . . . بملكة متحدة علق رأسها 
خليفة واحد..» 
الحركة النالثة والأخيرة من هذه الحركات هى حركة جبال الدين الأفغانى وكيا 


يقول : لوثروب ستودارد؟" : 





السيد جيال الدين 


كان جال الدين ميد النابغين المكناء . وأمير الخطباء البلغاء ٠‏ وداهية من 
أعظم الدهاة . دامغ الحجة' قاطع البرهان . متوقد العزم : شديد المهابة ؛ فلهذا 
كان المباج الذى اننبجه عظيماً ٠‏ وكانت سيرته كبيرة ٠‏ فبلغ من علو المنزلة بين 
المسلمين ماقل أن ببلغ سواه . وكان سائما جوابا » طاف العالم الإسلامى وجال ى 
غربى أوربا بلدا بلدا . فاكتسب من هذه السياحاث الكبرى . ومن الاطلاع 
دع عاضر المال الإملامى اج ١‏ امن 596 


خ7# 


العميق والتبحر الواسع فى سير الأنم والعالم علماً رامقا . وكان جال الدين بعامل 
منجبته داعية مسلما كبيراً ٠‏ فكأنه على وقور استعداده ومواهبه ١‏ إبما نخلقه الله فى 
المصلمين لنشر الدعوة فحسب . فانقادث له نفوسهم . فليس هناك من قطر من 
الأقطار الإسلامية وطثت أرضه قدما ججال الدين الأفغانى إلا وكانت فيه ثورة 
اجناعية لا تخبو نارها ٠‏ وكان أول مم أبقن يخطر السيطرة الغربية وأدرك شؤم 
المستقيل ٠‏ وما سيتزل بساحة الإسلام والمسلمين من النائبة الكبرى إذا لبث الشرق 
الاإسلامى على حاله التى كان عليها ٠‏ فهب حال الدين يضحي بنفسه فى سبيل إنقاق 
العالم الإسلامى وإنذاره بوه العقبى . 

وتتلخص دعوة جال الدين . . . فى أن العالم النصرائى على الحلاف أمه 
وشعوبه هو عدو مقاوم مناهضى للشرق على العموم : وللإسلام على صوص . 

فجميع الدول النصرانية متحدة على دك المالك الإسلامية ما استطاعت إلى 
ذلك سبيلاً . . وإن الروح الصليبية لم تزل كامنة فى صدور النصارى كمون النارق 
الرماد : وإن روج التعصب لم ننفك حبة معتلجة فى قلومهم حتى اليوم كيا كانت ق 
قلب بطرس الناسك من قبل ٠‏ فالنصرانية لم يزل التعصب مستقفرًا فى عناصرها 
متغلفلاً فى أحشائها . ومتمشيا فى كل عرق من عروقها . وهى أبدأ ناظرة إلى 
الإسلام نظرة العداء والحقد ٠‏ والتعصب الديئى الممقوت ؛. وحقيقة هذا الأمر 
وتتبجته وافعتان فى كثير من الشئون الخطيرة والمواضع الكبرى حيث القوانين الدولية 
م تعامل الأنم الإسلامية مستوية مع الأسم النصرانية'*9© , 

كيا تتتحل الدول النصرانية أعذاراً شتى فى كرهها وهجومها وعدوالها على 
المالك الإسلامية وإذلاها وإكراهها . . , ولم تزل هذه الدول تتذرع بألوف الذرائع 
حتى بالحديد والنار للقضاء على كل حركة حاوفا المسلمون فى بلادهم وديارهم فى 
ميل الإصلاح والنضة ١‏ وإن جميع الشعوب النصمانية مجتمعة ومتفقة على عداء 
0 فلع حاض العام الإبلامى اج ١‏ عي 705 2س لالس زعناء الإملاج ض ٠١6‏ 


7 


الإسلام وسحقه سحقا 3 , 

وقد أرخه هذه الحال كثيراً . وشغلت باله طويلاً . ركان يقول دالماً : ٠‏ لقد 
جمعث ماتفرق من الفكر. ولممت شعث الشعور . ونظرت إلى الشرق وأهلة 
فاستوفقتئى أرضص الأفغان وفيها تثقف عقلى ٠‏ فإيران يكم الجوار والرابط ٠‏ 
فجزيرة العرب . وهى مهبط الوحى . والعراق وبغداد وهارونها ومأمونها . والشام 
ودهاة الأموبين فيباء والأندلمس وحمراؤها . . . وهكذا . . .كل صقع ودولة من 
دول الإسلام فخصصت جهاز دماغى لتشخيض دائه . وتحرى دوائه . فوجدث 
أقتل أدوائه داء انقام أهله . وتشتت آرائهم . واختلافهم على الاتمحاد . 
واتحادهم غلى الاختلاف . . فعملت على ترحيد كلمتهم وتتبيههم للخطر امدق 

ريلك 0 

كان له مذهب ف الكلام يتفق وطبيعته النارية الملنببة . . كان يحدث من يفهم 
ومن لا يفهم . ومن يستعد ومن لا يستعد . . كالحاب ينزل الغيث فتتفع به 
الأرض الصالحة . وتوه به الأرضى الفاسدة - وكان من خصائصه كا يقول 
الشيخ محمد عبده : أنه يجذب عناطبه إلى ما يريد ٠.‏ وإن لم يكن من أهله وكنت 
أحسده على ذلك لأنتى تثر فى حالة المحلس ١‏ فلا تتوجه نفسى للكلام إلا إذا 
رابك استعدادا ظامر ]80 ٠‏ وكان من عادته .٠‏ . . أن بقطع بياض ذياره لق 
داره » حت إذاجن الظلام خرج متوكثاً على عصاء إلى مقهى قرب , الأزيكية !09 
وجلس ى صدر فئة تألف حوله على هيئة نصل'دائرة تجمع اللغوى . والشاعر 
والمنطق . والطبيب . والكهاوى . والتارئخى . والجغراف . . . فيتسابقون إلى إلقاء 





(55) حلضر العال الإسلامى من 0190© 

(500 ) العروة الوئق مس لغ ط دار العري القاهزة. 
(0)"8اعماء الإمبلاج 2 الا 

78 ) حن لى رسط القاغرة قريب ام الأزهر 


أدق المسائل عليه . ويط أعوص الأحاجى لديه . فيحل عفد إشكالها ويفتح 
أغلاق طلاسمها ورموزها ٠١‏ فلايتلعثم ٠.‏ ولا يتردد ٠‏ بل يتدقق كالسيل من قريحة 
لاتعرف الكلال . فيدهشش السامعين ويفحم الائلين :3" , 

كان يرى فى الإسلام عزايا على مائر الأديان كلها ء أولاها : صقل العقول 
بضقال التوحبد ..وتطهيرها من لوث الأوهام . فن أهم أصوله الاعتقاد بأن الله 
منفرد بتصر يف الأكوان . متوحد فى خلق الأفعال . وإن من الواجب طرح كل 
ظن فى إنسان أو جاد.. وثانيتها : أن الإملام فتح أبواب الشرف للأنفس كلها 
وأثبت لكل نفس حق السمو ؛ ومحق امتياز الأجناس ١‏ وقوم الئاس. بالكال العقلى 
والفبى ٠‏ وثاكا : أن الإملام يكاد يكون منفرداً بين الأديان بتقريع المعتقدين 
بلا دليل » فه وكيا خاطب . . خخاطب العقل . . وكلا احتكم احتكم إلى العقل , 
نتطق نصوصه بأن السعادة من نتائج العقل والبصيرة » وأن الشقاء والضلالة من 
لواحق الغفلة وإعمال العقل . ورابعتها : أن الإسلام أوجب تعليم سائر الأمة ء 
وتنوير عقوها بالمعارف والعلوم : وفرض نصب المعلم لتعلم الجاهل ٠‏ وإقامة 
المؤدب . الأمر بالمعرؤف والنبى عن المتكر. وعلى هذه الأركان الأربعة ببى 
الإسلام 3 وكل ركن منها له أثره البالغ فى تقوم المدينة 2 وتشييد بناء النظام وتدعيم 
السعادة الاإنسانية » وقد دارت حالة الملسين رق واتمطاطاً على حسب نمكهم 
بهذم الغناصر أو تظليهم عنها"9" , 

وكان مثله الأغلى حكومة إسلامية واحدة تأتم بالإسلام وتعالمه . 

ولا رأى أن ليس فى الإمكان خضوعاً لأمير واحد  .‏ اكتفى بالدعوة إلى أن 
ترتبط أجزاؤها بروابط عكة ويكون ها مقصد واحد . وتحكم الأقطار كلها 
تمكومات إمامها القرآن . وأساسها العدل والشورى . واختيار جير الناس لتولل 
07 مل ) المصدر السايق ص 5 (71) زعياء الإصلاح ص 4لا 


ام 


الأمور فيها. . ويقول فى هفنا : 

٠لا‏ أأفس بقولى أن يكون مالك الأمر فى الجميع شخصاً واحداً . . . فإن هذا 
ربما يكون عيراً . . . ولكنى أرجو أن يكبرن سلطان جميعهم القران . وزجهة 
وحدتهم الدين الى 

٠ هه‎ ٠ 

لقد طااف فى فارس والمتد . والحجاز والآستانة . وأقام فيا . ولكن لعل 
أخصب زمنه ٠‏ وأنفع أيامه ٠‏ ماكان فى مصر مدة إقامته فيها من أولالحرم 
4ه إلى سنة 1759ه ( مارس الاهمام - أغسطي 1874م ) تماقى متين 
كانت من خير السنين بركة على مصر ء. وعلى العالم الإسلامى ؛ لابما أفاد من جهال 
مظهرها وحن روئقها ٠‏ ولكن لأنه كان يدفن فى الأرض بذوراً تنبيأ للتماء ٠‏ 
وتستعد للظهور ».ثم الازدهار , فا أنى بعدها من تعشق اللحرية . وجهاد فى يلها 
فهذا أصلها . وإن وجدت يمائها عوامل أخرى ساعدت عليبا وزادت فى 
وها" , 

وكيا يقول : باول شمحزر والوطعة ليزم 21 فقد تلقت القاهرة الثائر المصلح 
وأفسحت له مكاناً . . . وقد تبين لهال الدين ف القاعرة مدى المنطورة التى بده 
الشرق . ففى مصر تتركز هجات أوريا فأعلن المقاومة . ولم يكن كفاحه ضد 
الاستعيار الغرنى أقل من معارضته موقف الطبقات الحاكمة . واستغلال الياشوات 
الشرقنين للشعوب الإسلامية » ومن هنا اقتنع اقتناعاً جازماً أنه يجب بذل الجهود . 
وشح الهمم للمحافظة على الوحدة الفكرية فى العالم الإسلامى . وتثقيف العامة . 
ورفم مستواهم الفكرى . لأن ذلك يؤثر فى امال السياسبى - ويبين جال الدين أن 

(؟7) المعدر لفةه صن 379 

04 ) الإملام قوة الخد العالية ص ٠١6‏ 


كم 


الإسلام يعطى الشعب ححق تقزير مصيره . . 

وإن نظم الحكم الموجودة لايجوز قبوها على أنبا قضاء وقدر كنب على جبين 
هذا الشعب . ولاتتا لعبثه اعادا على أن ذلك إرادة الله . . بل يحب الكفاح 
ضدها حتى تستقيم أو تزول . . ! لتحل محلها حكومات عادلة , . والدفاع عن 
الشعب وحقوقه واجب مقدس لى عنق كل ملم . . وعدما غادر القاهرة مغطرًا 
فى عام 1614م (كيا سيأنى بيانه فى الفصل الخاص بالتبارات السياسبة ) ترك خلفه 
عدداً من التلاميذ الذين حافظوا على أفكاره » وكان محمد عيده الذى نولل منصب 
الإفضاء فيا بعد أيجب تلاميذه. وكان يقول لمن بسألونه بعد مفارقته مصر- عن 
وصيته : ْ 

وحسبكم محجبد عيده . . حسبكم محمد عبده من وصى أمين ؛ وطفق يذ كره 
بعد ذلك فى رحلاته ٠»‏ ويكتنى من الدلالة عليه بالأخ الصديق*" و. ولم يتصل 
السيد جال الدين بأحد من أصدقائه وتلاميله فى مصر إلى ما بعد انتهاء الثورة 
العرابية 9" . . ثم كتب بعد ذلك خطاباً إلى الشيخ محمد عبده يشكره فيه رعابته 
نادمه ٠‏ ويذكر له عنوانه فى العاصمة الاتجليزية التى سافر إليها بعد رفع الرقابة عله 
فى المت » وقد طلب منه أن يكتب إليه إما فى إدارة ه جريدة الشرق والغرب ٠‏ أو 
عند الشاعر المستشرق المسثر بلنت . 

كان الشيخ محمد عبده يومئذ منفيًا فى بيروت بعد إخفاف الثورة العرابية فبادر 
بالرد على أستاذه ٠‏ وأرسل إليه خطابا يقول فيه : 

«قد. تغلب أعوان الشرء وأتصار السوه : بقوة جاههم ٠‏ وشدة بأسهم 
قأرغموا العقول على اعتقاد بال محال , والتصديق بما لابقال ٠‏ ححنى إنهم غبروا قلب 

(00) محيد عبده تأليف عباس العقاد عن 970 

(76) ل الفعسل الالى تقصيل غلم الحركة 


مم 


«رياض باغاء*""1 عليك وعلى ثلاميذك الصادقين أيامأ معدوذة ركن فيها للعمل 
بالشدة . والأخف ببادرة الحدة . لكن لم يلبث أن وصلنا إليه . وجلوت له الأمر 
وكشفت له ماغسفى من الحقيفة . حتى زال ما لبن الميطلون . وهكذا ضمت 
كل من كان يتب إليك صادقاً فى الاتتساب أوكافاً ٠‏ حتى إفى لم أتأخر عن 
مساعدة أولئك الأشقياء الأدئياء وأمثالهم من اللثام . تحسيئاً للظن ٠‏ وإيثاراً للعفو 
فأصلحت لهم القلوب . وفسحت لم فى الصدور : وفتحت لهم أبواب التقدم إلى 
المافع الغزيرة ٠‏ ولكنهم لم يرعوا ودّاء ولم بحفظوا عهداً . ولاحاجة الآن إلى 
إيضاح ماصدر عنهم خيانة ولؤما . . . ولسيرتنا فى. الحوادث نبأ ظويل إذا أردت 
يامولاى أن أقدم إليك به تاريخاً ربما يكون مفيداً ٠.‏ فإنا رهن الإشارة . ونحن الآن 
فى مدية بيروت نقضى با مدة ثلاث أسواتاء لالذب جتيناه » ولاجرم 
اقترفناه ٠‏ فها نحن سالكون فى ستكاء وعلى سك . ولالزال إلى انقضاء 
الآجال . ولولا أطفال لنا رضع وناء لنا طوع . أينا لحم الذلاء وأنفنا هم 
الف . فأتينا بهم إلى هنا ٠‏ لكتت أول من يلقاك فى مدينة باريس لأسعد بالاقامة 
فى نخدمتك ,"8 

كان سفر السييد جبال الدين إلى أوربا . .وتق الشيخ محمد عبده إلى بيروت فرصة 
اهتبلها كلا المصلخَين لاستئناف جهادهما المشترك فى خدمة الإملام والمسلمين . ققد 
استقر الأفغانى فى باريس . ومن هناك كتب إلى الشبخ محمد عبده يأمره بالحضور 
والإقاعة معه . فسافر إليه الشيخ . . وهتاك أسسا معاً جمعية ٠‏ العروة الرئق ٠‏ وهى 
جمعية إسلامية عالمية هدفها إعادة عزة الإسلام ومجده, والعمل على تطهير 
عفائده . وتحرير العالم الاسلامى من ذل الاستعار وعبوديته . وأصدرت هذه 
الجمعية مملة حمل اسم ٠‏ العروة الوثق كانت الأفكار فيبا للسيد جيال الدين ٠‏ أما 
(لا0ا )كان رليس ووراء مصرا. قد احتضن كلا من السيد جيال الدين وعميد عبده ى لول الأب . 

زغلا ) مد عدو ص ١١4‏ وكان الكبخ محيد ده قد للى إلى يروث بف فشل الثورة العرادية 


1م 


الأسلوب والعبارة فقد تركا للشيخ محمد عبده. وقد لخصت هذه اللجمعية 
أهدافها فى العدد الأول من هذه انجلة فيا يأفى : 
أولاً : تضع الجسعية نفسها فى خدعة الشرقبين عامة. والمسلمين خاصة 
فتبين هم الواجبات التى يجب عليهم القيام بها ٠‏ والتى كان التغريط فيا سبيا ال 


تدهورهم واتخطاطهم . 
ثانياً : بحث المائل والعلل التى أدت إلى ضعفهم وف طليعنا تفريطهم فى 
ديهم 


الاك : كشف الغطاء عن الشبه التى شغلت أوهام المترفين ٠.‏ وإزاحة الوساوس 
التى سيطرث على عقول امتعصبين مما أدى إلى اليأس من الإصلاج . 

رابعاً : إحياء الأمل فى النفوس . وتؤضيح: ظريق النبوض والتخلص من 
أسياب. العجز وفتور الحمة . 

خاصاً : الاهنام بالرد على التهم التى توجه إلى الشرقيين عامة. والمسلمين 
خاصة . وتفتبد مفتريات الغرب التى تقول : إن المسلمين لن ينبضوا ابدا ماداموا 
متمسكين يدينهم 10 5 

سادساً : اطلاع الشرقيين على الأحداث العالمية وأسرارها ٠‏ ليحيطوا علماً بما 
يدبره السياميون الأوريبون ضدهم . وتعريفهم بما يقع فى العالم حوشم . 

سابعاً : تقوية الصلات بين الأتم الإسلامية . وإيقاظ روح الأخوة بين شعويها 


اللي (نها 
وفى مقال تحت عنوان ٠‏ ماضيى الأمة وحاضرها وعلاج عللهاء تقول بحلة العروة 
الولق : 


9) اق فى هفا للوشبوع ذلك البحث القيم الذى كتبه المرحوم:الأمير شكيب أرسلان فى كاب المادا 
تأخعر السلسون 09 
١١‏ ) المروة الرئق ع لا 


و... ماذا يصنع المشفقون على الأمة ٠.‏ والزمن قصير ؟ ماذا يحاولون 
والأخطار محدقة بهم ؟ بأى سبب يتمكنون ورسل للنابا على أبوابهم ؟ أرسل فكرلك 
إلى نشأة الأمة التى حملت بعد الباهة » وضعفت بعد القوة ٠.‏ واسترقت بعد 
السيادة ٠‏ وضيمت بعد المئعة » وثبين أسباب نيوضها الأول ٠‏ حتى تتبين مضارب 
الخلل ء وجرائيم العلل ١‏ فقد يكون ما جمع كلمتها » وأنيض هيم أجادها , ولهم 
بين أفزادها ؛ وضعد بها إلى مكانة تشرف ملبا على رءوس الأنم وتسوسهم . إنما هر 
دين قوم الأصول محكم القواعد ٠.‏ شامل الأنواع الحدكم ٠‏ باعث على الألفة - داع 
إلى الحية : “مزك للتفوش . مطهر للقلوب من أدران النائس ؛ ميور للمقول 
بإشراق الحق » كافل لكل ما يحتاج إليه الاإنسان من مبالى الاجياعات البشرية  .‏ 
وينادى بمعتقديه إلى جميع فروع المدلية , 

فإن كانت هذه شرعمًا . وها وردت . وبا صبرت . فا تراه من عارض 
خللها وهبوطها عن مكتتبا ٠‏ إعا يكون. من طرح تلك الأصول ونبدها ظهربيًا . 
وحدوث بدع ليست منها ٠‏ وأعرضوا عا يزشد إلبه الدين . وعا أى لأجله حتى لم 
ببق منه إلا أسماء تذكر . وعبارات تقر . فعلاجها الناجح ‏ إا يكون برجوعها 
إلى قواعد دينها . والأخذ بأحكامه : على ما كان فى بدايته وإرشاد العامة بمواعظه 
وإيقاد نار الغيرة:. وجمع الكلمة ٠‏ وبيع الأرواح لشرف الأمةن400 , 

وتحت عنوان « الوحدة الإسلامية » كتيت انجلة : 

٠‏ أظلت ولاية الإسلام مابين نقطة الغرب الأقصى ١‏ إلى ٠‏ توكافى ٠‏ على حدود 
الصين . أقطار منصلة . وديار متجاورة . كان لمم فيها السلطان الذى لايغالب ٠‏ 
أخد بصولجان الملك منهم ملوك عظام فأداروا بشوكتهم كرة الأرض إلا قليلاً . 
ماكان ييزم هم جبش . ولا ينكس لهم علم ٠ ٠‏ ولا يرد قول على قائلهم . 

كح ) العروة الوق صن ٠١‏ 


لحن 


فى نقطة الشرق من حكاهم ابن سينا والفارابى ٠‏ والرازى وق الغرب : ابن 
رشد . واين طفيل ١‏ وما بين ذلك أمصار - تتراحم فيها أقدام العلماء فى الحكة » 
والطب . والميئة والحندسة ء فلا عن العلوم الشرعية التى كانت عامة فى طبقات 
الأمة. . . كان الخليفة العباسى ينطق بالكلمة قيخضع لا ٠‏ فغفور الصين 0 67) 
وترتعد منبا فرانص أعظم ملوك أوربا . .كانت لأساطيل المسلمين سلطة لاتبارى فى 
البحر الأبيض والأجمر والمحيط الحندى . وها الكلمة. العليا فى تلك البحار إلى زمان 
غير بعيد كان عفالفوهم يدينون لملكوت فضلهم . كيا يذلون للطان غلهم . 

كان هذا شأنهم بالأمن . فا بالهم اليوم وقد تفرقوا ؟ واختلفوا وتنازعوا 
وسبقهم غيرهم من الأيم . وتأخخروا ؟ 

إنه تتازع الأمزاء . وتفرق الكلمة . وانشقاق العصاء فلهوا بأنفسهم عن تعرض 
الأجانب بالعدوان عليهم ٠‏ ضرب الفاد فى نقوس أولئك الأمراء بمرور الما + 
وتمكن من طباعهم حرص وطمع باطل ١‏ قَاتْقليوا مع الموى وقنموا بألقاب الإمارة 
وأسماء السلطنة ونعومة العيش ء واختاروا موالاة الأجنى انخالف هم في الدين 
والجنس . ولأوا للاستنصار به ٠.‏ وظلب المبونة منه على أبناء ملتهم ٠.‏ وهذا هو 
الذى أباد ملس الأندلس . وهدم أركان السلطنة التبمورية فى الحند : وبحا 
أطلاها » وهكذا تلاعبت أهراء السفهاء بالمالك الإسلامية . ودهورتها أمانيم 
الكاذبة 

ألا قائل الله الحرص على الديا . والبالك على الخسائس . 

أما وعزة الوق وسر العدل ! لو ترك المسلمون وأنفسهم مع رعاية العلماء 
والعاملينه» لحم ٠.‏ تتعارفت أرواحهم ٠‏ واثتلفت أحادهم. ولكن 
وا أسقاه . . . ؟ تخللهم أولئك المسدون الذين يرون كل السعادة فى لقب أمير أو 
ملك . ولوعلى فريذ لا أمر فيبا ولا نبى. عؤلاء هم الذين حولوا أوجه المنلمين عا 


الى 


ولاهم الله . حبى تناكرت الوجوه وتباينت الرغائب 5000 

وى مقال تحت عنوان » الأمة وسلطة الحاكم المستبد ٠‏ تقول الحلة : 

..٠‏ . إن الأمة النى ليس لا فى شئونها حل ولا عقد . وإعا هى نخاضعة 
لإرادة حاكم واحد . يحكم بما يشاء . ويفعل مايزيد . تلك أمة لاتتبت على حال 
واحد . ولا ينضبط ها سير . فإن كان حاكمها جاهلاً : أسقط الأمة بتصرفه إلى 
مهاوى الحسران : وجلب عليها غائلة الفاقة والققر : وجار فى سلطته عن جادة 
العدل . وفتح أبواباً للعدوان . فينقلب القوى على الضعيف . ويختل النظام . 
وتقسد الأخلاق . ويغلب اليأس ١‏ فتمتد إليها أنظار الطاممين وتضرب الدول 
بمخاليا فى أحشاء الأمة . . , عند ذلك إن كان فى الأمة رمق الحياة » وأراد الله با 
خيراً . اجتمع أهل الرأى وأرباب الحمة من أفرادها . وتعاونوا على اجنناث هذه 
الشجرة المبيئة » واستعصال جذورها ٠‏ قبل أن تنشر الرباح بذورها السامة القائلة 
وبادروا إلى قطع 2 اجام قبل أن يسرى فساده إلى جميع البدن فيمزقه .0ثها 

وقد خصصت . العروة الوثق ٠‏ الكثير من صفحائيا لللهجوم على دولة بر يطائيا لأنها 
الدولة التى لفى الملمون .الأمربن ١‏ على يديا . وهى الدولة التى تخصصت في 
تمزيق وجدة المسلمين والقضاء عليها . وهى الدولة التى جعلت ٠‏ إضعاف الإسللام 
وتتحيته عن الحياة ٠‏ هدفاً .لد ليلستها . وقد أهابت المحلة بالمملمين فى كل 
مكان أن يتسهوا لمؤامراتها الدنيئة ٠.‏ وضيربت. له الأمثال فى التبوين من شأن قوتها : 
وحرضتهم على الثورة علبها . ورقضى سيطرتها والركون إلبها . وى هذا تقول العروة 
الوق : 

ذكرواف أساطير الأولبن أن هيكلاً عظبماكان خارج مدينة . اصطخره 

وربما أوى إليه بعض مراة اللبل . إذا اشئدت بهم وحشة الظلام . وما اوى إليه 





( "ى ) المررة الاق إن 
غم ع الصوة الوئق عض ٠١4‏ انظ ف هنا الموضوح ‏ طائع الاسنداد ل : عند الرحس الكرا'كى ٠‏ 


قم 


أحد إلا غالته المية » فيأق طلاب أثره لتقصى تبره فيدخخلون الميكل فى ضوه 
النهار » فيجدونه ميتأ » ثم لا يبتدون لسبب موته ‏ لسلامة بدئه من كل ما يعهد 
سبباً للموت » واشتهر أمر ا ميكل بين السابلة والقطان . وأخذ كل قاصد حذره من 
المبيث فيه » حتى نماقت الدنيا برجل فاختار الموت على الحياة . قذهب إلى المبكل 
لعله يصادف متيته » فإذا بالقرب منه رجال نصحوه وحذروه عاقبة الملاك . فلم 
0 
هلاكه ١‏ فلا توسط الميكل فاجأته أصوات مزعجة هائلة كأن جمعا عظيما 
بخاطبه : هانحن وصلا لقزيق بدنك ٠.‏ وسحق عظامك . قصاح اليائس : ألا 
فأقدموا فقد سئمت الحياة . . . فلم ينم كلامه إلا وقد حدثت فرقعة شديدة ٠‏ وال 
الطلم . وانشق الجدارء وتنائرت منه الدراهم والدنانير» وتفتحت أبواب 
الكنوز . _ . ! قاطنأن الخائفء وثاغ حتى أصبحء وكا أضحى الثبار وججاءة 
الواقفون على نحيره لبحملوا جنازته » وجدوه قرحا مسرورا يسالهم بعض الأوعية 
ليحمل ماوجده من الذهب والفضة ٠‏ فاستخيروه قصته : فبعد البيان علموا أن 
هلاك من هلك إنما كان بالفزع من تلك المزعجات التى لا حقيقة لها . . . ! 

وبربطانيا العظمى هيكل عظم يأوى إليه المغرورون إذا أوحشت نفوسهم ظيات 
السياسة 8 فتدركهم المنية بمزعجات الأوهام ,400 , 

وى أسطورة أخزى تقول الجلة : 

قالوا : إن نْبا أسود ء هائل المنظرء غليظ الشفتين . أحمر الحدقتين ٠‏ بشع 
الوجه . كان يحمل طفلاً فى ليلة مظلمة . يسير به فى زقاق من أزقة بغداد » وكان 
الطفل كلا نظر إليه يفزع ويبكى ويصيح.ء وكلا اشتد به الفزع ٠‏ ربت الزنجى 
ومح على ظهره وقال له : لاتخف ياولدى ١‏ فإننى معك ١‏ وأنيك وحافظك من 
كل شرء فقال له الصبى : إنما جوى وفزعى منك لامن وحشة الظلام » وهكذا 

(0) العروة الرثق : مي 755 نخاطرات : جيال الدين الأففاتى - عبد القادر المفرنق مى ٠١‏ 55 
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شأن حكومة إنجلترا مع المصريين » كلا اشتدت المخطوب ٠.‏ وعظمت المصائب » 
مسحت بريطانيا على ظهر الخديو توقيق ووزوائه ببدها الناعمة - وإعما هى نعومة 
النعبان - وأقبلت عل الأهالى تمنيم وتقول لهم : لانحزنوا فإفى معكم ٠‏ وجميع 
المصر بين : من توقيق ووزراله إلى عامة الأهلين » يحارون وينادون : إنما خخوفنا 
منك . وراحتنا واطمثناتنا بتنحيك عناء وتركتا وشأننا. . . ,اثما 

لقد صدر العدد الأول من ء العروة الوثق ٠‏ فى © من جادى الأول سة1١؟1ه‏ 
الموافق 17 من مارس 1884م . وكانت بحركة المهدى السودانى على أشدها » فقد 
أخفقت كل الحملات العمكرية التى وجهتها بريطانيا للقضاء على هذه الحركة » 
وظهر للمالم الإسلامى أن بريطانيا كيا تقول بكلة ء العروة الوثق ٠‏ أسطورة . فاستغلت 
امجلة هذه المزائم التى حلت بها وطالبت للسلمين أن يقتفوا آثر إخوانهم فى الودان 
بالثورة عليها 

وى مقال نحت جنوان «سياسة إتجلئرا فى الشرق ٠‏ كتيت اللة : 

« أرسلت بريطانيا غوردون باثا إلى السودان لتفريق كلمة التحاربين. ورقية 
محمد أحمد ( المهدى ) . . . الوداتيون لم تلثم جراحهم بعد من ظ غوردون.أيام 
كان حاكماً علييم ٠‏ معدا بم ٠‏ وق علمهم أنه أعدى اعداء الديائة 
الإسلامية . . . فقد طلب وهو فيهم قسيساً من الويس لنشر المذجب البروتستائق 
بين ملمهم . فهل تمكنه الفصاحة الإنجليزية أن يمحص صدور العرب من 
الضغينة الدبنية والدنيوية ؟ وهل يسهل عليه إرضاء محمد أحمد ( المهدى ) بعد 
ماقام بدعوة عظيمة كهذء  .‏ ؟#,69 , 

وف مقال بعنوان ٠‏ نصيحة ٠‏ تقول الحلة : 

(م) العروة الوئق ص 178 خاطرات جال القين الأصاق صن +8 

١ح‏ ) العروة ولتي امس مهم 


« أشد ماكانت هيبة.الانجليز وملكنهم ٠‏ فكتوريا ه على الشرقبين . إلا أن هذه 
الدولة الجأئها حوادث الودان أن توق جيعاً للإيقاع يميش , عثان دفنة, - 
أححد قواد المهدى - إلا أن عيّان دقنة دفع على الصفوف الإنجليزية جباعة من عراة 
العرب وحفاتهم ٠‏ فهدموا قلاغها ( أى بريطائيا ) وفوضوا أبراجها . وبعد تدافم 
وتضام ء وتقدم وتأخر فى موقفتين عظيستين فر الإنجليز إلى ه سوااكن ٠‏ على البجر ء 
وأخلوا ساحات القتال . ثم هربوا بطريق البحر إلىمصر أو إجلترا . ولما اشتد القتال 
يمن فى وخخعرطوم؛ نبض الجنرال «غوردون؛ لفك الحصارء فلم تكن إلا كرة 
وتبددث فيها جيوشه ثم أعقبنها قرة إلى داخل المدينة م ولكن ايتر هزيته ٠‏ أمر 
بإعدام ضابطين مصريين كبيرين بهمة الخيانة » وهما حن باشاء وسعيد 
باشو لها , 

وق مقال ثالث تحت عنوان : «عودة إلى خخرطوم ٠‏ تقول » العروة 
الوثي ه. ٠...‏ نوهنا مراراً للمسلمين عموماً » والمصربين خصوصاً بالانقباض 
عن حرب إخعوانهم ( السودانيين ) وإراقة دماء أبناء ملنهم ٠‏ تجرد أوامر تصدر إليهم 
من مخالفيهم فى الجنس والاعتقاد . لا يعلمون لها عاقة . ولا يدرون من يحى 
ثمارها . بل يوقنون أنهم !نما يقتلون إختوالهم ليورئوا أرضهم لقوم آخرين » وهذا لم 
بأخذنا العجب من خقلام ل. هكس ٠»‏ في الودان الغربى . ولالءبيكره فى 
السودان الشرق . ولامما بلغنا فى هذه الأيام من خذلان «غردونه ىق 
الخرطوم 45 ٠‏ ولم يمتلج أن صدورنا ولافى خطرات أنفسنا . أن انبزامهم ( أى 
المصر ين ) منشأه الجين , ولكن لأننا نعلم أنهم يفضلون الموت بين إخواتهم على 
الظفر بهم . لتكون أموالهم وديارهم غنيمة لصاحب أمرهم من الأجانب وهو 

زم ) للسدر لابق مى 507 

36 )كان الكتير من قادة الجيش المصرى وضباطه . وجنوده يرتضون أتال إخراهم السوداتين . وقد ثم 
الكثير مهم إلى معمكر للهدى وخالفوا أوامر للقادة الإتطير بقتل وضرب أيناء ديهم 


4١ 


م غوردرن ,0, 

إنها دعوة إلى الجيشي المصرى بالقرد والثؤرة ٠‏ وعصيان الأوامر للجترال 
الاتجليزى . « غوردون ه . . لأن منطق الايمان والعقيدة يرفض أن يكون لقير المسلم 
ولاية على المسلم » .ومنطق الايمان والعفيدة يرفض رففاً بانًا محارية المسلم لأخيه 
المسلم ٠‏ فإذا كانت هذه الأوامر صادرة من أجنبى فى الجنى والطقيدة ٠»‏ ومن ظالم 
لطخت صفحاته بالغدر والقوةء فإن طاعته.ى هذه الخال تكون خيالة للأمة » 
وردة بعد إيمان فى العقيدة . ولقد كان فى داخل مديئة الخرطوم- فى ألناء 
الحصار - عالم أزهرى من رجال الثورة العراية اسمه الشيخ أحمد العوام - كان قد 
نفى إلى الودان بعد فشل هذه الثورة هذا العالم الأزهرى تصرف بمنطق إيانه ودينه 
وهو محاصر كغيره . 

يقرل نعوم شقير فى تاريخه 

ه وكان فى الخرطوم رجل من خخطياء الثورة العرايبة : يقال له أحمد العوام . 
وهو مصرى البنس . حيى الانتساب . وقد تق إلى الخرطوع يسبب الثورة 
العرابية . فرأى الثورة المهدية فى وجهه ‏ فتشيع لها . وقد اظلعت على رسالة له 
بتاربخ ١97‏ من رمشان منة 1701ها . ١١‏ يولية سنة 4م اها ٠‏ نصيجة 
العوام .'""2 فإذا هى ثورة ححضة . وقد أعلن فيا نشيعه للثورة المهدية وكرهه 
للحكومة المديوية (أى المصرية) رهما قاله مشيراً إلى موظق حكومة 
الخرطوم :» . . . وطالما جادلتهم بالحق سرًا . ونصحت لمم حتى فى دار الحكومة 
جهراً على مرأئى ومسمع من وكيلها النصراى - يقصد جوردون - أن يسعوا فى 


* 


( 58 ) العروة الوئق مس 7١١‏ لقاد كتب هذا المقال ل باء 84هام ولائرزال حتى ارم ل المالم 
الاسلامى والعرلي حكرمات نامر حيوشها نقتال المقمين لجاب اعداء الحمسبيص ! 

91 ) حغاية وتاريخ الودات مى 16م - ككام 

(57) لوجد سبطة ميا ل الحمصف الريطاق .تلندن 


ذه 


الصلح بين الطائفتين المتجاربتين عملاً بأمر الله , فلم أجد يم عفًا . كلا ولا ساعياً 
بكلمة حق لاخياد هذه الحرب بين المسلمين . وعباد الله المؤمنين . . . ولذلك 
اعتزلتهم » وجميع المحصورين ٠‏ إلا من جاعى يسعى وهو يخشى فإلى أبذل له 
محض النصح حتى يفتح الله بيئنا وهو خبير الفائحين . 

وقد أثرت أقواله تأثيراً سيئاً فى نفوس أهل الخرطوم . فسجله غوردون وكبله 
بالحديد . . . ! ثم عقا عنه وجعله معاوناً فى التكدارية برائب 16٠١‏ قرش فى 
الشهر. ولكن ما ليث أن عاد إلى سابق عادته من انتقاد أعال الحكومة وتسيج 
أهل اللاد ضدها . ولا جاء الخبر بزحف المهدى على المرطوم . وأعلن غرردون 
خبر قدوم الجيش الإنجليزى ٠‏ جاهر- الشيخ العوام - فى تكنذيب غوردون 
وتصديق المهدى ٠‏ وم يقتصر على ذلك . بل أغرى إحدى النساء فرمت جمرة من 
شباك على معمل الفشكليك ( الذخيرة ) بقصد إحراقه. فسقطت الجمرة على بعض 
الأوراق ء فأحرقتها فشعر بها الحارس فأطفأها . . . واعترفت المرأة أن أحيد العوام 
هو الذى أمرها بذلك فأمر غوردون بقتله » فقتل فى سراى الشرق. .. ٠!‏ 

لقد نشرت العروة الوثق العديد من المقالات عن حركة المهدى وتابعت أصداء 
هذم المركة على الصعيدين الإسلامى والدول . وهى إذ تفعل ذلك . إنما تقعله 
إيماناً. بوحدة الحركة الإسلامية . وإغاباً لمشاعر الحياس فى العالم الإسلامى ٠‏ وإحياء 
لروح الجهاد ضد المتطر الاستعارى , 

لقد عجزت بريطانيا بنفوذها وقوتها عن إسكات هذا الصوت . فلجأت إلى 
أساليها المعروقة فى الإغراء والحيلة . وأرسلت إلى السبد جال الدين ندعوه لزيارة 
لندن لناقفته حول قضية المهدى . 


٠ 


وحين مافر إلى لندن . والتق هتالك بالمستولين فى الحكومة . قال له اللورد 
سالبورى : 

: إن بريطانيا تعلم مقدرته . وتقدر وأبه حق قدره . وهى ( أى بريطانيا ) تريد 
أن تسلك م المتكومات الاملامية ملك الولاء والمودة . . لذلك رأينا أن نرسلك 
إلى الودان بصفة سلطان عليه . . . ! فتتأصل فتئة المهدى 'وتمهد لإصلاحات 
بريطاليا فيه ! 

ويرد جبال الدين بقوة : 

إن الوذان ليس ملكا لبريطانيا حتى تتصرف فيه ,9" ( ! ! 

ومزة ثانية حاولوا مع الشيخ محمد عبده فدعوه لزيارة إنجلترا ثم قالوا له : 

. . كثيراً ماسمعنا من الأجانب الذين يمون إلى البلاد المصرية أخباراً 

متعلقة بها . . , ! ( لاحظ هنا مايحاولونه من الإيقاع بينه وبين ججال الدين ) أما 
أنت فلكونك عريقاً فى المصرية » ع فنحب أن تبين 
أفكارك . وما تعلمه من أحوال الأهالى المصر بين وشئون أمرائهم واستعدادهم 
ومايليقون له . وما بليق بهم٠.‏ 

فقال الشيخ محمد عيده : 

أما بالنبة للخديو توفيق : فإنه أساء إلينا إساءة بالغة . لأنه مهد لدخولكم 
بلادنا ! ورجل مثله انضم إلى أغدائنا فى قتالنا ء. لا نشعر إزّاءه بأى احترام ! لكنه 
إذا ندم على مافرط منه . وعمل على اللذلاص منكم فربما غفرنا له سيثائه . إننا 
لإئريد خبونة وجوههم مصرية وقلوبهم إنجليزية : 

فلا سثل عن حركة ٠‏ المهدى ٠‏ وما يقال من ان حركته تبدد مصر بالمنطر قال 
الشيخ تحيد عيدة : 

50 ) العروة الوئق عن مم 
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لاخنظر على مصر من حركة المهدى ١‏ إئما المخطر على مصر من وجوذكم فيها ١‏ 
وإنكم إذا غادرتم مصرء فالمهدى لن يرغب ف الهجوم عليا ٠‏ ولن يكون فى 
هجومه أدنى خخطر : وهو الآن محيوب من الشعب المصرى ١‏ لأنهم يرون فيه امخلص 
لهم من الاعتداء الأوزبي ١‏ وسيلضمون إليه عند قدومه . . . 591 , 

وتور ثائرة بريطانيا . . . فتلق بكل فوتها » وتثور مراجل الغضب والسخط ف 
قلبها ٠‏ وتتعقب الصحفة المجاهدة ومحرريها ٠‏ حتى تقغتى عليها قبل أن تتم عاما 
واحداً من حياتها "9" , 

ولكن الرجل العظم لايضيره مثل هذه الأمور الصغيرة. فقد كان ٠‏ جيال الدين ٠‏ 
يد عادة الكلام فى كل شىء تقع علبه عينيه . . فى النيجارة يشعلها وى الطفل 
حين أله . . وق حادثة زواج أو طلاق . كان يتطيع أن ينعي امتم الحديث ىق 
الشىء الجليل . والشىء التافه . وكانت له القدرة على أن يلهب مسشبعه : قلا 
يزال يروح على ٠‏ الفحم ٠‏ حى يلهيه » فإذا جليسه يرى بعد الجلدشة راحته فى السير 
لافى الركوب ؛ وف العمل لافى الكون . فكان ببذه المتصالص فى غَنى عن المجلة 
أو الصحيفة . 

ولكن الشىء الزن فى هذا الأمر هو الغراق . . . فراق الأستاذ لتلميذه يعد أن 
التأم شملهها من جديد فى باريس وقد فرقت بينهما الأحداث قبل ذلك فى القاهرة . 
إن الذى أهمه كان انفراط عقد صحبته للشيخ محمد عبده ومن يدرى ؟ماذا يكون 
بعد هذا الفراق؟ إن أحداث العالم الإسلامى . وطبعته الحكم والحكام فى 
أقطاره . واضطراب الأمور والأحوال فى أرجاله . وصراع القوى المافية والظاهرة 
فى أنحائه . كلها أشياه تقيض النفس . ويضيق بها الصدر , 

(6؟) انظر العروة الوثق من 797 ومحمد عيصة. تأليف الققاد ص ١48‏ 


( 45 ) صدر المدد الأول من بجلة المررة الوئق فى © حيادى الأزلى 2501 ه وصدر المدد الأخخير سبااى 
دي الحجة 1١-1ا‏ ها 
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وفد لبث جال الدين قليلاً ى أوربا بعد إغلاق اجلة . يحاول فى عواصم الغرب 
محاولاته السياسية على خدته المعهودة . فقد بدا له ان يذهب إلى روسيا ٠.‏ وهو ينوى 
أن يستخدم مقامه فيها لتخقيف الظلم عن المسلمين وإطلاق حريئهم الدينية ومحاولة 
التوقيق بين الروسيا ودولة المخلافة : واستغلال الخلاف بين السياستين الروسية 
والريطانة لصالح الشعوب الشرقية . 

وحين قابل القيصر مأله عن آرائه فى الشرق . . . ثم يسأل - أى القيصر- 
السيد جال الدين عن سبب خلاقة مع الشاه فى قارس . 

فقال جال الدين ؛ إنه الحكومة الشورية . . . أدعو إليها ولا يراها أى - 
لا يوافى الشاه عليها . 

فقال القيصر : الحق مع الشاه . . فكيف. يرضى ملك أن يتحكم .فيه فلاحو 
تملكنه ؟ ! 

فقال جهال الدين : 

أعتقد ياجلالة القبصر أنه خير للملك أن نكون ملايين رعيته أصدقاءه » من أن 
يكونوا أعداء يرقبون له الفرص ( فلم يعجب القيصر هذا الكلام وقام علامة الإذن 
بالانصراف) 99 

وقد عاد جال الدين بعد ذلك إلى أوربا ٠‏ وتقابل هناك مع الشاه ناصر الدين 
فعرض عله العودة إلى فارس . ووعد تتفيذ الإصلاح الذى يريدة ويعد إلخاح 
قبل اليد أن يعود إلى طهران . وسرعان ما اجتمع حوله العلماء ٠‏ وطلاب 
الإصلاح من كل مكان . غير أنه لم يهنأ طويلاً بهذا الحلم فقد فوج بالجنود 

5 ) تقذ كان حال الدين أبعد بظرا من الفيعر ألف برة . هلم يكد بمشضى عل هدا الحديث حوالى للاثة 
وللاليى عام حت أدال القيس, وأس له وطلفة الأشراف واللاء ل بلده أشلاه مزقة بايدى حؤلاء الفلاحين وام 
استجاب 'لطغاة الفيلمة لصوت العدالة واليش لأعنوا أنمسهم وشعو نيم ثلك التصارب. الدامية البى لاثزال نشم 
طلافا الكثية عل اقطاء. شنى ل العالم كله 
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يجمون عليه » ثم حملوه مكبلاً على ظهر دابة » وهو مريفى وى فصل الشتاء 
حتى أوصلوه إلى « خائقين ٠‏ ثم تركوه ليواصل سفره إلى البصرة : وقد اشتد عليه 
وطأة المرض ٠»‏ وكادت تودى يحياته لولا لطف اله يهت 9" , 

وق هذه الآونة تجمع عند السلطان - عبد الحميد الثانى - .من الأسباب 
ما حمله على دغوة اليد إلى الآستانة. فأبى فى أول الأمرء ولكن السلطان 
عبد الحميد استطاع بدهائه أن يقنعه فى النهاية وزين له طريق اللإصلاح ووعده 
بتنفية مايقترحه ويراه حتى قبل ووافق على الفر» وما إن وضع قنمه فى الآستانة 
حتى وجد نفه. فى تفص من ذهب . وقد أمر اللطانٍ باستكقباله استقيالاً حسناً » 
وأجرى عليه راتباً كبياً » وأنزله يئاً ظريفاً ٠‏ وجعل نحت يديه خدماً وحشماً » 
بعضهم للخدمة , وأكارهم للتجسن .الغا , 

وحين قابله السلطان فى قصره يلدز » طلب منه أن يكف عن مهاجنة الشاه » 
فقَال له السيد : 

من أجلك عفوت عنه ! قبرتاع اللطان اثل هذا القول ء وينظر إلى السيد وهو 
يلعب بسبحته ء فيلفت نظره إلى ذلك رئيس التشريغات بعد خروجه فيقول له 
السيد ججال الدبن : 

إن السلطان يلعب بمستقيل الملايين من الأمة . . أفلا يحمق يال الدين أن يلعب 
يسبحته ؟ 

وقد عرض عليه اللطان منصب «١‏ شيخ الإسلام ٠‏ فرفضه ء إلا إذا عدل 
النظام من أساسه ء وأخيراً اتتهى رأى جبال الدين فى السلطان عبد الحميد - بأنه 
سل فى رثة الدولة 69 ١١‏ 1 

(907) زعساء الإصلاح صن 917 


(58) اللصثر الابق صن ٠١٠١‏ 
(49) زعماء الإملاح صن ٠١١‏ 
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أما الشيخ محمد عبده فقد عاد إلى بيروت وهو يزداد إعاناً بعقم الحاولات 
السياسية » وضعف الأمل فى الأمراء ولللوك . ووجوب التعويل بعد هذه الحاولات 
العقيمة ‏ على الأم دون غيرها ؛ وحصر هذا الأمل كله فى إعداد الأمة بعدة العلم 
الصحيح . والتربية الاجتّاعية الصاللحة ٠‏ واتخل من الأرزاء التى ابتلى بها أستاذه 
على أيدى الأمراء والملوك حجة جديدة على ضعف الأمل فيهم ٠‏ ووجوب التحول 
بالجهود إلى أمهم »؛ فقد شهر به خديو مصر ونفاه » وعذيه شاه إبران وأهانه 
لتلاميذه : إن السيامة ضبعت علينا أضعاف ما أفادتنا . وأن اليد جيال الدين 
وطرده ٠‏ وخيب رجوات المند رجاءه واعتقّله السلطان ى قفص من ذغب 
بالآمانة » وقد ظل الشيخ محمد عبده يزداد اقتناعاً برأيه يوماً بعد يوم » وكان يقول 
كان صاحب إتتدار عظيم لو صرفه ء ووجهه للتعلم لأفاد الإسلام أكبر فائدة » وقد 
عرضت عليه حين كنا فى باريس أن نترك السيامة ونذهب إلى مكان بعيد عن 
مراقية الحكومات *'') ونعلم ونرتى من نختار من التلاميك على مشربنا ٠‏ فلا تمنى 
عشر نوات إلا ويكون عندنا عدد من التلاميذ اللذين يتبعوننا فى ترك أوطائه والسير 
ف الأرض انر الإصلاح المطلوب ١‏ غيتشر أحسن الانتشار . فقال : إنما أنت 
مع 2369 ! 


ما أغرب تصاريف الدهر. , . ! 

لقد افترق الصديقان الحسيان . أيا جيال الدين فى الآنستانة 
ا ل ال 
جديداً على أمل أن يفلح . 

«انظروا . . . لقد تحطمت حلقة الوحدة , . وفقد آل إبراهيم . 


. يلاحظ فى الاتجاه أله متأثر بالحركة السومية‎ )٠٠١( 
صن 44 الأليف السيد رشيد رضه‎ ١ تاريخ الأستاذ الإمام ج‎ )٠١1( 


58 


«أى الملمون - لذة العهد والمثاق الذى أخذه الله عليهم . . 
«اصطادتهم أوريا كيا يضطاد المره السممك . . قأصيح فى حلق كل مسلم شص 
أوربا . 

«وآل حال الشرق للخراب بسبب الاستعار . 

«فهيا يازندة رود . 

«أشعل النار فى الوجود بأبيات من الشعر. . 

«فناقتنا متعبة والحمل ثقيل 9" . . . , 

يقول الرحالة الروسى الشيخ عبد|الرشيد '*" 000 

دخلت على الشيخ جال الدين فى أخريات أيام مرضه . فأشار بيده أن ادن ء 
فدنوت منه » وكان لايستطيع الكلام . . فأخذ قلماً وورقة وكتب فيها : 

تشهد بال أن كلام الت ع نبل وفاته : 

أمتى . . أمتى . . وأنا أقول ملتى . . ملى .. . 

قال - أى الشيخ عبد الرشيد - وبعد نحو ساعتين رجعت إليه فإذا بهم 
يقولون : توفاء الله . . . ] 


والآن يحق لنا أن تساءل . . 

ماذا أخط المهدى من هذه الحركات الثلاث . . وماذا ترك منها . . ؟ ماذا أحذ 
من محمد بن عبد الوهاب وحركته الإصلاحية الكيرى . . هذه الفركة التى تجاوزت 
حدود الودان غرياً . . حتى انطلقت إلى يجيريا على بد عثان دلقديو. . . ؟ 
واندفعت ثمالاً حتى وصلت إلى لييبا على يد السنوسبى وطارث شرقاً ليحمل لواءها 

0 العلامة مسد إقبال ؛ جاويد نامة كوكب عفار .. ترجنة الدكتور محمد السعيد . 

178 حال الدين الأقففقى - عبد القادر الشبى اص‎ )1١©( 


15 


مصلحون ف الحند وسومطرا ؟ 

ثم آذ من الحركة الئوسية . وأفكارها . وتنظياتها . . . ؟لغد توغلت 
السنوسية فى السودان نفه ., وأقامت زواياها بيد السوذانيين أنفسهم . م ماذا أخخذ 
من حركة الأففانى التى هزت العالم من حوله هرا وارنجت أركان الاستمار يسبها 
خوفاً ورعباً . وكانت صلتها بالسودان أكثر عنقا وأوسع يالا . . وأفقا . . فلم يكن 
السودان ومصر فى ذلك الوقت إلا بلدا وفحداً . . وكانا شريكين فى الألم والأمل 
مما .. 

م إن الودانٍ بوضعه الجغراق أكثر شعوب أفريقيا تاثراً ٠‏ . وكل ما يبخل إلى 

القارة لابد أن يمر به عابرا . أو يستقر فيه مقبماً . 

اددع الإلام إل الدووان من قيدت تتلط ريسيةا...جن سال عن فزي 
مصرء ومن الشرق عن طريق الحجاز وباب المندب : ومن الغرب عن طريق 
ابيا » وجنوب الصحراء الكبرى . انتشر الإملام فى السودان عن طريق هذه 
الجهات والأماكن » فا الذى يحول بين انتشار هذه المركات الثلاث فى السودان ٠‏ 
وقد كاتت كل واحدة منبها فى موقع من هذه المواقع والصلة بينها جميعاً وبين 
السودان صلة يحكة الأواصر والروابط ‏ . . ذلك ماسوف تكتشفه لنا وثائق 
الحركة . . وتمدده الأعال والوقائع فى التهاية . . 


الفْصّر شاف 
الظروف الياسية والاجّاعية التى رافقت ظهوره 


النظرة الإسلامية إلى هذا اليم ٠‏ أو الفصل بين السياسة والدين نظرة غريية 
عن الفكر الإسلامى والتضارة الإسلامية . ذلك لأن الإسلام ليس كغيره من 
الديانات والعقائد التى تنظر إلى الإنسان نظرة متغلة عن الكون والحياة . وليس فى 
الإصلام من يقول : دع مالقيصر لقيصر. وما لله. . لله. . 

الإسلام عقيدة وشريعة . وقانون ونظام . ودولة ودين ٠‏ فهو يصاحب 
الإنسان منذ ولادته إلى أن يحين أجله . وهو فيا بين الحياة والموت يراقق هذا 
الإنسان فى كل خطوة يخطوها . وى كل حركة يقطها"؟. 00 

وبالبة لقضبة كهذه الفضية التى نعالجها يصبح من الصعب الفصل بين هذه 
التبارات وبين العقيدة . والفارق الوحيد بين التيارين فارق شكلى لا يمس الجوهر 
والحقيقة . والأزمات الطاحنة التى تتعرض لها الجاعات الانساية . مواء فى 
الاقتصاد أو فى السيامة ٠‏ ترجم فى النهاية إلى المتروج على تلك القواعد التى وضعها 
اللدين لكيفية التعامل أو التصرف ف الثروة » وكيفية الولاية وأسلوب المحكم ف 
الدولة . 

وقد ضرب لنا العلامة ابن خلدون مثلا لاختلال الأمور عندما تفقد هذا 
١١‏ ) انظرى هذا اللوضوع ككاب الظريات اللياسية الإسلابة تأليف الدكتور محند شياء الدب الريسى 
حل 100317م1 الطبعة الثائية 1969 . 


الشرط . وتخرج عن هذا الأصل نقلا عا حكاه المسعودى فى أخبار الفرس عن 
٠‏ للوبذان ٠‏ صاحب الدين عندهم أيام ٠‏ بهرام بن برام » وما عرض به للملك فى 
إنكار ما كان عليه من الغفلة والظلم وأثر ذلك فى خراب العمران وسقوط الدول 
بضرب امثال فى ذلك على لان اليوم حين مع الملك أضوائها وسأله عن فهم 
كلامها فقال له : إن بوماً ذكراً يروم نكاح يوم أنثى ٠‏ وأنها شرطث عليه عشرين 
قرية من التراب فى أيام ٠‏ برام ؛ فقبل شرطها وقال لها : إن دامت أيام المللك 
أقطعتك ألف قرية وهذا أسهل عرام . . ! 

فتنبه الملك من غفلته وخلا بالموبذان وسأله عن مراده.. فقال له : 

أييا اللك . . إن املك لا يتم عزة إلا بالشريعة ٠‏ والقيام. لله بطاعته ٠‏ 
والتصرف نحت آمره وليه . ولا قيام للشر بعة إلا بالملك ٠.‏ ولا عز للملك إلا 
بالرجال , ولا قوام للرجال إلا بالمال » ولا سيل للاك إلا بالعارة . ولا سبيل 
للعارة إلا بالعدل . والعدل الميزان النصوب بين المتيقة ٠‏ تضبه الرب . وجعل له 
قها وهو الملك'"" . . ! 

بعد هذه المقدمة , .نعود إلى ممثنا الخخناص ذه القضية . 

فى مطلع القرن الناسع عشرء وعلى وجه التحديد . ف عام 18٠8‏ م استطام 
( محمد على ) أن يدع بميلته وذكائه علماء الأزهر قبايعرة حاكماً على مصرء. 
وبايع الشعب من ورائهم أملا فى الخلاص والجرية والعدل . ولكن الطبع فى النباية 
يغلب التطبع ٠‏ والشاة التى أرضعت جرو الذئب ليكون حملا ؛ لم تلبث غير قليل 
حتى تينت خطأها الفادح وهى ترى الجرو يمزق بأتيايه صغارها الرضع . . ! 

سخرة وضصراب ٠2‏ فسوة وظلمء غدر ومؤامرات. . لقد كف محيد على 
حتيقته . . لقد نذكر الجرو فجأة أنه ذئب . . ومضر الوديعة. الطبية صارث بين 


(؟) مقدسة ابن خلبون مس لم5 اط المكتيد النجارية الشاهرة . 
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أنيابه ومخالبه غنيمة حرب . . . ! 

وف هذا المقال الذى نشره الشيخ محمد عبده بمناسبة الاحضال بمرور مائة سئة 
على قيام نظام حكم محمد على فى مصر. صورة وصفية لهذا الحكم . ونوعية هذا 
الرجل الدى أقام فى مصر هذا الحكم . 

يقول الشيخ محمد عيده 9" : 

ه.. .لم يستطع أن يحيى . ولكنه استطاع أن يميت » كان معظم قوة الجيش 
معه » وكان صاحب حيلة بالفطرة ٠‏ فأخف يستعين بالجيش على إعدام كل رأس من 
خصومه .. ثم يعود ثانية بقوة الجيثى ويحزب آخبر على من كان معه أولا 
فيمحقه.. . ! وهكذا. حتى إذا سحقت الأحزاب القوية . وجه عنايته إلى 
أصحاب البيوت الرفيعة » فلم يدع رأساً قيه مير ء أنا :. . . واتخذ من اللحافظة 
على الأمن سبيلا لجمع الاح من الأهالى حّى فد بأس الأهالى وزالت ملكة 
الشجاعة فيم ٠‏ فلم ببق فى البلاد رأساً حي خلعه من بدنه أو نفاه إلى السودان 
فهلك فيه" , 

وأخط يرفع الأسافل , ويعلبهم فى البلاد ء حتى انحط الكرام وساد اللثام ول ببق 
ف البلاد إلا آلات له يستعملها فى جباية الأموال . جمع العاكر بأية طريقة ؛ 
وعل أى وجه فحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيية من رأى وعزيمة ؛ واستقلال 
نفس ء لتصير البلاد المصرية إقطاعاً واحداً له ولأولاده . . اشرأبت نفه لأن 
يكون ملكاً غبر تايع للسلطان العئانى ٠‏ فجعل من العدة لذلك أن يستعين بالأجانب 
من الأوربيين ء فاوسع طم ف المجاملة . وزاد لهم فى الامتياز ارجا عن حدود 
المعاهدات . حتّى صار كل صعلوك منهم لا يملك قوت يومه ملكا من الملوك 
وصغرت نفوس الأهالى بين الأجانب بقوة اناكم ١‏ وانقلب الوطنى غريباً فى داره 

(؟) الصررة الرئق ص 0١١‏ 

( ) الصبر السابل ص ١١‏ 


غير مطمئن فى قراره فاجتمع على مكان البلاد ذلان : ذل ضربته الحكومة 
الاستبدادية وذل مامهم الأجنبى إياه ليصل إلى ما بريده مهم ء غير واقف إلى 
حدء أو مردود إلى شريعة ,» كان رجال الحكومة إما من الأرناءوظ أو 
الشراكسة ١‏ أو الأرمن أو ما أشبه هذه الأوشاتٍ ؛ وكاتوا يحون بما ييوون لا 
يرجعون إلى شريعة ولا قانون ٠.‏ ولا يستحى بعض الأحداث من أن يقول : إن 
و محمد على » جعل جدران سلطانه الدين . . أى دين كان دعامة لسلطان محمد 
على . . . ؟ دين التحصيل . ٠‏ . ؟ دين الكرباج ؟ دين من لا دين له إلا ما يبواه 
وبريده ؟ أى عمل من أعاله ظهرت فيه رائحة الدين ؟ لا يذ كرون إلا المسألة 
الوهابية وأهل الدين يطمون أن الإغارة فيها كانت عل الدين... لا 
للديت "ا 

هذا هوه محيد على ٠‏ . . . كان عاصفة هيت على مضر . . قيدأ الشعب يرحل 
وباجر١‏ ولم يترك الطاغية للشعب هذه القرصة ٠.‏ فسد عليه مناف الحجرة بالقرة . . 
تم انجه يشرهه إلى الودان فوجه إليه حملة إثر حملة . . بقول نعوم شقير'© 

فى عام 176 ه - الموافق لعام 1819 م أرسل محمد على باشا أول حملة 
عسكرية لفتح السودان ؛ وقد وضع نصب عينيه جملة أسباب لإنقاذ هذه الحملة 
والعمل على تنفيذها يسرعة : 

أول هذه الأسباب : الاسيلاء » على مناجم الذهب فى ٠‏ عنار» التى طبقت 
شهرتيا الآفاق ومخامة فى القاهرة , 

الى هذه الأسباب : استتصال خأقة الماليك - أعدائه المخطرين - بعد أن فر 

( 0 ) السبر لابن س ١١5‏ 

() جتغرافية وتاريث السردان ص 44١‏ 445 ول ترد هذه الأسباب عإ كنا تتلمه فى المدارس 
والأزهر . قبل سقوط أمرة محمد عل وقيام الحكم الجمهررى ل مصر. 


٠٠1 


بعضهم إلى الجتوب - عقب المذبحة التى دبرها لهم فى القلعة ‏ 

ثالث هله الأسباب : التخلص من المتاعب التى سببها له الجنود المرترقة من 
الأتراك والشراكسة . وأسباب أخرى تتعلق باكتثاف منابع الثيل . وتوميع نطاق 
الزراعة والتجارة . 

6 فده 

هذه الأسباب التى حفرّت ٠‏ محمد علٍى. ٠‏ إلى غزو المودان وفتحه ١‏ تحدد لنا 
بدقة هدف هذا الرجل من فتح السودان وغايته ٠‏ وتضاف كذلك إلى هذه الصورة 
الى وصفها الشيخ محمد عبده بقلمه . 

ولم يستح بعض المؤرخين أو - الأحداث -كيا وصفهم الشيخ محمد عيده ؛ لم 
يستحوا من القول . إن هدف و محمد على و كان نحقيق وحدة. وادى الل بين 
الودان ومصر. . 

ماذا كان يعرف ٠‏ محمد على ٠‏ عن الودان حتى يعى إلى تحقيق وحدة بينه 
وبين مصر؟ . . . لقد كان جنديًا ألبانى الأصل . جاء فى حملة أرسلتها دولة 
الخلافة لإخراج الفرنسيين من مصرء واستطاع بميلته ودهائه - كيا ذكرنا - أن 
يحلس على كرمى الحكم ١‏ ثم انقلب بعد ذلك على دولة الخلافة كا القلب قبل 
ذلك على العلماء والشعب فى مصر... 

وذهب محمد على . . مات بعد أن أصابه العته: والجنون من الظلم » وخلف من 
بعده خلف : كانوا على شاكلته فى المدوان والبغى . وسارت الأمور على هذا 
المثوال حتى وصل إسماعيل إلى الحكم ٠‏ فأغرق - بفاهته - البلاد فى الديون » 
ووقعت مصر يذلك فى قبغة الرابين . وفى هذا الوقت وصل إلى مصر الحكمم 
الأفتانى جال الدين . . . 

يقول الشيخ محمد عبده فى وصف أحوال مصر قبل مجيئه'" . , 


(7) مذكراث الثيخ محيد مدو ص 8م 0زم 


و إن أهالى مصر قبل سنة 7741 ه كانوا يرون شتونهم العامة » بل الخاصة 
ملكا للحاكم الأعلى ؛ ومن يستثيبه عنه فى تدبير أمورهم ٠‏ يتصرف فيها حب 
إرادته ؛ ويعتقدون أن سعادتهم وشقامعم موكولان إلى أمانته وعدله ٠‏ أو خيانته 
وظلمه . ولا يرى أحد منهم لنفه رأياً يق له أن يبديه فى إدارة بلاده ء أو إرادة 
يتقدم بها إلى عمل من الأعمال يرى فيها صلاجاً لأمته ه ولا يعلمون من علاقة ينهم 
وبين الحكومة سوى أنهم مصرفون فيا تكلفهم به الدكومة » وتضربه عليهم وكانوا 
فى غاية البعد عن معرفة ما عليه الأثم الأخرى . سواء أكانت إسلامية أم أوربية 
ومع كثرة من ذهب ملهم إلى أوريا وتعلم فييا ء من عهد محمد على باشا إلى ذلك 
التاريخ ٠‏ وذهاب الكثير منبم إلى ما جاورهم من اللاد الإملامية . . لم يشعر 
الأهالى بثىء من ثمرات تلك الأسفار ‏ ولا غوائد تلك لمعارف ٠‏ ومع أن إسماعيل 
أبدع يملس الشورى فى مصر 156 عهاء وكان من حقه أن يعلم الأعلق أن لهم 
شأنافى مصالح بلادهم » وأن حم رأيا جع إليه فيا . ل يحس أحد منهم ١‏ ولا من 
أعضاء المجلس أتقسهم بآن له ذلك الحق . الذى بقتضيه تشكيل هذه اليئة 
الغورية » لأن مبدع المبلس قبده فى النظام والعمل » ولو حدث إنساتاً فكره اللبم 
بأن هناك وجهة غير التى يوجهه إليها الحاكم لما أمكنه ذلك . فإن يجانب كل لفظ 
تفياً عن الوطن . . ! أو إزهاقاً للروح . . ! أو تجريداً من امال . . ! 

فى هذا الجو المعتم . . جاء إلى هذه الديار فى سنة 1785 ه رجل يصير فى 
الدين ٠‏ عارف بأحوال الأثم . واسع الاطلاخ ٠‏ جم المصارف ٠‏ جرىء القلب 
واللان . وهو المغروف بالسيد جبال الدين الأفقانى » عرق عليه فى بادئ الأمر 
طائفة من طلبة العام ٠ ٠‏ ثم اخطف إليه كثير من الموظفين والأعيان ثم انتشر عنه ما 
تخالفت آراء الئاس فيه من أفكار وعقائد » فكان ذلك داعياً إلى رغية الناس ق 
الاجياع به لتغرف ما عنده . . وهو فى جميع الأوقات يجتمع بالناس ولا يأم من 
الحديث فيا ينير العقل . ويطهر العقيدة » أو يذهب بالناس إلى معالى الأمور أو 


احالا 


يلفت النظر إلى الشئون العامة ما يمى مصلحة البلاد وسكانما ٠‏ وكان طلبة العلم 
يتقلون بما يكتبونه من تلك المعارف إلى بلادهم أيام الإجازة » وكان الزائرون 
يذعبون بما بنالونه إلى أحبائهم ينشرونه فى الناس ٠‏ فاستيقظت مشاعر وانتهيت 
عقول ء وخف حجاب الغفلة فى أطراف البلاد . ويخامة فى القاهرة © , . 
6.6 

ثم زاد مركزه خخطراً لأنه تدخل فى السياسة , وأخل يقرب منه العوام ويقول 
هم : إنكم معاشر للصريين قد نشأتم ق الاستعياد , وريم فى حجر الاستبداد » 
وتوالت عليكم قرون ميد ملولك الرعاة حتى الوم . وأنتم تحملون عبء نير الفاتحين ٠‏ 
وتعنون لوطأة 8 الظالمين ٠‏ تسومكم 0 الحيف والجور » وتنزل بكم 
الخسف والذل . وأنتم صابرون . بل راضون ء وتستتزف قوام انيم الى تجمعت 
مما يتحب من جباعكم بالعصاء والمقرعة » والوط ء وأز نتم صامتون ! 

فلوكان فى عروقهم دم فيه كريات حيوية ٠‏ وى ع أعصاب تأثر فتثير 
النخوة لما رضيتم بهذا الذل ء وهذه المسكنة . . أفيقوا من سكرتكم . . ! عيشوا 
كباق الأنم أحراراً سسداء0© , 

وخطب مرة فى مديئة الإمكندرية فقال9" : 

أنت أبها الفلاح المسكين نشت قلب الأرض لتستنبت ما تسد به الرمق وتقوم 
بأود العيال . . فلاذا لا تشق ظاللك ؟ لاذا لا تشق قلب الذين يأكلون ثمرة 
أتعايك . . 

بهذه الرأة كان جال الدين عد ٠»‏ ويتكم »؛ وكان لكلامه أثر عميق فى 

إيفاظ الناس ١‏ وتنييه الحكومين إلى حقوقهم قبل الحاكمين فاتجه الناس إلى نقد 

(م) المثر السايق من 9* , 

(4) زعياء الإصلاح ص ألا 
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أصحاب السلطان , وأخذت تضاءل عقيدة سيادة الحاكم . وحقه المطلق فى 
التصرق . 

كان الحنا كم لمصر فى ذلك الوقت هو الدبو اسماعيل الذى جرت سياضته 
الخراب والدمار على مصر كا قدمنا . وزاد الطين بلة أن أصحاب الديون فقدوا 
ثقتهم فى الحكم ٠‏ وف الطريقة التى تساس بها الأمور » ولم تهدأ ثائرة هؤلاء المرابين 
إلا بعد تعيين وزيرين فى الحكومة . . أحدهما إنجليزى : والآخر فرنسى . ثىء 
غريب حقًا . . ١‏ صورة مضحكة ومبكية معاً : وهى صورة تحدد انا بوضوح عدى 
الانحدار الذى وصل إليه الحكم » ومدى الضياع. الذى انتبت إليه شثون الأمة ء 
وقد انطلقت الألسنة بانتقاد الارتباك الشديد الذى أوقع البلاد فى هذه الورطة . 

ه... وكانت الآراء السياسية التى يبثها جال الدين فى تلامذته ومريديه وما 
يبنه لم وللئاس من أنواع الحكومات الامتبداية 7" والدستورية تؤثر فهم وق 
غيرهم من الطبقات ء ولكن الشعور يحقوق الأمة فى أمر حكم نفهاء ومراقية 
أعيال حكامها لم يسرق هذه النابتة من المصريين إلا وقد صحبه رؤية التصرف 
الأجنبى فى حكومتهم : والتحكم الأورنى فى شئون بلادهم » فتملقت آمال 
البصراء من المواطنين بإصلاح عظيم ٠‏ غير أن سوء حال المدكومة الوطنية » وفساد 
رجاها . والمخوف من اللطة الأجتبية » كل ذلك . كان عقبة فى طريق 
الإصلاح 9" . , 

ولاكان جيال الدين عنيفاً بطبيعته » لا يثنيه شى ه عن هدفه . ولا يتراجع أمام 
عقبة تعترض سبله » فإنه عندما شاهد الخطر يزحف على مصر ه وايقن بفساد 

)١١(‏ اقرأ فى هفا الموضرع كتاب (طبائع الاستبفاد) تأليف عبد الرحمن الكراكبي 

(؟١)‏ مذاكراث الشبخ محيد عبده ص 4م 
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إماعيل فاداً لا منجاة منه . اقترح على تلميذه الشبخ محمد عبده أن يقتل الخديو 
إسماعيل . . ! 

يقول الأستاذ الإمام : وكنث أنا موافقاً على قتل إسماعيل ١‏ لو أننا عرفنا 
« عابي ٠‏ فى ذلك الوقت ء فريا كان فى إمكاننا أن تنظم الحركة معهء لأن قتل 
إسماعيل فى ذلك الوقت . كان يعتبر أحسن ما يمكثنا عمله9" , . . 

وعلى أية حال . . فقد كن الله المؤمنين شر القتال ! وأرغم إسماعيل على التنازل 
عن الحكم . وجاء ابنه الخديو توفيق حليقاً للخطة التى رجمها جال الدين مع 
الزعماء .ورجال الفكر. 

وكا فعل محمد على مع العلماء الدذين بابغوه حاكماً على مصرء تكررت 
المأساة من جديد على يد توفيق مع جال الدين الذى مهد له الطريق إلى الحكم ‏ 

استدعاه مرة - أى الخديو توفيق - إلى قصر عابدين وقال له : 

إفى أحب كل الخير للمصريين ٠‏ ويسرفى أن أرى يلادى وأبناءشا فى أعلى 
درجات الفلاح والرق . ولكن مع الأسل . إن أكثر الشعب امل جاهل 
لا يصلح أن يلق عليه ما تلقونه من الدروس ء والأقوال المهيجة » فيلقون أنفسهم 
والبلاد فى تبلكة . 

فأجاب جال الدين : 

إن الشعب المصرى كسائر الشجوب . لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين 
أفراده . ولكنه غير محروم من وجود العالم والعاقل . فبالنظر الذى تنظرون به إلى 
الشعب المصرى ينظر إليكم . . ! وإن قبلتم نصح هذا المخلص ١‏ وأسرعمم فى إشراك 
الأمة . فى حكم البلاد عن طريق الشورى . فتأمرون بإجراء اتنمثابات واب عن 

(؟1 ) المروة الوئق سن 5١‏ 


لحل 


الأمة تسن القوانين . وتنفذها باسمكم وإرادتكم . يكون ذلك أنيت لعرشكم 
وأدوم للطاتكم ‏ 

ثم خرج من عنده يخطب ف الموضوع . ويستحث تلاميذه ١‏ وأعوانه على 
الكتابة فيه فى حياسة وقوة92 , 

00 

لقد أحدئت هذه الأفكار انفجاراً هائلا زلزل أقدام الطغاة فى مصر وأثارت من 
العقد والضغينة: ضد هذا الثائر المصلح يقدر ما كان فى .هذه الأفكار من قوة 
وعنف.. وكان وكلاء الدول الأجنية . قد تقدموا إلى اللديو ياقامة الأدلة 
على خطر الرجل : وأخخافوه منه ٠‏ فأخذ فى الطريق آخخر اللبل وهو ذاهب إلى بيته . 
هو وخخادمه وحجز فى ٠‏ الغضبطية .2*0 ولم يمكن من أخخذ ثيابه . وبعد أن انتشر 
ضياء النبار ؛ حمل فى عرية مقفلة إلى محطة الكة الحديدية ٠‏ ومنها ذهب تحت 
المراقبة الشديدة إلى الويس ٠‏ ومتا أنزل إلى البحر ليافر إلى بومباى لزهطهده8 
فقطع المافة بقميص واحد على بدته ء والوقت صيف والرارة شديدة ٠‏ حتى 
تقرح جد ء ولم يكن معه من النقود أكثر من ثلاثة جديات عثاية ٠‏ وبعض 
فروش من القفة , وهلا البلخ أخق مله فى الويس ول بي معه شىء 

ولا علم بذلك أحمد يك النقاوى ع وكا قتصل حولة إيران فى السويس 
ذهب لتوديعه . وعرض عليه مبلفاً وافراً من الال » فى أن يأف طبلا . . ولا 
ريب أن الانزعاج بنفى جيال الدين كان عامًا . والكدر كان ثامّا ٠‏ ولكن الخدير 
أظهر سروره مما فعل . وتحدث به فى محضر جباعة من المشايخ على مائدة الإفطارقى 
رمضان ٠‏ فأظهر الطرب بذلك من كان لا يعرف لنقه قيمة فى العلم والفضل . . 
وأتزمت الجرائد بنشر الأمر الصادر بالنى . وفيه من التقريع الشديد مالم يكن 

(11) رعساء الإملاج مى 075 

٠6 (‏ ) هى مابعرف ب وقم الولس ٠‏ ل الشاهرة 


١٠ 





أحمد عرالى باثا 


يستحقه الرجل . كا أنه كان فبه تشنيع جارح يمن كانوا يجتمعون عليه ٠‏ فنشره 
البعضي . وأبت إحدى الجبرائد نشره ء لأن محررها كان من تلإمذته فعطلت . . 

على أن هذه الشدة لم ترد الأفكار إلا حدة . ولا الألسن إلا جرأة. ولا 
الإحساس بضرورة الإصلاح إلا موا وظهوراً .0100 

وتحرك الجيش . . وكان تحركه فى أول الأمر احتجاجاً على التفرقة والمحاباة الى 
يتمتع بها الضباط الأجانب من الترك والشركس ٠‏ والأرناءود ثم تحول بعد ذلك 
إلى ثورة شعية وقف فيها الشعب كله وراء الحبش . 

كان أحمد عرانى ؛ وعبد العال حلمى » وعلى فهمى . وغيرهم من كبار 
ضباط الجيش المصر بين قد اجتمعوا فى بيت أحمد عرانى وكتبوا عريضة حددوا فيها 
مطالهم ٠‏ ثم حملوها بعد ذلك إلى رياضي باشا رئيس الوزراء طالبين رقعها إلى 
الخديو توفيق . وحين قابلوا رياص باشا قال لحم : ' 

إن أمر هذه العريغة مهلك . . فقال له عرالى : إننا لم تطلب إلا حقًا وعدلا . 


)1١(‏ مذكرات محد عجدم مس ك7 سيا 


وليى فى طلب العدل والحق من خخطر ه وإنا لنعتبرك أب للمصر بين فا هنا التلويح 
بالهديد ؟ ! 


فقال رياضى باشا :. ليس فى البلاد من هو أهل لأن يكون عضواً فى تجلى 
التواب . ققال له عرانى : إنك معسرى ١‏ وياق النظار ( الوزراء ) مصريون وللنديو 
أيضاً مصرى أنظن أن مصر ولدتكم ثم عقمت #كلا . فإن فيا العلماء والحكاء . 
والنياء » تقال رياضض بلشا : ستنظر يدقة فى طلباتكم هذه . . ثم انصرفا . ثم 
فوجئ عراق وزملائزه بعد ذلك يصدور الأمر يإيقافهم وبماكمتهم عسكريًا . فألقى 
القيض علهم ٠‏ ثم جردوا من رتهم » وأودعوا السجن . ولم يكد خير اعقالهم 
يصل إلى الجيش . حتى تمرك لإنقاذهم وإخراجهم من السجن . ثم بدأت الأمور 
توتر وتأزم ينهم وبين الخديو حثئى كان ذلك اليوم الذى خرج فيه الجيش ق 
مظاهرة عسكرية إل القصر. 

يقول أحمد عرالي : 

«. . . فلاكمل اجناع الجيش فى ٠‏ عابدين و9" اء كان ايدان غاضًا يجاهير 
امتفرجين من الوطنيين والأجانب ٠‏ وتوافف البيوت الجاورة للسراى وأسطحها ملأّى 
بالحفرجين وامتفرجات . وأما الخديو . . ققد نل من القصر ومشى ف اليدان » ومن 
حواليه المتر كوّكن - قتسمل إنجلترا فى الإسكتدرية والجنرال جولد ميث - 
عراقب الدائرة السنية - ونفر من جاويشية المرلسلة الخديوية . حتّى إذا ما توسط 
الساحة طلينى ٠‏ فتوجهت إليه لأعرض مطالب الأمْة140 ٠.‏ وكتت واكباً 
جوادى ١‏ وسينى فى يدى . ومن خلنى نحو ثلاثين ضايطاً . فلا دنوت منه . صاح لي 

17 ) وعابفين ٠‏ هو قصر المحكم فى مسر وأمامه مداق فسيح بتع لوال مائة وخمين أقفأ من 
لاسن . ماكرات عرافى صن هلا : 

1 )كانت هده الطاب تادى بشرورة إنشاء لس الشورتي. - وحتكم البلاد كا دستوريا وى تس 
المامن الى كان حال لدبي يطالب ما للشمب للصرى 


يلل 


أن ترجل واغمد سيفك . . ففعلت ١‏ ثم أقبلت عليه . وفى تلك اللحظة أشار عليه 
الستر كوكن أن يطلق غدارته على ! 

فائغت إليه وقال : 

أفلا تتظر إلى من حولنا من العساكر ؟ 1 ثم صاح بمن نخلفى من الضباط أن 
أغمدوا ميوفكم ١‏ وعودوا إلى بلوكاتكم ( أى التكنات ) . . , فلم يفعلوا . . ٠‏ ! 
وظلوا وقوفاً خلنى . ودم الوطنية يغلى فى مراجل قلوبهم . , ولا وقفت بين يديه 
مشيراً باللام خاطيتى بقوله : 

- ما هى أسباب حضورك بالجيش إلى هنا ؟ , 

فأجبته بقولى : جثنا يا مولاى لنعرغى عليك طلبات الجيش والأمة ٠‏ وكلها 
طبات عادلة . . 

فال : وما عى هذه الطلبات ؟ 

تقلت : هى إسقاط الوزارة المتبدة » وتأليف مجلس نواب على النسن 
الأورق . 

ققال : كل هذه الطلبات لا حق لكم فيها » وأنا ورثت ملك هذه البلاد عن 
آباق وأجدامى . وما نم إلا عبيد إحساناتا ٠ ٠.‏ 1 

فقلت له : لقد خلقنا الله أحراراً ٠‏ ولم يخلقنا تراثا وعقاراً . فوالله الذى لا إله 
إلا هو. إننا سوف لا نورث . ولا نستعبد بعد اليوم . . 1 ! 

ويقول عرالى : 

كنت أرى الجنرال جولد سميث كلها سمع جملة من كلامى رجع القهقرى 
خطوات . . . ثم يعود إلى محله فى الدائرة الحاطة بالفباط . والجاويشية ٠.‏ فأشار 
اللستر كوكسن على لخديو بالرجوع إلى السراى ٠‏ زاعماً أنه يخشى عليه سوه 
العاقية . إذا زادت الخاطبة عن هذا الحد. 

وعد رجوع النديو إلى السراى عاد المتركوكسن . ومعه المت ركلفن المراقب 


١ 


الملى الإنجليزى ء وخاطينى بالنياية عن الخديو كرسول من طرفه قائلا : 

إن طلب إسقاط الوزارة . وطلب تأليف يملس النواب من حقوق الأمة لا من 
حقوق الجيش . : 

فقلت له : اعلم ا حضرة القنصل أن طلباق المتعلقة بالأهالى لم أعمد إلبها إلا 
لأدم أقاموفى نائباً عنهم فى تنفيذها بوساطة هؤلاء العساكر الذين هم إخوائهم 
وأولادهم . فهم القوة التى بنفذ بها كل ما بعود على الوطن بالخير والمنفعة ٠‏ وانظر 
إلى هؤلاء المتشدين خخلف الساكر فهم الأهالى الذين أنابونا عنم فى طلب 
حقوقهم ٠‏ واعلم علم اليقين أننا لن نننازل عن طلباتنا ٠‏ ولا نيرح هذا المكان ما لم 


قال القنصل : علمت من كلامك أنك ترغب فى تنفيذ اقتراجك بالقوة » 
وهذا أمر بنشأ عنه ضياع بلادكم وتلاشها ! 

فقلت : كيف يكون ذلك ؟ ومن الذى يعارزضنا فى أحوال داخخليئتا ؟ فاعلم أننا 
متقاوم من يتصدى لمعارضتنا أشد المقاومة إلى أن نفنى عن آخرنا . 

فال القنصل كوكن : وأين هى قوتكم التى ستدافع با؟ ! 

فقلت : عند الاقتضاء يمكن أن يحشد مليون من العسا كر يدافعون عن بلادهم 
يسمجون قول ٠١‏ ويلبون إشارق . 

فقال كوكن : وماذا تفعل إذا لم تجب إلى ما تطلب ؟ ! 

فقلت : أقول كلسة أخرئ . 

فقال : وما هى . . . ؟ 

فقلت : لا أقوها إلا عند اليأس . .1 

ماذا يمكن أن يقال عن المندير توفيق بعد ذلك ؟ ماذا يقال عن هذا الحاكم 
الذى بنظر إلى شعبه هذه النظرة المقبتة » .ويعتيره ميرانا ورئه عن ابائه وأجداده » 


1١1 


كأنهم ليوا بشرألحم حقوق البشرء وليسوا شغياً لم ما للشعوب من حقوق هقررة 
فى كل الشرالع والدسات والنظم ؟ 

ماذا يقال عن الحاكم الذى يفوض ٠‏ أجنياً» هو المستركوكن فى الحديث 
نيابة عنه إلى ممثل الشعب ٠‏ وقادة الجيش . وف الحديث عن حقوق الأمة التى 
أهدرت على أيدى الأجانب والخمصرين وأعداء الشعب ؟ 

إن المستركوكسن لم يكن مخلصاً حتى للرجل الذى أنابه عله فى التحدث ياسمه » 
لم يكن حريصاً على حل هذه المعضلة التى .دفعت بعرالى وزملاثه إلى هذا الموقف 
الذى وقفوه من أجل مصر . وهل كان من الإخلاص » أو الخككة . أو المصلحة . 
أن يطلب امسر كوكسن من الخديو قثل عرانى على مرأى ومسمع عن الجيش 
والشعب . . ؟ لقد كان المتر كوكن يعمل لحاب دولته ٠‏ وكان حريضا على 
إثارة الشعور , وتوسيع شقة اللنلاف لحاجة فى تقسه.ء وق حفيثه إلى عرالىي ٠‏ 
وطريقة سؤاله يمكن إدراك الهدف الذى كان يسعى إليه بالتعرف على مدى القوة 
التى يمكن أن تاند الثوار إذا حزب الأعره ودق ناقوس المتطر. 

والخديو نفسه كان شخصيه ياهتة لا أثر فيها للحكة . وكان شخصية غريبة 
الشعور عن الجيش وعن الأمة , كان يفكر بعقل غيره » وبتكلم بلسانه ‏ ولوكان 
هذا العقل وهذا اللسان مصرياً ملماً لفان الأمر » ولكته كان يفكر بعقل كوكسن 
وجولد سميث ! ومن كلام أخصاته الإنجليزء وبينهم المؤرخ الشهير ٠‏ ألفريد 
يتلره. . . إنه كان يحل بمجاملتهم بين كبار موظفيه » فيقفى الساعات بتكلم 
معهم باللغة الإتجليزية التى لا يعرفها أولتك الموظفون . ويذكر الأسماء بالخروف 
الهجائية فى سياق أحاديئه ليخ موضوع الكلام عن سامعيه الذين يعرفون أصحاب 
نلك الأسماء » ويففى فى هذه الأحاديث يأخبار من المعلوماث المناضة والأوراق 
المحفزظة تعلق بالأسرة » وعظماء البلادا؟" ‏ . . ] 


(16) محيد عده- تأليل اعاس الشاد ص 1314 


وقد لخص المرحوم عبد الرحمن الراضى الأسباب التى أدت إلى قيام الثورة 
العرابية واندلاعها فيا يق : 

أولاً : ننمر الضباط المصريين من سوه المعاملة التى كانوا يلقوتها من رؤسائهم 
من الأرمن والشركس والترك . 

ثانياً : سوء نظام الحكم القائم » ورغية المصر بين فى التخلص مته ٠‏ فقدكان قوام 
هذا الحكم اضطهاد الوطنيين ء والاستبداد بهم » فلم يكن هناك عدل ولا فانون . 
ولا قضاء ينتصف للمظلوم » ولا حرية » ولا ماواة . وكان الضرب بالكرياج 
شائعاً يتتخذه الحكام وسبلة لجمع الأموال » وكانت السخرة مضروبة على البلاد » 
ولم تكن مقصورة على المنافم والأعال العامة ٠‏ بل كانت تستخدم لاستصلاح 
أطيان ذوى السلطة والجاه. » وكان النتى إلى أقاصى السودان عقوبة يعانيها الكثيرون 
نحرد الشية أو النكاية وقد بلغ عدد المنفين إلى الودان 41 منفيًا. 

ثالثاً : كانت سياسة ريا باشاسبياً من أسباب الثورة العرابية فقد وق موقفاً 
عدائيًا من مطالب الأمة » والعمل على بإقامة حياة دستورية . ومالاً الأجانب على 
حاب المصلحة العامة » وحارب الرأى وحرية الفكر فى الصحافة وقد أمر 
بمصادرة الصحف والغاء امتيازها إذا كتبت رأباً يخالق رأى الحكومة ‏ 

رابعاً : قيام حزب وطن بين صفوف كل المناصرالوطنية ورجال الفكروالصحافة » 
وقد عكف هذا المحزب على دراسة كل الأسباب الى تشكو مها الأمة وعمل على 
إزالا بكل وسيلة . ( وكان الشيخ محمد عيده وزملاؤه فى مدرسة جال الدين ) فى 
مقدمة العامليئن فى هذه الحركة . 

خاصاً : تدخل الأجانب فى سيامة الدولة ٠‏ ونظرتهم إلى الصريين نظرة 
احتقار ومهانة . 

سادساً : موه الحالة الاقتصادية د وسيطرة المرابين وأصحاب الديون على 
لميزانية العامة . واعتراضهم على كل مشروع يعود بالخير والنفع على الأمة . 


اليل 


سابعاً : الثورة الفكرية التى أحدثها جيال اللدين الأفغانى فى أثناء إقامته فى القاهرة » 
والتى هزت الشعب للصرى من أعاقه ليثور على هذه الأوضاع الجائرة . كيا كان 
إخراجه من مصر على هذه الصورة البفيضة عاملا من عوامل اشتعال الثورة ؛ 
وتأجج مشاعر البفض والسخط ضضد المنديو والممكومة ٠‏ 9©, 

فالثورة العراية كانت ثورة دفاع عن الح ٠‏ ودفاع عن الحياة » وكانت ثورة 
شعيية اشركت فيها كل طبقات الأمة برغم أنما بدأت كثورة عسكرية . 

50 

لقد انتصرت مصر على كل حال فى هذه المعركة الى قادها الجيش ٠‏ فقد أرغم 
الخديو على إقالة الوزارة المستبدة - وزارة رياض - وجاء محمد شريف باشا ريا 
للوزراءكا أشار الضباط . وبداً البانبان يتعاونان معاما فيه خير العباد وإصلاح اليلاد. 

ولكن الدول الأورية الى كانت تخطط لابتلاع البلاد الإسلامية ماكانت 
لتوافق على هذا الإصلاج ؛ وتحرير مصر من قبنمة المستبدين والطغاة » كانت هذه 
الدول حريصة على إبقاء المال على ما كان عليه من الظلم ؛ واطلاق ملطة الخديو 
جارس جريته ضد الشعب فق هذه الأحوال تنتشر الفوضى ويعم السشخط ويصيح 
الطريق مهدا أمام الطامعين لاحتلال مصر. 

فالاستعار لا يعيش إلا فى جو الفن » وق بلاد مشحونة بالبغضاء والكره وى 
أحوال تسمح له بمارسة لعبته ٠‏ وارتكاب جركته . . 

يقول الشيخ محمد عيده"" : 

«. .. وف أواخرسنة 18481 م أراد « غميتا ٠‏ رئيس وزراء فرنسا إرسال ©؟ 
ألفاً من الماكر لتقرير النظام فى مصر ؛ مع أنه لم يكن حصل فيبا شىء ؛ وقد فال 

«غمباه فى محادثة له مع اللورد جراتفيل وزير خارجية إنجلئرا : قللى بمتلئ 
)7١ (‏ الثورة العرلبية من صفحة ١ن‏ - ها 
(١؟)‏ مذكرات الشيخ محمد حيدم صن 110/١‏ 


٠ 
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رعباً . . لا أجد وسيلة للاحتياط انع نهضة جديدة أفضل من إفهام للصريين أن 
إنجلترا وفرنسا لا يمكنبهيا أن تتحملا شيثاً من هذه المطالب ‏ ولا تلك التزعات . . 
كيا كان من رأى « غميتا» : أن أوربا يوجه عام » وفرنسا يوجه نخاص لا تصنم 
الد بمقراطية للتصدير | وكان بنظر إلى الحركة الوطنية فى مصر بعين الاحتقار ؛ يعدها 
تعصباً إسلاميًا وأوهاماً ثورية9", , 

وأخيراً انفقت بريطانيا وفرنا على توجيه مذكرة إلى المكومة المصرية ؛ وقد 
جاء ى هذه المذكرة : 

: إن الحكومتين على تمام الاتفاق فى هذا الصدد وإن الحوادث الأخيرة ويخاصة 
الأمر الصادر من الخديو باجماع مجلس المنواب قد هيأت الفرصة لتبادل الآراء مرة 
أخرى فى هذا الشأن . فالرجو أن تبلغوا توقيق باشا بأن الحكومتين الفرنسية 
والإنجليزية تعدان تثبيت سمو المنديو على العرش هو الضبان الوحيد فى الحال 
وللستقيل لاسحباب نظام تقدم وسعادة مصر ! وابلدكومتان متضقتان اتغاقاً وطيداً 
على بذل جهزدهما المشركة لمقاومة كل أسباب المشاكل الداخلية والمخارجية الى قد 
تجدد النظام القائم فى مصر ! ولا يخامرعما شلك فى أن الجهر يعزمها فى هذا الصدد 
سيكون له أثره فى اتقاء الأخطار الى يمكن أن تيدف طا ححكومة الخديوء ومن 
امحقق أن هذه الأخطار متلق من فرنا ولنجلترا اتحاداً وثيقاً بالتغلب عليها ٠‏ . 
وتعتقد الحكومتان أن سمو الخديو يحد من هذه التأكيدات الثقة والطمأنينة التى هو 
فى حاجة اليا9" , . , 1» 

وباختصار . . . إن الدولتين تضمنان بقاء توفيق حاكماً على مصر فليفعل كرا 
يشاء إذأ ضد الشعب . . ! 

وبريطاتيا وفرنسا مستعدتان للتدخحل فى الشئون الخاصة بمصر ولو أدى ذللك إلى 
0 م ام مارح مان 

(58) الثورة العرابية ذكتور أحمد عبد الرحي ص د 


هاا 


نشوب الحرب . . ! 

ركان من الطبيعى أن تقابل هذه المذكرة بالغضب والسخط » ول يفهم أحد 
من للصريين ماذا قدمت ؛ حى المديو نقسه لم يطلب من الدولتين إصدار هذه 
المذكرة الى فصلته فصلا ناما عن الأمة » وزادت الطين بلة » واعتبر الضياط هذه 
اللذكرة ضدعم ققرروا الاحتجاج لدى النديو بقوة » وعلا امد الثورى فى مصر 
بشكل خطير غطى على كل نداء بتوخى المنكة : وأرسل السلطان فى تركيا احتجاجاً 
إلى الدول الأوربية مؤكداً أنه لا يوجد فى مصر ما ييرر هذه الخطوة . وتطورت 
الأمور فى مصر فاستقال شريف باشا تاركاً لمحمود سامى باشا البارودى تأليف وزارة 
ثورية اشترك فيها عرالى كوز ير للحربية » كان تأليف هذه الوزارة يعتبر تحدياً لإنجلئرا 
وفرنا» ولم يكد يتم تشكيل هذه الوزارة حرى أرسل المسثر مالت - المعتمد 
البريطانى فى القاهرة - إلى وزير الخارجية الإنجليزية قائلا : 

لقد توقرت لنا الآن فرصة ممتازة للتدخل . ونشرت جريدة ٠‏ الأجيبشيان جازيت ٠‏ 
الوثيقة الصلة بالقنصلية الإنجليزية مقالاات عنيفة ضد عرالى والبركة الوطنية ؛ 
ونصح القنصل الإنجليزى الأسر الإنجليزية يأن ترحل من القاهرة إلى الإسكندرية 
وأشار على اللنديو الاستعانة بالبدو للقضاء على الثورة . ثم قدم ممثلا الدولتين ملكرة 
إلى الخديو يطالبان فيا باستقالة الوزارة » وترحيل عرالى إلى نتارج الديار 
المصرية . . ! وقد رفضت المدكرة من زعماء الثورة » وقدموا احتجاجاً إلى المنديو 
لقبوله هذه المذكرة » ثم استقالت الوزارة بعد ذلك وبدأت المساعى لإغراء 
عرانى . فرفض خميانة الأمة ٠‏ ثم خترج العلماء وشيخ الأزهر يطالبون بعردة عرانى 
إلى وزارة الحربية . واشترك معهم فى هذه المسيرة ء رؤساء الطوائف الديتة » 
فاضطر الخديو وهو صاغر إلى إعادة عراب إلى الوزارة » وهكذا عاد زعي الثورة إلى 
مركز القيادة » وطبقت شهرة عرانى الآفاق فى العالم الإسلامى كله » وعلت 
الأصوات تطالب ملع الخديو توفيق رأس اللثيانة » وبدأت إِنجلئرا وفرنسا تفكران 


لحل 


فى استمال القوة المسلحة9" 

ولكن كيف ؟ لقد تولى الخديو وأذنابه القيام ببذء الهمة وفقد استدعى 
« الخديوه إبراهيم"” توفيق مدير البحيرة ٠,‏ وطلب إليه أن يحمع مشايخ قبائل 
البدو, ويحضرهم إليه » ففعل ٠‏ وبالغ الخندير فى حسن استقبالهم ثم أوعز إلى المدير 
أن يأمرهم بمعد ثلاثة آلاف بدوى وإحضارهم إلى القاهرة بطريق الجيزة ليحدثوا 
فتنة فى البلد » ولكنه تعذر على المشايخ حشد العدد المطلوب من البدو » ولما أخفق 
فى معاه هذا أرسل تلغرافاً رمزيًا إلى محافظ الإسكندرية هذا نصه : قد ضمن 
عواى أمر الأمن والنظام » ونشر ذلك قش الصحل . وجعل نفسه مسئولا لدى 
القناصل . وإذا تجح فى ضيانه هذا » وثقت به الدول وصغر شأننا . أما الآن . . 
وأساطيل الدول فى مياه الإسكندرية وعقول الناس منييجة » فوفوع الثلاف بين 
الأوربيين وغيرهم أمر محتمل . قاختر النفسك . إما خدمة عرالى أو خدمتنا . 

ويقول الشبخ عمد عبده""! : 

فى يوم الأحد ١١١‏ يونيو 147 م كانت القهاوى 9066© غاصة بطالى 
الراحة من الأشغال . فحدئت مشاجرة على قرب من قهرة تف 
( القزاز) فى آخخر شارع البنات نحو الساعة الواحدة بعد الظهر ٠‏ حيث بوجد 
ازدحام كثير من الكراسى و ٠‏ الطرابيزات ٠‏ وأشخاص ملهم القائم والقاعد » 
وحدث أن سكر مالطى 2 يقال إنه حادم المستر كوكسن - المعتمد البريطائى 
فى الإسكندرية - وأخذ عربة وطاف بها من عمل إلى محل يشرب ويتتره » 

(14) الثررة المرابية ذكتور أحمد عيد الرحيم صن 87 

(56) محمد عبد , لألبل المشاد ص 1١٠8 - ١65‏ 

)5١(‏ مذكرات الشيخ تحيد عبدة ص ١87‏ ومابيدها 

17072 ) رجل من جزيرة مالطا 





إلى أن وصل إلى خيارة مهظ أحد مواطتيه » فطلب عنه سائق العربة المصرى 
الأجرة » فأعطاه امالطى قرشاً واحداً أى ما يعادل بنا : ثم دخل المزارة ٠‏ خبعه 
المصرى فتناول المالطى سكيناً كانت معلقة وطعن بها المصرى فيسقط لا جراك به ه 
فاجتمع بعض المصريين من أقارب القتيل ء وأرادوا القبفى على القاتل فجاء خباز 
يونى » ومعه بعضى مواطنيه بالكاكين : والطبنجات ء وأخطوا يضربون كينا 
وثيالا » ومضى نحو نصف ساعة قبل أن تصل عاكر البوايس » ثم تطور التراع 
بين المسلمين والمسيحيين - من الأجانب - حيث أخن الأروام والمالطيون يطلقون 
الرصاص من أعلى البيوت مع أنهم كانوا فى مأمن . وعند ذلك أخذ الملمون 
يفدون من كل جانب مسلحين بالعصى وبعضهم بأرجل الكرامى المهشمة » 
واشتدت المعركة بين الفريقين وتطورت إلى مذيحة » ون هذه الحالة رؤى المسير 
كوكسن نازلا من بيت أحد المالطيين ! فتبعه التشاجرون , وضربوه ضرباً خفيفاً » 
قفر ونجا مهم » وصحيه عمر اطق محافظ الإسكتدرية فى الطريق . 

وبعد فترة قضيرة شاهد أحد المواطنين محافظ الإمكتدرية واقفاً فى أحد 
الميادين . فاله : 

كيف تكون هنا والمذابح على خطوات منك ؟ فقال له الحاظ : 

هذا لا يعنيى ! فقال له المواطن : لم لم تحضر بلباسك الرسمى على حصانك 
شاهراً سيفك مع خمين من الصاكر وبذلك كان الأمر قد انتهى ؟ فأجابه 
المحافظ : انصرف ليس هذا من شأنك وهل أنت محافظ اليلد . , . ؟ !1 

ويقول الشيخ محمد عيده : 

وق يوم هذه الحادثة ( مذيحة الإسكندرية ) توجهت إلى السراى فرأيت 
موظفيها فى جذل عظم بما حدث ! وكانوا مبالغون فى رواية الأخبار » ويضحكون 
من عهد عرالى بالحافظة على الأمن العام . ويعد ١١‏ يوماً من هقا التاريخ كنت 
بالإسكتدرية » فمعث الناس أجمع يقولون : إن المحاقظ عمر لطى ممع بانتشار 


١ 


الفننة إلى هذا الخد ؛ ولم يصدر أمراً بتوقيفها » ولم يطلب ساعدة العسكر النظامى 
مع أنهم كانوا على مقربة منه : وقد أجمع الناس على أن عمله هذا موعز به من 
الديواة" , 


لقد أصبح الطريق الآن ممهداً أمام الأميوال يؤشامب سيمور قائد الأسطول 
البريطانى ليضرب ضمربته ء ويطلق مدافعه . . ! ماذا ينتظر بعد ذلك إذا كان 
الخديو نفه على رأس الؤامرة ؛ وهو أى الخديو نفسه يدبر هذه المديحة لتكون 
ذريعة لتدخله ؟ إن الاستعار ليس فى حاجة إلى حجة لفرض نقوذه ٠‏ وعنده من 
الوسائل والذرائع ما يك لتدمي العالم الإسلامى كله . فكييل إذاكان الحاكم نفسه 
هو الذى يدعوه لاحتلال بلده ٠‏ وقهر شعبه ء وتعليق المشائق للأحرار والوطنيين 
فيه ؟ 

اضرب ضربتك يابو شاهب [ 

لقد تحقق الآن حل ريتقارد"" ,. 

فصر قلعة الاسلام وقلبه النابض أصبحت فى متاول اليد . . . ! 


وفى الحادى عشر من شهر يولية 1847 م أصدر الأميرال بوشامب سيمور 
أوامره إلى البوارج والسفن بإطلاق الثيران على مدينة “الإسكندرية . . 

وقال اللورد جرائفيل وزير الخارجية البريطانية فى تضير هذا الإجراه إنه لا 
يضعف مركز دولة كبرى تقوم قونا فى أماسها على الأساطيل أن تقوم بمظاهرة بحرية 


)١8(‏ مذكرات الشية محيد عيدء صن 8ها 
و59 ) ربتتارد املق بقلب الأسد أحد ملوك الانجلن اللين قاهوا إحدى الحسلات الصليية 


١1 


دون (وخز) 7" ما . . . ! ومالبثت النار أن شبت ف المدينة الآمنة وأخذ أهلها فى 
الرحيل عنيا . 00 

وتقهقر الجيش إلى داتعل البلاد استعدادا للمغركة الفاصلة ٠‏ وتأهياً للتوقعات 
المحنملة » وق هذا الوقت أرسل عرانى إلى المنديو قطاراً خاصًا ليعود به إلى القاهرة 
فرفض وانحاز إلى الإنجليز» وأعلن دخوله فى حايتهم ٠‏ ثم أصدر منشوراً يعزل 
أحمد عرانى من منصبه كوزير للجهادية » وطالب الجيش بمخالفته » وعصيان 
أوامره . 

وفى يوم * رمضان سنة 1745 ه الوافق 7١‏ يوليو 1841 م انعقد مؤتمر عام 
فى ديوان الداخلية » ٠‏ وبعد تلاوة الأوراق المعروضة للتذاكر فى شأنها صدرت 
فنوى شرعية من الشيخ العارف بالقه شيخ الإسلام والمسلمين السيد محمد عليش » 
وشيخ الإسلام الشيخ حمسن المدوى » والشيخ الخلفاوى وغيرهم من العلماء » 
بمروق الخديو توفيق باشا من الدين عروق السهم من الرمية. -أفيانته لديته ووطته » 
وانحيازه لعدو بلاده » وقر قرار المجلس بما يلق 9" : 

بعد تلاوة الأوامر الصادرة من الخديو توفيق باشا أولا وآخراً وفيها الأمر الصادر 
إلى أحمد عرابى باشا » وتلاوة منشورات عراني باشا وهو : هل وجود المنديو فى 
الإسكندرية هو ونظاره ( وزراؤه ) تحت عاكر الإنجليز يقعضى عدم تنفيذ أوامره 
أولا؟ وإذا صدرت له أوامر من الخديو هل يعمل بها أو لا1؟ 

وقد رأينا أن وجود العساكر الإنجليزية فى الإسكتدرية ١‏ ويقاء مراكيهم الحربية 
فى الواحل المصرية . ووقوف عرالى باشا لمداقعة المدوء كل ذلك يوجب بغاء 
الباشا المشار إليه ( عراله ) فى نظارة الجهادية والبحرية مداوماً على قيادة العسكر . 
وعدم انفصاله عن تلك الوظيفة . 

(*") التررة العرابية ص ٠١8‏ 

(96) مذكرات عرابى ج ١ص‏ 195 7و١‏ 


رين 


ورأينا توقيف أوامر الخديو , وما يصدر من نظاره ( وزرائه ) الموجودين معه فى 
الإسكندرية . كيف كانث ١‏ ولأى جهة من الجهات ١‏ وعدم تنفيذها حيث إن 
المنديو خرج عن قواعد الدين الحنيف » والقائون المنيف .٠  .‏ 

وقد كتب وعرالى ه إلى المتشرق البريطانى مستر بلنت ؛هواهظ وكان ىق 
لندن بما يأقى : 

« لتأكد إنجلثرا أن أول بندقية تطلقها على مصرء ستحزر مصر من كل 
المعاهدات » والاثفاقيات ؛ ومعتى هذا انهاه الديون , والمراقية ٠‏ سندمر قنواتنا » 
ونقطع مواصلاتنا ٠‏ ونستغل المماسة الفيتية الإسلامية لإعلان الجهاد القدس فى 
مورياء والجزيرة العربية » والهند . وقد ألقيت المنطب. ببذا المعنى فى مساجد 
دمثق ١‏ وتم الاتفاق مع الزعماء المدئيين فى كل بلد فى سائر أنحاء العالم 
الإسلامى ٠‏ وإفى أحقر مراراً وتكراراً من أن أول ضربة توجهها إنجلترا أو حليفاتها 
إلى مصرء متيب فى إراقة الدماء ألماراً فى طول آسيا وأفريقيا وعرضهاه 
وقد أرسل المسثر بنت فحوى هذه الرسالة إلى المثر جلادستون وأنذره بأن 
التبديدات التى تمحتويها ستنفذ . وبأن المصريين سيحرقون مدنهم كا أحرق الروس 
موسكو 1817 م١‏ وأنهم سيقطمون قنواتهم كما عمل المولنديون فى عام 151/4 
وأضاف مستر بلنت قاثلا : 

و إن هذا هو القرار اليانس الأخير الذى اتخذه شعب يرى نفسه مهدداً خضوعه 
مرة أخري للعبودية ,"7" .. . 

وفى الوقت الذى استعد فيه المصريون للحرب قدر طاقتهم ٠‏ بعد أن بدأت 
إنجلترا أعاها العدوائية ٠‏ اشتعلت نار الحياسة فى العالم الإسلامى وفد كتب قنصل 

(؟١5)‏ الثررة الراية عن ٠١‏ - ه١١‏ 


لفن 


إتجلئرا فى دمشق إلى حكوته فى 1١64‏ يولية ولاشك أن ثمة الجاهاً لدى يعض 
الأشخاص ٠‏ ومعظمهم من الملمين إلى اعتناق آراء الحزب الوطنى المصرى ١‏ 
وإفى أعتقد , أن مبعوثين عن هذا الحزب ء قد أرسلوا إلى دمشق وإلى أجزاء أخرى 
من موريا» وفلسطين بقضد نشر أفكارءوهت"" , 

وفى ٠١‏ يولية كتب والى سوريا إلى السلطات التركية : لقد أخبرتكم تلغرائيًا 
يبياج الخواطر التى تترتب على أحداث مصرء ولكى يستميل عرالى ياشا سكان 
البلاد المجاورة » فإنه لا ينفلك يرسل العلماء إلى دمشق . وقد ذهب معظم العلماء ٠‏ 
وأعيان المدينة وكثبر من الناس لمقابلة مندوبه ء وهو أحد.مشايخ الأزهر واجدمعوا به 
فى المسجد الأموى ء فعرضى عليهم الفتوى التّى تدعم مركز عرابى وقال لهم : إن 
مصر باب الكعبة وبيضة الإسلام » وإن عدف الإتجليز هو القضاء على الإسلام » 
والاستيلاء على الكعية الشريفة » وإن على كل مسام أن يبب لماعدة عرالى بقوته 
وأمواله » طالما أن هذه الحالة تعيد إلى الأذهان قصة العرب فى أسيانيا : وقد كان 
لهذه المخطبة أثر بالغ 90 1 

كا أرسل عراى خطابات إلى والى الحجاز . وإلى أشخاص آخرين يذكر هم ٠‏ 
أنه قد حمل السلاح للدفاع عن بلاده » ويطلب مم الدعاء فى صلواتهم بأن 
يكثل الله جهوده بالنصرء كا أرسل مندوبيه إلى الهند وتونس ع وطراباس ع 
لاكساب عطف الرأى العام الإسلامى والإعداد للجهاد . 

وقد أرسل القنصل البريطاق فى « غالييول » إلى حكومته فى 18 يولية يؤكد أن 
شعور ا ملمين معاد للأوربيين بعد ضرب الإسكتدرية » وأرسل القنصل البريطاق 
فى ه سالونيك ٠‏ يذكر : أن السكان بوجه عام يعتبرون عرالى بطل الإسلام ٠‏ وق 
الأناضول اشتعلت المشاعر ند إنجلترا ٠‏ بل إن بعض السكان هنا صرحوا : بأنهم 

(؟99) للمدر الاين ص ١٠١٠١‏ 

(54) الصبر الاب ص ١١٠١‏ 


لقنا 


سينتقمون من المسبحيين إذا احتل الإنجليز مصر.ء وبدا الناس فى الآستانة فى التطوع 
للانضيام إلى البيش المصرى ٠‏ ولم .يكن هياج الرأى العام الإبلأمى فى الهند بأقل 
منه فى العالم العربى ٠‏ وف البلاد الإسلامية الأخخرى 9*0 , 

أما فى مصر. . فقد وقف الشعب كله وراء الثورة يسائدها ويؤازرها . لم يكن 
فى الخنزانة العامة فى ذلك الوقت قرش واحد . . فقد عرب المستشار المالى الانجليزى 
مجميع الأموال ونقلها إلى الأسطول البريطاق . ! 

٠‏ ولا أعلن ذلك جاءت الأمة على اختلاف مذاهيا » وتحلها بالمال » والثلال 
والخيل ء واليال والأبقار والجواميس . والأغنام » والفاكهة. واللنضراوات حت 
حطب الحريق . . ومن الأهالى من تبرع بنصف ما بمنلكه . ومنهم من خرج عن 
جميع مقتنياته » ومنهم من عرص أولاده للدفاع عن الوطن لعدم قدرته على الدفاع 
بنفسه ٠‏ وكان نهاء الأمة يعقدون الاجيّاعات ٠‏ ويلقون الخطب الياسية 
ويؤججون ف القلوب روح الجهاد والتضحية . وقد قال الشيخ على للليجى فى 
خطة 9" , 

قد مرت بنا فى الزمن اللالف أيام غير صافية العيشى للمسلم » وما ذلك إلا 
لعدم الحمية الإسلامية فى حكامه الذين كانوا كالليل المظلم ! إذكانوا مبمكين فى 
ميادين حظهم الدنيوى . غافلين عن الدين ٠‏ وقد ظهرت الآن البشائر بعز المسلمين 
وسطوتهم ٠‏ حيث قد اعتدل حكام الوقت أيدهم الله بالأخحذ فى أسباب قوة 
الدبن ؛ ورد ما ضاع من شوكتهم ١‏ باذلين الهمة فى التوصل إلى ما يبعد الآمة عن 
النشويش ١‏ ولا يكوتون به آمنين » إذ قد شرع رئيس المجاهدين أحمد عراف المؤيد 
بنصر من عند ربه فى المدافعة عن حوزة الأمة » وباع نفسه وجيشه للجهاد فى مبيل 
الله . 


( 6" ) الثورة العراية من 1١١١‏ ؟١١ا‏ 
(8؟) مذكرات عرالي عن 3٠١7‏ ومابعدها . 


بط 


وقال الشيخ محمود إبراهيم ": و إن الإتجليز قد طاشت عقوهم وعميت 
بصائرهم ء فد قابلوا تحيننا مداع » وفتشوا أكنافنا لغدر أضمروه ليوم الخداع . 
ونحن لما جبلنا عليه من محاسن الايمان ٠»‏ وفينا لهم بعقد الذمة والآمان . فعاملناهم 
بالحسنى ٠‏ وجبرنا ما كان فيهم ضعفاً ووهناً ٠‏ فلا صحت أبدائهم ٠»‏ وعمرت 
أوطانهم ١‏ لم يقنعوا بذلك ٠‏ بل طلبوا التصرف فينا تصرف المالك . فتسأل الله أن 
يكون سعادة أحمد عرالى باشا هو المشار إليه فى حديث : «يبعث الله على رأس 
كل مائة سئة » من يجدد لهذه الأمة أمر دينبا ٠‏ فإن البشائر دلت عليه لمزق البغاة شر 
مزق » ويحبى المندوب والمفروضص للدين الموفق » وتموت البدع الى اسود القطر 
بظلائها ٠‏ ويختنى بلاء الظلم بأرجائها . . . » 

وى خطبة أخرى للشيخ محمد ألى الفضل يقول : 

« مصرنا هذه قد كادت أن تكون دار حرب ٠»‏ لا دار ملام » فقد أهين فيها 
الوطتى وعظم اللثام . فطغوا وبغوا وحق عليهم المثل السائر . وعلى الباغى تدور 
الدوائره . 

وهكذا . . كانت المقالات الضافية الذيول » والخطب المسهبة : والقصائد تتل 
وتلق فى مجالس المصربين من غير القطاع تحماً للأمةا» وتشجيعاً لهالا ,. 

ماذا كان الموق الذى اتحذه المتليفة العافى من هذه الحرب ؟ ومن هذا 
العدوان الأثم على مصر؟ 

لقد حاول فى أول الأمر اتخاذ موقف حيادى من اللمثلاف بين عرالى والخديو» 
وأوفد لهذا الغرض بعثة لتقصى الحقائق برقامة المشير « درويش ٠‏ الذى لم يحد 
متمسكاً يدين به عرالى ٠‏ إلا أن بعض الروايات ذكرت أن اللمنديو قدم إليه 





(70) مفذكرات عراق ص ٠01‏ 
(98) مذكرات الميخ عمد عده سس ١4١‏ 


يفنا 


خسين أَلفاً من الجنيات رشوة ؟ كا قدم إليه هدايا أخرى بخمسة وعشرين 
ألفا . . . وأرسلت خطابات مجهولة إلى اللظان تهدده بالخلع إذا أعلن عرانى 
عاصياً » واعترضت بعض الدوائر فى ٠‏ الآستانة» على توقيع أى اتفاق مع إتجلترا 
د الثورة » لما فيه من تحد للمشاعر الدينية » وخطب أحد العلماء فى الآستانة 
فأعلن أنه إذا ما طلب عرانى مالا جمعناه له . وإذا ما طلب جنداً فستحمل جميعاً 
السلاح لمساعدته . . إنه رجل مبعوث من قبل الله . . ومقيض له أن يحمينا نحن 
الأثراك المؤمنين . . ! كا أرسل ثلاثون من كبار العلماء فى الأزهر بياناً إلى السلطان 
يقولون فيه : إنهم اما يطيعون أوامره وأوامر المنديو طالما أنها متمشية مع أحكام 
الشرع ء وأنهم سيعتيرون عرابى قائداً عام للقوات المصرية طاما أن أعاله تتمشى مع 
الشريعة » وأن للصريين لن يلقوا السلاح إلا إذا انسحب الإتجليز من 
الإسكتدرية » وأنهم مجمعون جميعاً على لع ترقيق 9" . 

إلا أن اللورد دفرين السفير البريطانى فى عاصمة الخلاقة استطاع فى النباية 
استصدار قرار من الصدر الأعظم يعلن فيه عصيان عرالى وخروجه على دولة 
الخلافة ٠‏ وتلقف الاتجليز هذا القرار فطبعوا منه الملابين ووزعوه على كل من يعرف 
القراءة . . ويبذا أصبح عرالى يحارب فى ثلاث جيات لاق جية واحدة . 

جبية ضصد الإتجليز» وجية د الملطان ٠‏ وجية غمد الخديو الذى قال له 
أحد الضباط إن الإمكندرية ستحرق . فقال له : فلتحرق المديئة جميعها » 
ولا ببق فيها طوبة على طوبة ٠‏ حرب يحرب . . كل ذلك يقع على .رأس عرانى ١‏ 
وعل رموس الفلاحين أولاد الكلب . . . 1 1 1031 , 


وبدات عقارب الخيانة ترحف على مير الشعب ! كانت خطة عرالى تعتمد 


(5") مقكرات عرالى صن 9-» 
(10) مذكراث محسد عنة من 197 


تكن 


على حشد قواته فى «كفر الدوار » على الطريق بين الاسكندرية.والفاهرة وترك الجبية 
الشرقية ( منطقة قناة الويس ) اعيّاداً على وعود ٠‏ فردنائد ديلسيس 2١8‏ الذى 
أكد لعرالى احترام الإنجليز لحياد قناة السويس ٠‏ واستحالة دخخول أساطيلهم منها . 
لكن ! متى كان الإنجليز يحترمون القوانين وعدوانهم على مصر خرق فاضح لها 1 ثم 
إن ٠‏ فردنائد » لا يقدر حبى إذا أراد احترام هذه القوانين ومنع الإنجليز من تخرقها 
وإحراقها ٠‏ ثم إن دولته ( أى فرنسا) ضالعة أيضاً فى هذا العددوان » وقد فكرت 
فيه قبل بريطانيا » كيا أعلن ذلك « غمي ٠‏ رئيس وزرائها . ثم . . أليس فردنائد 
هذا هو الذى أرسل إلى البابا 0 0 إلى قلب 
العالم الإبلامى أصبح مهدا وميسراً . . 

لقد خدع فردناند عرالى وخانه ٠‏ وفتحت القناة أمام الأساطيل لتحتل 
ه بورسعيد ٠‏ و و الإسماعيلية » . ثم بدات القوات بعد ذلك تتجه إلى القاهرة . 

وقد نقل عرانى قوائه بسرعة إلى هذه الجهة. وعكر يجيشه عند والثل 
الكيير ٠‏ استعداداً للمعركة الفاصلة . فعادت الخيانة من جديد تلعب دورها بأيد 
مصرية . . محمد سلطان باشا . . الذى كان رئياً مجلس النواب الذى دعت إليه 
الثورة ء يحون الوطن والثورة ء ويتولى نيابة عن الاإنجليز تتبيط همة المجاهدين فى 
المعركة ٠‏ والضابط ٠‏ على خنفس ٠‏ يخون وطنه فيطلع العدو على خطة الدفاع + 
ومواطن الضعف فى هذه اللتطة . 

قد أحيط بعرالى من كل فاحية . . . أطبق ليل الخيانة على جو المعركة فلم يعد 
إنسان يعرف إنساناً على حفيقته ٠‏ فترجل القارس الشجاع عن جواده وعاد إلى 
القاهرة ليحاكم هو ومن معه ] 

لقد سقط علم مصر. . سقطت قلعة ثالئة من قلاع الإسلام بعد سقوط 
الجزائر ٠‏ وتونس . وأمسكت بريطانيا باليل من قدميه حتى نقطع رأسه. . ! 

(41) صاحب مشروع شي قناة الوبى . ورئيس محلس إدارة شركتا . وهو قرسي المسية 
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وترحف إلى السودان الذى ظهر فيه للهدى شاهراً سيفه ! 

كانث مصر والسودان بلدا واخداًكيا قدمنا . وما يصيب أحدهما ينعكس على 
البلد الآخز تلقائيًا وطيبييًا » كان الحكم فى البلدين واحداً والظلم الواقم عليهما 
مشركاً » والعور بالثورة والسخط ضد هذا الحكم عامًا . . . لم يكن السؤدان 
بعيداً عن الأحداث النى وقعت فى مصرء بل شارك فيها مشاركة إيجابية ٠‏ . 
كانت الفرقة الودانة فى الجيش المصرى فى مقدمة الفرق الثاثرة » وكان قائدجا 
(الأميرالانى عبد العال حلمى ) أحد زعماء الثورة . وكان الضباط السوداتيونق 
هذه ظهيراً الحركة المهدى فى القاهرة ء وكانوا يمدونه بالمعلومات والأخبار 
الهامة . . . والمنفيون الشين نفوا إلى السودان من القاغرة » وكانوا ق جملهم من 
الوظنيين أصحاب الاتجاهات الإصلاحية ؟ ماذا كان دورهم فى الحركة للهدية ؟ 
وهل يعقل وجود هؤلاء فى المخرطوم دون أن يساهنوا بآرائهم فى الثورة » وفى إعلان 
الغفب والسخط على حكومتم ف القاحرة ؟ . . . إن قصة الشيخ أحمد العوام 
لأنصع دليل على مساهمة عؤلاء فى الثورة . واشتراكهم الفعل فى الخركة » 
ووقوفهم وراء المهدى يسائدونه بكل قوة . 

لقد كانت المركة واحدة فى كل من الخرطوم والقاهرة . وهذا كان الضياط 
والجنود المصر بون بقرون بأسلحتهم إلى معسكر المهدية وقد أعدء غوردون ضابطين 
مصر بين كبيرين فى الْترطوم .قبل مقرطها فى يد الثورة'"') 

وفى الباب التاللى - الخاص يتحليل أصول الحركة المهدية - سارى إلى أى مادى 
كان الثشابه والتطابق بين الثورتين السودائية والمصرية ٠‏ وأن الثورة العرابية لعبت 
دوراً بارزا فى الثورة المهدية ٠‏ فهى التى أعطت المهدى الإشارة ٠‏ وفتحت أمامه 
الطريق إلى الثورة . وهتفث بالودائيين أن هيا... وحطموا قيود الذل 
والعيودية . . 


9 ) العروة الرئق عن ٠١8‏ 


خرن 


المت يازايع 
كيف صار مهديًا 


وأقبل اليوم الموعود .. 

لقد أعلن محمد أحمد أنه المهدى المتظر , وإمام الزمان الذى تيجب طاعته على 
جميع البعر, 

إنه لوم فصل دخخل فيه الودان مرحلة جديدة فى تاريخه الحديث وديت الحناة 
والعافة فى جمه الجريح ٠‏ واتفض امارد المصفد يحطم قيوده فى وجه الظلم 
القبيح ! 

«وحيث إن الأمر لله . والمهدية المنتظرة أرادها الله » واختارها للعبد الفقير 
محمد بن اليد عبد الله. فيجب التليم والانقياد لأمر الله ورسوله .. 

وبعد .هذا البيان فالمؤمن يؤمن ويصدق.. لأن المزمئين هم الذين يؤمنون 
بالغيب ٠‏ ولا بتتظرون لأخبار أخر » فن انتظر بعد ذلك ١‏ ققد استوجب العقربة » 
لأنه جك قال : من شك فى مهديته ققد كفر بالله ورسوله .. ,9 

.. 


لقد صدق أهل السودان - خامتهم وعامتهم - دعوة المهدى . وأقبل عليه 


١ (‏ ) يدأ المهدى إعلان دعوته فى غرة شعبان منة ه8؟9 ه - الموالق 74 يونية 1841 م انظر فى هنا 
مهدى الله . اع ٠١‏ . اكجترافية وتاريخ الوداث حي 300 
(1) منشوراث للهدية ص 50 


١م‎ 


الزعماء وشيوخ القبائل مبايعين قائلين : نبايعك على المهدية وإن لم نكن مهدي .. 
نبايعك على قتال الحكومة وخلع طاعتها . !3 

لقد كان لظروف البلاد الياسية والاقتصادية أعظم الأثر فى تقبل الدعوة 210 
وف الإقبال على التأبيد ولمبايعة » وفى مؤازرة محمد أحمد بقوة » ومادام أنه المهدى 
الممتظر الذى يملا الأرض عدلا بعد أن ملشت جوراً وظلماً فإن طاعته تصبح فرضاً . 
ومن لم بيايع طوعاً بايع كزها .. 

وماذا ينقص محمد أحمد حتى يكون مهديًا؟ إنه عالم وصالح وشريف 
النسب ء كيا أنه أفرق الثنايا على خده خال . ويينه وبين الرسول 252 شبه فى 
الاسم وشبه فى اليم ٠‏ إن كل شىء مهيا لهذه الرمالة والناس فى كل مكان 
يطالبون بالحى والعدالة . تقد أن الأوان بعد الفوت .. وظهر فى السودان - بعد 
حيرة وترقب - إمام الوقت .- ! 

لقد بدأث المعركة .. 

بدأها المهدى بالمخطب والببانات والإنذارات والرسائل ء والخرب أولها كلام كيا 
يقول الأوائل .. ؛ وقد كان كلام المهدى - فى كل ماكتب - مفعماً بالشعور 
والعاطفة ء والإيمان والحركة . واليساطة والقوة . 

وبنظرة متأنية إلى تلك المنشورات والبيانات التى كتيا للهدى , يمكن تمليل 
عناصر فكره ٠.‏ وإرجاعها إلى المضدر الأصل . 

وفها يل من الصفحات تدلخيص واف لبعض هذه البيانات والرسائل ٠‏ 
وستقودنا قراءتها - فى اناية الأمر - إلى المبع الذئ نيلت منه فى الأصول 
والمصادر. 


(*) الردال بين يذدى مموردون وكتشير عن 6م 
(3) انظر الفصل الخامى باللجهاد والثورة . 


يفن 


«من العبد الفتثر إلى الله . . محمد المهدى بن عبد الله إلى أحبابه فى الله المؤمنين 
بالله وكتابه . . أما بيد" , 

فلا يح تغير الزمن ٠‏ وترك النن ٠‏ ولايرضى بذلك ذوو الايمان والفطن .. بل 
أجق أن يترك لذلك الأوطار والوطن لاقامة الدين والسنن . 

ثم أحبالى كا أراد الله فى أزله وقضائه ٠‏ تفضل على عبدء الحقير الذليل باللثلافة 
الكبرى من الله ورسوله ٠‏ وأخبرنى سيد الوجود جَإوعْ بأفى المهدى المنتظرء وخلفنى 
عليه الصلاة واللام بالجلوس على كرسيه مراراً بحضرة التلفاء الأربعة ء 
والأقطاب ؛ والمنضر عليه اللام . وأيدق تعالى بالملائكة المقربين » وبالأولياء . . 
الأحياء والميتين من لدن آدم إلى زماننا هذا . وكذلك ( بالمؤمنين) 20 من الجن 
والإنس وفى ساحة الحرب يحضر معهم سيد الوجود ع بذاته الكريمة وكذلك 
الخلفاء الأربعة ٠.‏ والأقطاب . والخضر عليه الام ٠‏ وأعطانى. سيف النصر من 
حضرته يه ٠‏ وأعلمت أنه لاينصر على معه أحد ولوكان الثقلين الجن والإنس . 

نم أخبرفى سيد الوجود عَيقّهِ . بأن الله جعل على المهدية علامة وهى الخال على 
خدى الأيمن ء وكذلك جعل لى علامة أخرى .. تخرج راية من نور وتكون معى فى 
حالة الخرب . يحملها عزرائيل عليه السلام . فيئبت بها أصحالي ويترل الرعب فى 
قلوب أعدائى فلا يلقافى أحد يعداوة إلا عذله الله . 

وحيث إن الأمر لله » والمهدية أرادها الله لعبده الحقير الذليل محمد المهدى بن 
عبد اقه » فيجب التصديق بذلك لارادة الله » وقد أجمع الخلف والسلف (على ) 
تفويض " العلم لله . فعلمه سبحانه لابتقيد بضبط القوانين ء ولابعلوم المتغنتين » 





(4) منشررات الإمام للهدى ج ١‏ ع ١١‏ انرما بمدهاء انظر أيضاً : 
متثورات الهدية. ص 55 ومابمدها . 

(1) فى الأصل الؤمنون وهو خطأ لشرى كا هر ظاهر. 

(7) فى الأصل : اجممم الخلن واللف فى ظويض 


انين 


بل بمحو الله مايشاء ويثبت وعنده على الكتاب قال تعالى : ( ولايخيطون بشىء من 
علمه إلا بما شاء ) 4 ( وعنده مغاتح الغيب لا يطمها إلا هو ) ”'2 ( يختص برحمته 
من يشاء وألله ذو الففل العظي ) '20 5 

وقد قال الشيخ حي الدين بن العرلى فى تفسيره ٠١7‏ , وعام المهد ىكعام الساعة 
والساعة لايعلم وقت مميئها على الحقيقة إلا الله .. » 

وقال البيخ أحمد بن إدريس ١‏ : كذيت فى للهدئ أزبع عشرة نسخة من 
نسخ أهل اله . ثم قال : مخرج من جهة لايعرفوتها وعلى حال يتكروها . 

هذا وقد أخبرفى سيد الوجود يت : بأن من شلك فى مهديتك فقد كفر بالله 
ورسوله - كررها يو ثلاث مرات - وجميع ما أخيرتكم به من خخلافتى على 
المهدية . قفد أخبرنى به سيد الوجود ويه ينظة فى حال الصحة غخالياً من المواتع 
الشرعية » لابنوم ولاب » ولاسكرء ولاجنون . بل متصفاً بصفات العقل . 
أقبو أثر رسول الله يَقه بالأمر فبا أمر بهاء والنبي عأ نهى عنه . 

وإفى لا أعلل””'2 ببذا الأمر حتى هجم على من الله ورسوله من غير استحقاق 
لى بذلك . فأمره مطاع وهو يفعل مايشاء ويختار وحكم نيه ع5 كحكه . ولا 

(4) سورة البقرة : الآية رقم 8م؟ - 

(5) مررة الأننام - وم 

1/4 عورة آل عمران الآية‎ ) ٠6١ 

. يقصد بغسو ابن عرى كناب الفترحات اللكية , لا هذا الي اللى بسب إلى ابن عرق‎ )١١( 

انظر فى هذا للوضوع : الفتوحات اللكية 1 

(11) هو الشبخ أحمد بن إدربى القامى مؤسى الطريفة الإدريسية للنتشرة فى السودان ومصر وبلاد 
الصرمال والفن . وكان صاحب مدرمة بالإضافة إلى كونه شيخ طريغة ٠‏ وكان من تلاميذه السيد محمد بن على 
النوسي الكبير وقد ماث فى بلدة عم منة 1889م . 

انظر 'كتاب سمادة المسهدى بسية الإمام المهدى مي ٠١١‏ 

)١1١(‏ منعورات الإمام للهدى ج اص 0. وانظر أيعاً 

منثوراث المهدية ع ١؟‏ 


١1 


تكائرت منه البشائر والأوامر لى فى هذا المبنى امتثلت قياماً بأمر الله ٠‏ وقد كنت قبل 
ذلك (ساعياً) 111) قَ إحياء الدين وتقويم السنة ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل 
3 حصل ياأحبابى من الله ورسوله أمر المثلافة الكبرى . أمرفى سيد الوجود 
عَقَهِ بالمجزة إلى «ماسة ٠‏ يحبل قدير » وأمرفى أن أكاتب بها جميع المكلفين آمراً 
نيال فكاتبنا بذلك الأمراء ومشايخ الدين . فانكر الأشقياء ٠‏ وصدق 
الصديقون الذين لا ببالون بمالقوهفي الله من المكروه ومافاتهم من المحيوبف 
المشتهى بل ناظرون إلى وعده سبحانه وتعالى يقوله :( تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لايريدون علوا فى الأرضص ولافاداً والعاقية للمتقين) 0080 

والحجرة المذكورة بالدين واجبة كتابا وسنة : قال تعالى : ( يأيها الذين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إِذا دعاكم لما يحيكم ) 17 . وقال موه : من فر يدينه من 
أرض إلى أرضى استوجب النة . وإلى غير ذلك من الآبات والاحاديث . فإذا 
فهنتم ذلك فقد أمرنا جميع المكلفين بالحجرة إلينا لأجل الجهاد فى سبيل اله ء 
وإلى أقرب بلد منكم لقوله تعالى : ( قاتلوا الذين يلونكم من الكفار) 100 

فن تخلف عن ذلك دخل فى وعيد قوله تعالى : ( قل إن كان أباوكم 
وأبناؤكم ) .. الآية .. وقوله تعالى : ( يأبها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا 
فى سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض)*؟'! فإذا فهمتم ذلك فهلموا للجهاد فى سييله , 


(14) ل الأصل ماع وهر خبطا . 

١15 (‏ ) منغررات الإمام المهدى ج ١‏ ص 1١18‏ 
وانظر ى هذا أبضاً : منشورات اللهدية ع )7 
(17) سورة القصص الآية رقم 5م 

(17) سصورة الأنقال الآية رقم 54 

خا سرة البرية الآية رقم ١5+‏ 

19 ) شررة الترية رقم 14 والآية رقم 28 


بيرنا 


ولاتخافوا من أحد غير الله . لأن الخوف من غير الله يعدم الإيمان باقه والعيا بالله .. 
من ( أجل )00 ذلك قال الله تعالى : ( فلاتخشوا الناس وانخشون) "2 ففن. 
كان مهتس بإيمانه . حريصاً على أمر ربه ه أجاب الدعوة . واجتمع مع من ينصر 


دينه .. 


وليكن معلومكم : أفى من نسل رسول اله عه . فأنبى حسنى من جهة أيه 
وامه . وامى كذلك من جهة امها . وابوها عباس . والعلم لله .. إن لى نسبة إلى 
الحسين . وهذه المعافى الحسان تك لمن أدركه الله بالايمان فلا عيرة لمن يراها : ولم 
يصدق با .. 


«ومن البشائر التى حصلت" لنا.. أنه حصلت لنا حضرة نبوية 
( حضرها )0 الفقيه عيسى 2'0"! فيأق النبى يِه ويجلى معى . ويقول للخ 
المذكور : شيخك هو المهدى . فيقول ٠‏ الفقبه عيبى ه ؛ إلى مؤمن بذلك فيقول 
: من لم يصدق بمهديته فقد كفر بالله ورسوله . قالها ثلاث مرات . ثم يقول له 
الأخ المذكور : ياسيدى يارسول اقه : الناس من العلماء يستهزتون ينا ٠‏ والخنشية 
أيضاً من النرك ٠‏ فيقول عي : والله . والله . إن قوى يقينكم إن أشرتم بأدفى قئة 
تتقضى حواجكم .. 


(50) غير موجردة فى الأمل 

41 سررة الاتعن الآبة رقم‎ ) 5١ 

(1؟) عن رمالة إلى الشيخ عممد الطبب العم 

انظر منشورات للهدية مي ؟١‏ ومابعدها . 

5١‏ ) فى الأصل حاضر علييا 

(1؟) في الأصل : ٠الفقه ٠‏ وعى كلمة شائمة فى مصر والودان . وتعيي الرجل للشتفل بشئون الدين 
ويتطقونيا فى مصر و الفق , وتطلق على ملم الأولاد القرآن , 


أضنا 


ثم يقول الشيخ عبد لقه”" : ياسيدى الشيخ الطيب 2 نحن مصدقون 
بمهدية شيخنا » والناس ليوا بمصدقين . فيقول الشيخ الطيب : إن شيخك حين 
ولادته (عرقه )27 أهل الباطن والحقيقة فلا أتم الأريعين يوماً عرفه النبانات 
والجادات أنه المهدى . ثم يقول الشيخ الطيب : الطريقة فيها الذل والانكار» 
وقلة الطعام » وقظة الشراب ٠‏ والصبر وزيارة السادات !4" . فتلك متة . والمهدية 
أيضا فبها سنة : الحرب ٠‏ والللزم » والعزم » والتوكل . والاعيّاد على الله واتفاق 
القول . فهذه الاثنا عشر لم تمتمع إلا لك .. 
ثم يأ الشيخ «التوم ”29 ويلق على اللام بالمهدية ويقول : اجتبد ىق 
قومك على أن يكون الكبير أب ء والصغير ولداً . والمساوى عا م يأق دنا 
ا 0 ويتكلم يكلام فهمنا منه أنه قال 
لى : أشدد الحزام على سنة النبى العدنان ٠‏ ثم يأق الشيخ الفرشى ”9 فيلق على 
السلام بالمهدية » ويتكام بكلام المقهوم منه أنه يقول : كن ذاكراً . ون معك 
نر . فيقول الشيخ عيد الله : ياسيدى : الناس متكرون مهدية شيخنا ..فيقول : 
إن البى عل أعلمنى قيل مماق بأن شيك هو المهدى بذاته . 
م يأقى التى مَوه » ومعه الشيخ عبد القادر الجيلانى لاباً جيةٌ وعليها سيور . 
فيقول الشيخ عبد اقه : ياسيدى يارسول الله : الناس متكرون الجبة ٠‏ ويتعففون 
(50) للتصود عبد الله التمايشى . خطليفة اللهدى 
(20) كنك أسد الأواياء اللرداتين . وكان مين 
97 ) فى الأصل : عرقوة 
(4) للراه بالادحنث هنا للوق من الأولياء 
(59) كان رجلا صالا .. ركان مثا أيضا. 
(50) كان التبخ البصير ميئاً أيضا. وكان شيناً من شيوخ الطربقة ليانية 
(1) الشيخ القرثى .. "كان آخر شيرخ للهدى فى الطريقة » وقد بثزه قبل موته بللهدية وكان, لكلامه 
تأث كس فى فكر للهدى كا ميأق . 


يفنا 


عتها . أفهى سنة واردة عنك أم لا؟. 

فيقول عَكه : وذات الإنسان رقع . فى رأسه رقعة زرقاء وباطن شفتيه رقعة 
حمراء » وأستانه رقعة ببضاء ء وأظفاره رقسة صفراء . ولولا أنى ديت عليك أن 
تكون منثيًا لأربتك جيب الخلفاء الأربعة "9" , 

وهذه الليلة المذكورة التى حصلت فيها هذه الحضرة المباركة غرة شعيان 9" 
ليلة الأريعاء . 

ثم تلى وعلينا )"'(٠‏ جميع الأحوال إلى دول مكة : ومنازعة أهلها ٠‏ ومبايمة 
الضعقاء والغرباء أولا . ثم مبايعة الشريف ملك مكة غ وجميع أشرافها .. » 

لقد اخترنا هذه الغاذج الوافية من بيانات المهدى وكتبه » وهى بيانات وشواهد 
كافية للتعرف على متابع إهامه . وتحدد لنا - يؤضوج ودقة - أصول دعونه ومصادر 

لقد بدأ محمد أحمد دعوته بإعلان أنه «المهدى المنتظر» ء وأن الرسول 5# 
أجلسه مراراً عل كرسيه بعد أن استخلفه نيابة عته وأن الخلفاء الأربعة . ٠أبو‏ بكر 
وعمر وعثان وعلى ٠‏ حضروا «حفل ٠‏ تنصييه ه مهديًا متظراً » وكفلك الخضر عليه 
اللام والأقطاب والأولياء من لدن آدم - حتى يومنا هذا - شهدوا هذا المؤتمر... 
إلخ .. إلخ .. 

من أين جاء المهدى ببفا الكلام ... ؟ 

20 

لقد نشأ محمد أحمد أو «مهدى الودان؛ صوًا كيا قدمناء وهو لم يكن فى 
موفيته هذه شخصاً عاديًا بل كان شيخ طريقة وقطباً . وللصوفية عالم ملىء 

(0) انظر منكوراث اللهدية صن 17 نمف الأصل . نا 

(ج7) وى الليلة الى أعلن فيها مهدي» ‏ 
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بالخوارق والكرامات . وهى كرامات ونخوارق لايعرفها إلا أهل الكشف والمقامات 
وعلى سبيل اثال . لا الحصر تضرب هذه الأمثلة من الشواهد والحكايات . 


أولاً- رؤية اله : 

ففد ذكر عحبى الدين بن عرى عن شيخه ألى مدين : أن بعض الفقراء من 
الصوفية رأى الله تعالى فى انام وهو يقول لألى مدين : عادة سرك يسنا نورى . 
وقلبك مرضع عظمتى وجبروق 9" , 

ويقول أبو الحئ الشاذق : قيل لى ياعلى اهبط فقلت بارب أقلنى من 
الناس . فقيل انزل . ققد أصحبناك السلامة 59 , 

وقد ذكر الإمام النزلق و أن التجافى عن دار الغرور » والإنابة إلى دار المتلود . 
والإقبال على الله بكنه الهمة » يزيل عن عين القلب كل حجاب ٠‏ ويفتح من دون 
البصيرة كل باب وهناك يشهد العبد الرب شهوداً عيبا ٠‏ ويحيط بذاته إحاطة 
كاملة 9؟ .و 


ثاناً- رؤية الأنياء والملائكة : 
وفى ذلك يقول الشيخ أبر العباس المرسى : كنت مع الشيخ ألى الحسن الشافل 
بالقيووان. وكان شهر رمضان. وكانت ليلة الجمعة . وكانت ليلة السابع 
والعشرين ء فلهبت إلى الجامع مع الشبخ أنى لحن . فلا دخل الجامع وأحرم 
رأيت الأولياء بتساقطون علبه تساقط الذباب على العل . فلا أصيحجنا وخرجنا من 
(0؟) الكاب تذكارى ل وح الفين بن عرق ٠‏ صي ١43‏ ط القاهرة - سنة 1586ه 
(1) أبر امسن الشافل - تأليف الإمام الأكير عبد للم منود - صن 50 ط القاهرة /1881 اه 


(0؟) الحياة الروحية فى الإنلام - تأليف الدكتور محمد مصطق حلمى - اص 178 القاهرة - 
أاكلم- ماكلم. 


لخن 


الجامع قال الشيخ : ماكانت البارحة إلا ليلة عظيمة وكالت ليلة القدر » ورأيت 
رسول الله َه يقول : ياعللى طهر ثيابك من الدنس ١‏ تحظ بمدد الله فى كل 
نفى 40" . كيا حكى عن بعض الأولاء أنه حضر مجلس فقيه » فروى ذلك الفقيه 
حدبيثاً . فقال الولى : هذا باطل . فقال الفقيه : ومن أبن لك هذا ؟ فقال : هذا 
البى ينه واقف عل رأمسك يقول : إلى لم أقل هذا الحديث وكشف للفقيه 
رهد ١‏ 
٠ 5 5‏ 14 

كيا ذكر اليوطى عن جباعة من الأولياء أنهم رأوا النى مين . يقظة حيًا بعد 
وفاته ٠‏ وأن بعضهم التق بيدا إبراهم المتليل وسأله الدعاء لأهل مصر . فدعا 
هم .. فرج ال عنبم 100 

وقد الف السيوطى فى ذلك رمالة سماها وتنوير الحلك فى إمكان رؤية النبى 
والللك ''" ٠‏ ذكر فى مقدمتها ‏ أن طائفة من أهل الحصر من لا قدم له فى العلم 
بالغوا فى إنكار ذلك » والتعجب منه . وادعوا أنه مستحيل فألفت هذه الكراسة فى 
ذلك . وسميبا «تنوير الحلك فى إمكان رؤية النبى ولملك ٠‏ وتمسكت بالحديث 
الصحيح الوارد فى ذلك .. » 

وقد ذكر الإمام أبو حامد التزلل فى كتابه المنقذ من الغلال"© تقال : 

(59) الحلوى للفتاوى - الإمام جلال الدين اليرطى ج ” من 046 - ط القاهرة - 8/ااهم 

( 0 ) الخلوى للقتاوى - تاليف الإمام جلال الدين عيف الرحمن السيوطى - ج ؟ صن 145 الطبعة 
الثالن - القلعرة - اه 

(10 ) للصثر الابن ع 650 

(49) المتقذ من الشلال . تحفيق الدكترر رشبد أحمد من 6٠‏ ط هيئة الأوقاف بمكومة للينجاب 
الكلاه- الأقام 

ويقول الشيخ الملامة محمد حيب الله تعليقاً على أقوال العلساء فى الأحاديث التى رواعا الإمامان البطارى 
وملم . وهى : دمن رآ فى النام فقد وأي الحق ٠‏ . و ... من رآ فى لقنام فسيراق فى البفظة ولايتمثل 
الشيطان فى ء و . «من رآق فى المنام قد رأ 8ن العيطان لابتمثل فى » يقول الشيخ : رالذى يشحصل - 
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إننى لما فرغت من العلوم . أقبلت بهمى على طريق الصوفية , والقدر الذى 
أذكره لبنتفع به . إننى علمت يقينا أن الصوفية هم الالكون بطريق الله خاصة وأن 
سرهم وسيرتهم أحن السبر. وطريقهم أصوب الطرق ؛ وأخلاقهم أزكى 
الأخلاق : بل لو جمع عقل العقلاء ٠‏ وحكة المحكاء , وعلم الواقفين على أسرار 
الشرع من العلماء ليغيروا شيئاً من سيرهم وأخلاقهم لم يجدوا إلى ذلك سيلا ١‏ فإن 
جميع حركانهم وسكناتهم مقتبسة من نور مشكاة النبوة وليس من وراء نور النبوة 
على وجه الأرض نور يستضاء به ٠‏ حتي ! نهم وهم فى يقظتهم يشاهدون اللائكة 
وأرواح الأنبياه » ويسمعون منهم أصواناً ٠‏ ويقتيسون منهم فوائد . ثم يترق الحال 
من مشاهدة الصور والأمثال إلى درجات يضيق عنبا نطاق النطق 0 , 


ع من اكلام الحفقين هو : أن رؤبته عليه الام فى البقظة ممكتة شرعاً وعقلا + رلارح لإنكارة .. 

ويمن سق الصواب فى هذا للقام و الجلال السيوطى ٠‏ قلف فيه رسالة سماها ٠‏ ثوير الملك فى إمكان رؤية 
النيى وللللك ه أطال فيها بذكر الأدلة والوقائم الى وقعت لأكابر السلف من ذلك .. وقال فى آشبرها : فحصل 
عن جوع ذلك أن النى مَك حي يده وروحهء وأنه يتصرف ويسم حيث شاء فى أقطار الأرض وهوببيت 
اللى كان عليها قبل وفاته ء وأنه ل يتبدل مته شىء ء وأنه مقيب عن الأبصاركيا غميت الملائكة مع كونهم أحيله 
بأجسادهم . فإذا أراد لله رقع الحجاب عمن أراد إكرلمه برؤيته زَآه على هيه التى هو علييا ولا داعى إلى 
التخصيص يريت لثثال , 

وقد مثل الملاعة امحقق شهاب الدين أحمد بن حسجر الميدمى : هل يمكن رازية النى مَك فى اليتظة ؟ 
لأجاب : أتكر ذلك جاعة وجوزه آخرون . وهو البق .. 1 

وامتدل حلى ذلك بحديث : ٠‏ من رالى فى المنام فسيرافى فى البقظة ٠‏ واحيال إرادة ذلك يبوم القيامة بعيد . 
لأن أمته كلها ستراه بوم القيامة . وقد تقرر أن ماجاز للأتبياء معجزة جاز للأولياه كرامة . 

انظر فى هذا للوضوم : 

)١(‏ صحيح الإمام البخارى اج 5 ص 47 طبعة الشمب القاهرة 

(ب) عختصر صحيح مل للحالظ التلرى اج ؟ اص ٠‏ اطبعة وزارة الأوتاف الككرينية . 

أإج) زاد للسلم فيا اتفن عليه الإبخارى وما . تأليض الشيخ محمد حبيب الله ج ٠‏ صى 14 وما بعدها 
مطبعة الحلبى . القاهرة . 

(د) الحلوى للفنوى . للسيوطى ج ؟ ص 490 - وكتاب الفتاوى الحديثية لاين حجر 


لذن 


تالنا- وجود الخضر عليه اللام : 

كا يعتقد الصوفية بوجود الخضر عليه اللام ٠‏ وبقاته حيا إلى ذلك اليوم ٠‏ وقد 
رووا فى ذلك العديد من المكايات والقصصص . وهم - أى الصوفية - يلتقون به 
ويتشيرونه ٠‏ ومحضر بحالسهم ويستقبلونه . 

وق ذلك يقول ابن عرى : 

« اعلم أيها الولى الحسم أيدك الله أنه قف اتفق لنا فى شأنه أمر جيب 9" و.. 
ثم يذذكر قصة خلاف وقع بينه ٠»‏ وبين شيخه ألى العباس للرسى .. فلا ترك منزل 
الشيخ قابله فى الطريق رجل وقال له : صدق شيخك فيا ذكر لك . قال ابن 
عرنى : فرجعت من حيتى إلى الشيخ لأعرفه بماجرى . فلا دخحلت عليه قال لى : 
ياأباعيد الله أأحتاج معك إذا ذكرت مسألة يقف فيبا خاطرك عن قبوها إلى الحضر 
يتعرض لك ويقول لك : صدق فلاناً فما ذكره لك" , 

ويقول ابن عرى : إنه اجتمع بالمتضرء وإنه - أى النضر- ألبسه خرقة 
الصوفية . وإن ذلك ثم تجاه الحجر الأسود فى مكة ٠‏ وإنه أخذ عليه العهد بالسلم 
مقامات الشيوخ «أهل التصريف ٠‏ وإنه كان متردداً فى لبس الترقة من التضر حت 
أعلمه الخضر أنه لبها من يد رول الله جه بالمدينة المشرقة منبع الفيض 
الأن عم 1 

(15) الفتوحات اللكبة ج ١ص‏ 8م١1‏ ومابمدها - ط دار اللكتب العرية - القاهرة 

(4) الفتوحات للكية ج ١‏ القصل اللامس والمشرون ‏ 

٠6‏ ) الكاب الذكارى ص 06؟ 

وقد اعطق فى شأن اضر انحلا كيرا . ويرى أكثر للفسرين : أن اللشر هر الشخص فظلدى أمر موب 
بالتوجه إليه ٠‏ والذى أشارت إليه الآبة الكريمة وق سورة الكهض ٠‏ : ؛فرجها عبداً من عبادتا آنييأه رحمة من 
عندنا وعلمناه من لبنا علماً ٠‏ لكن انخطفوا فى كرنه تنا لو ولي 

ولد جاء فى افسين الجلالن مابأق : «قرجدا عيداً من عيادناء - هو للتضر - آنيناه رحمة من عندنا 
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رابعاً- قطب الزمان والغوث 2197 : 

ول يكتف الصوفية بكل هذا . فقد ذهبوا إلى القول بأنه .. لما ذعبت التبوة ٠‏ 
وكان الأنبياء أوتاد الأرض ١‏ أخلف الله مكانهم أربعين رجلا من أمة محمد يلت , 
يقال لهم الأبدال , لايموث الرجل منهم حتى يخلف الله مكاله رجلا آخراء وهم 
أوتاد الأرض . يسق بهم الغيث وبتصر بهم على الأعداء227 ء وقد ألف العلامة 
جلال الدين السيوطى فى ذلك رمالة قال فى مقدمتها : بلغنى عن بعضى من لاعلم 
عتده إنكار ما اشتبر عن اللادة الأولياء . من أن لهم أبدالا . وتقباء ٠‏ وتجياء ء 
وأوتاداً . وأقطاباً . وقد وردت الأآثاروالأحاديث بإثيات ذلك . فجمعتبافى هذا 
الجزء اسعفاد » ولايعول على إنكار أهل العتاد . وسميته « الخبر الدال على وجود 
القطب والأوتاد. والنجباء والأبدال 24 , 

فإذا ولى الله من ولاه النظر فى العالم ٠‏ وهو المعير عنه بالقطب أو الغوث ٠‏ أو 
واحد الزمان . أو الخليقة . نصب اله له فى حضرة المثال سر يرا أقعده عليه فإذا 
نصب الله له ذلك السرير. خلع عليه جميع الأسماء التى يطلا العام وتطلبه وأمر 
الله العالم ببيعته على السمع والطاعة . فالسعيد من عرف إمام وقته قبايعه ٠.‏ وحكه 
فى تقة. وأهله وماله99 ,, 


- وابوة فى قوله ٠‏ وولاية فى قول آتحره رعلبه أكثر العلماه وعلمنا من. لدنا علمساء أى من أيلنا . 

وجاء فى للصحض الفسر المرحوع محمد فريدد وجدى مايأ : فرجدا عبداً من عبادنا هر المنضر آنيناه النبوة 
من عندنا . وعلسنا مما بخص بنا علماً هر علم الفيب . 

, وحكى السهيل عن قوم أنه كان ملكا من الملالكة » وليسن من بن آدم‎ ٠ 

40 ) اتظر كم الترى اج /ا ص 4 ط لللى . القاهرة . 

(47) الفتوحاث اللكية اج © ص امم 

2 ) الحاوى للقطوى اج ١‏ ص 1107 

(16) الفتوحلت لمكية. ج ؟ م 157 وما بعدها ‏ 


1١4؟‎ 


وبما أن للقطب . أو الغوث . هذه الحيمنة واللطة على العالم . فلاعجب أن 
يتحدث إلى الموق . ويشكا اليسم . ويتبادل الرأى والمشورة معهم ؛ وقد ذكر 
الشعرلفى : أن اليد البدوى كان يرج بده من قيره ويصافحه ! وأنه - أى 
الشعرانى - كان يتحدث إليه ويكلمه”**2 » وأن الشيخ الشناوى كان يذهب إليه 
فى قبره ويستشيره”!”2 بل إن بس الأولياء أحيا الموق وأعاد إلييم الحركة ؟*2 ركا 
بعضهم يتحدث إلى الحيوان والنبات بلغة فصبحة 9" , 

وم يكتف الصوفية بهذا القدر من الكرامات والخوارق . بل ذهب يعضهم إلى 
القول إن مايكتبه فى جميع ناليفه ليس عن روية وفكرء وإنما جو من تفث روعى 
على يد « ملك الإهام » من إملاء إلى : وإلقاء ربافى ٠‏ أو تفث روحافق . 

9 ذلك يقول ابن عربلى : 

تيب الفتوحات المككية لم يكن لى من اختبار » ولا عن نظر فكرى ء وإنما 

الحا 0 لنا على لسان ملك الإهام جميم مانسطرو2* , 


زءه) صيفيات - تأليف العيخ عبد الرحمن الوكيل - ص #0 اط الفاهرة 

زذه) اليد أحمد الدرى - شيخ وطريقة - تليق الذكتور سميد عاشرو - ص 188 القاهرة - 
ااه 

( 07 ) الكواكب الدرية فى ثراجم النادة الصوفية - تألين الشيخ عيد الرموف للمناوى - ص 1١1‏ ط 
القاعرة - 1558م 

(05) انظر فى هنا الموضرم : 

غيث للواعب الطية فى شرح الحكم العطائية - تحقيق اللدكتور عبد اليم محمود ص 188 

الجزه التانى - ل القاهرة 

الكتاب انط كارى لابن عرق ص 178 

وه ) انظر فق هذا : 

كناب القتوحات اللكبة ج ١‏ عن 9417 

وكاب - عيى الدين ين عربى - تأليف عبد افلفيظ ترقل - صن 116 - القاغرة ه198 ها 


لل 


ويقول أيضاً : إفى رأيت رسول الله يق فى مبشرة - رؤيا - أريتها فى العشر 
الأواخر من المحرم منة 7717ه بدمشى وبيده كتاب فقال : هذا كتاب فصوص 
الحكم . 505 واخرج به إلى الناس 200 1 

كيا ذكر ابن الفارض أنه كان يتلق الأوامر من النبى عه بتسمية قصائده التى 
ينشتها . ومن ذلك أنه رأى رسول اقه يه فى الام فسأله - أى البى - عن 
قصيدته ,اثتائية' الكبرى بم سماها ؟ فأجابه ابن الفارض بأنه سماها «لوائح الجنان 
وروائح الجنان » فقال له النى : لا . بل سمها «نظم السلوك ه.. ومن هنا كان 
الاسم عنواناً على هذه القصيدة . اشثبرت به 97" , 

بل إنا تمد رجلا مجدداً كالشيخ أحمد شاه ولى أنله الدهلوى يقول عن سبب 
تأليفه كتاب وحجة الله الالغة » : ينا أنا جالسن ذات يوم بعد صلاة العصر 
متوجهاً إلى لله .. إذ ظهرت روح الى َه وغشيتتى من فوق بشىء خيل إلى أنه 
ثوب ألق على ١‏ ونفث فى روعى فى تلك الخالة أنه إشارة إلى نوع بيان للدين » 
ووجدت عند ذلك فى صدرى نور لم يزل بتفسح كل حين ثم ألحمنى رفى بعد زمان 
أن بما كتبه على القلم العلى . أن امبغى يوماً للا الأمر الجلى .. ثم رأيت الإمامين 
الحسن والحسين فى منام - رغى الله عنهيا - وأنا يومثذ بمكة كأنهبا أعطافى قلماً 
وقالا لى : هذا قلم جدنا رسول اله يك . ولطالما أحدث نفى أن أدون به رسالة 
تكون تبصرة للمبتدى ١‏ وتذكرة للمنتهى 9" .. 


لقد وعى اللهدى الودانى كل هذا المفاحيم واخدرنبا فى عقله » كا أننا لانستبعد 


رهه ) اتلكب الذكارى - اص ١76‏ 

(81) اين القارفي - ذكتور ميد مصطق لطمى - اصضن 19837 

زلاه ) حبجة الله للبالفة - ج ١‏ اص + لليف الشبخ أحمد شاه ول الله الدهلوى . 
عل المطيعة للثيرية - القاعرة - 15819 هم 


أن يكون شاهد بعض هذه الأشياء وعايتها بنفه ١‏ فد كانت حياته الصوفية غنية 
بالتجارب الروحية . وكان تاريخه مفعماً بتلك الصور والإشراقات الجميلة . كا 
كان - على غير عادة أقرانه 000 بالمسائل والقضايا العامة . فاستطاع بذ كائه 
وشفافيته المزج وبين الظاهر والحقيقة ه أو بين ٠الواقع‏ والأمنية ٠‏ وكان لكل ذلك 
أثره فى نكوين شخصيته . وى صياغة فكره وآرائه , “كما ظهر ذلك كله واضحاً ى 
بياناته ومنشوراته وكتبه . 

وقد كان نحبى الدين بن عربى تأثيره الكبير فى فكر المهدى . ققد كانت كتبه 
ومؤلفاته من أكثر الكتب رواجاً وانتشاراً » وكانت «القتوحات الكية » من أشد 
هذه الكتب تثيراً . وقد ذكر ابن عرق فى الجزء الثالث من هذا الكناب : 

أن لله خطيفة يرج وقد امتلات الأرض جوراً وظلماً ٠‏ فيملزها قط وعدلا ٠‏ 
ولوم يبق من الدنيا إلا يوم واحد طول الله ذلك اليوم حبى يلى هذا الخليفة من عترة 
رسول الله 252 . من ولد فاطمة. يواطئ (يشيه) اسمه اسم رسول الله 
عَْتَهِ 4"! .. وأن هذا الخليفة ملكأ يسدده من حيث لايراه .. أى ملك الإلهام . 
سيد الظلم وأهله .. ويقيم الدين .. ينفخ الروح فى الإسلام . يعز.الإملام بعد ذله 
ويدعو إلى الله بالسيف . فن أفى قثل ء ومن نازعه خذل"9" . 

يرفع اللذاهب من الأرضى .. أعداؤه مقلدة العلماه لها برونه من الحكم مخلاف 
ماذهب إليه أتمنهم .. يبايعه العارفون بالله من أهل الحفاتق عن شهود وكشف 
بتعريف إلى .. فشهدازه خير الشهداء . وأمناؤه أفضل الأمناء ٠‏ يعرف من الله 
(علم الغيب ) قدر ماتحتاج إليه مرتبته لأنه خليفة مدة .. يفهم منطق الحيوان . 
ويسرى عدله على الإنس والجان من أسرار علم وزرائه الذين استوزرهم الله له . 
وهم اى الوزراء أو الخلفاء على اقدام رجال من الصحابة صدقوا ما عاهدوا الله 

رمه ) الفتوحاث الكية ج ؟ ص 5007 

ره ) الترحات الكية ج 7 ص 797 
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عليه0"" .. وهو أعلم الذلق بالله .. ولايككون فى زمائه » ولابعد زمانه أعلم بالله 
منه .. فهو والقرآن أخوان .. كيا أن السيف والمهدى أخوان") .. والمهدى حجة 
على أهل زمانه .. وهى درجة الأنبياء 5 


والمهدى لا يخطئ .. لأنه يقفو أثر رسول الله عَوقي ”© والإمام - أى 
المهدى - يتعين علبه علم مايكؤن بطريق التتزيل الإلى . قا يحكم المهدى إلا بما 
يلق إليه الملك من عند الله الذى بعثه إليه اده ٠:‏ فترظا لكأ فيصو + 
ولايخطئ ولامعنى للمعصوم فى الحكم إلا أنه يخطئ 9" , 


عن أين جاء أبن عرلى بهذا الكلام ومامصادره ؟ 

لقد كان ابن عربى عالما متبحرا فى آراء الشيعة فتقل ارا مهم وأقولقم إلى 
التصوف*'"؟ , وفمن كتابه والفتوحات المكية ٠‏ كيرا من ارائهم وأقوالهم فى 
صورة صوفية ٠‏ وقد تأثر المهدى الوداق بآرائه إلى درجة بعيدة ١‏ وكان كتاب 
«الفتوحات للكية» من أعم هذه الكتب عنده وفالإمام عند الشيعة له صلة روحية 
بالله من جنس الى للأنبياء والرسل . وقد كتب الحسن ين العبامى المعروف بأفى 
الرضا يقول : جعلت فداك . أخبرق ماالفرق بين الرسول والإمام والنبى ؟ 

فكتب أو قال : الفرق بين الرسول والتبى والإمام أن الرسول هو الذى يتزل 
عليه جبريل فيراه ٠‏ ويسمع كلامه » ويتزله عليه الوحى . وال ربما سمع الكلام ٠‏ 


7154 القنوحات للكية ج © ص‎ )٠6١( 
716 التوحات للكية ج © صن‎ ) 01 
599 الفتوحات للكية ج ؟ اص‎ ) 10 
5708 التوحات المكية اج © صن‎ )18( 
9١ شسى الإسلام ج " سن 15468 . منشورات المهدية ص‎ )14( 


يذل 


وربما رأى الشخص وم يسمع . والإمام هو الذبى يسمع للكلام ولا برى 
٠‏ الشخص ١‏ يلف 

«والأئمة هم أركان الأرض أن تميد بأهلها .. وحجته البالغة على من فوق 
الأرض أو تحت الثرى .. والملاتكة تدخل بيوث الأئمة .. وتاتييم بالأضبار .. 
وهم - أى الأئمة - معصومون ص الذنوب صغيرها وكبيرها . فلا بقع منيم ذلب 
أصلا لا عمداً وله نياناً ولاسهواً ولا غير ذلك 2379 , 

٠‏ والإمام بهذا المعنى يوحى إليه .. والله أعظم سن أن يرك الأأرض بغير إمام 
عادل . إن زاد المؤمنون شب ردهم ؛ وإن نقصوا هي أعه لهم وهو حجة على 
عياده ١‏ ولاتبق الأرض بغير إمام .. ولولم ببق فى الأرض إلا رجلان لكان أحدهما 
المجسحة 0 00 

فالشيعة إذاً .. أول من كتبوا عن الإمامة كتابة علمية . وهم أصحاب القفل 
الأول فى هذا النرع من العلى المسمي بالإمامة .. هم الذين أنشأوه . وهم الذين 
اختاروا مصطلحاته . وقسموا أبوابه . وعيئوا ماله ورسموا حدوده . 

وقد اتفق علساء السئة والشبعة على وجوب قيام الإمامة ٠.‏ .وإن اختلفوا فى كيفية 
قيامها _ فالنظرة النية للخلافة نظرة ثابعة من الأمة التى يجب عليها اختيار أصلح 
الئاس لقيادتها . أما النظرة الشيعية فتختلف عن النظرة السنية حول من يجب عليه 
اختيار هذا الإمام .. فهم - أى الشيعة - برون أن فعل ٠‏ اللطف » واجب على 
الله - وهى فكرة اعتزالية متفرعة من القول بوجوب فعل الصلاح على الله - 
نقل الرازى عن أحد أنمتهم أنه قال : اعلم أن مرادنا من اللطف الأمر اللدى عام الله 


(0) فس الإسلام ج © صى 715 .. وقد لقل ابن عربى هذه الصورة إلى التسرف ركاها إطاراً 
مويًا خاضًا.. انظر والفتوحات واج ١ص ١6١‏ 
06 ظير الإبلام حة ع -1١١‏ الطسة الخامة- مزلم 


٠. 


30 ظهر الإملام ج + صى 1١١9‏ 


ال 


تعالى من حال المكلف أنه متى وجد ذلك الأمر كان حاله إلى قبول الطاعات 
والاحتراز عن اللمعاصى ء أقرب مما إذا لم يوجد ذلك الأمراه" .. 

ومن ثم فإنهم كونوا القياس الذى يستدلون به على مذههم على هذا النحو : 
قالوا : بما أن فمل اللطف واجب على اله . وبما أن الامامة لعشيل فإقامتها إذن 
واجب على الله , لأننا نحتاج إلى الإمام ليكون لطفاً » فى أداء الواجبات العقلية » 
والاجتناب عن القبائح العقلية ٠‏ وليكون حافظاً للدين عن النقصان والزيادة » 
وهذا مذهب الإمامة الاثنا عشرية » وقد شرح الإماية مذههم هذا فقالوا : إن 
الشريعة التى جاه بها النبى مه لابد من وصولها صحيجة إلى الناس بعد عهده 
ليحصل طليم التكليف ء. فلا بد لها من حافظ يحفظها من التغير.. 

ولابد أن يكون هذا الحافظ والناقل غير جائز عليه المنطأ . وإلا كان وصول 
الشربعة غير متحقق وقالوا : إن إثبات الامامة باختيار الناس يفضى إلى الفتنة » إِذْ 
يحدث الاخلاف بين الناس لأسباب كثيرة » فرفع أسيابة هذا التزاع إنما يكون 
بتعيين الإمام من الله . أى بنص الشرع لطفاً من الله بعباده ورحمة ببم 990 , 

وقالوا : إن الإمام يحب أن يكون واجب العصمة ء وأن يكون أقضل الخلق 
كلهم .. وأن يكون أعلم الأمة وأنه لو جاز الخطأ على الإمام .. لثيت أن الله أمر 
باتباع الذنب ء أو المعصية وهو غير جائر عل اقد""" .. 

إن الإمام نائب عن اقه » ونائب عن رسوله . ونيابة الخير لاتحصل إلا بإذن 
ذلك الغيرء فوجب ألا يثبت الإمام إلا بنص الله ء ونص رسوله » فتبت أن 
الإمامة لا تنبت إلا بالنص7" , . 

0.م 

هه ) كتنب الأربسين فى أصول الدين - الفخر الرازى - صى 474 طبمة حيدر آباد الذكن - 1969 ه 

(16) النظريات الإسلاءية السياسية اصن ١6١‏ 

(-) السدر السايق ض 16١‏ 


(901) المصعر الايق حصن ١6١‏ 
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لقد أخط ابن عرنى عن الشيعة هذه الأفكار والمفاهيم ٠‏ ونقلها المهدى عن ابن 
عربى فى فترة. ميكرة من التلق والتعليم . 

وتما بلفت النظر فى هذا المقام - كيا يقول المرحوم عباس العقاد : 

«إن دعوته الأول كانت باسم الإمام الثانى عشر الذى يتنظره الشيعة 
الإمامية الليفذاة ٠‏ 

ولم يكن ف السودان يومئذ من يشلك فى اقتراب الساعة لزء الخال ٠‏ وشيوع 
الفساد ء واجتراء المفسدين على الجهر تكرام ٠»‏ حتى اجترأ بعضهم على زفاف 
الغلان بدلا من النساء » ووافق ذلك سخطاً عام بين العامة وكبار الزعماء والتجار 
الذين أرهقتهم الضرائب والمظالم » فتبيأت الحقول للإصغاء إلى دعاة الإصلاج أو 
دعاة التغير كيف كان9" .. 


لقد'كان الودات يعيش هذه الفترة من تازه فى ترقب وانتظار » كات الجميع 
يتوقسون ظهذر المهدى المتظر الذى يملا الدنيا عدلا : بعد أن ملنت جوراً وظلما » 
وكانت أحاديث أهل الورع والتق تدور حول , حجة الزمان » و٠‏ إمام القرن ه 
و خليفة التبى «الذى لابدأن يظهر سريعاً . وم يكن الودان. وشعب السودان 
وحدهما فى هذا الانتظار والترقب ؛ كان العالم الإسلامى كله مهيثاً لقدوم هذا 
البطل المنقذ » وكان الملمون الأفارقة يتعجلون ظهوره . لإنقاذهم من الخطر 
الاستمارى المحدق . وكانت أول ححركة من هذا التو حركة مهدى الستغال 
المعروف بالحاج عمر » وقد عير الحاج عمر السودان الأوسط فظفر يكثيزمن الأتباج 
وكرم كمهدى جديد ١‏ وما إن وافت سنة 1841م حت بلغ جبال ٠‏ فوتا جالون ٠‏ 


('لا) الإسلام لى القرن المشرين ص ١74‏ 
(7) انظر فى هذا الموضرع الفصل الخاس بالجهاد والتررة 
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حيث ملح أتباعه . وبدأ مللة من الحملات فى نشر تعالم الدعوة''"" وكان 
الناس يعتقدون فى ٠السيد‏ محمد المهدى بن السيد محمد على النومى الكيير» أنه 
المهدى لمحف 60 1 

وقد فكر «لوبس رين ٠‏ 28ة: وثنامة أن هدف السنوسية كان الإغامة ؛ أو 
تشييد صرح الدولة الإسلامية90" . كا تزك لنا الشيخ المصلح «عثئان دنفديوه 
مخطوطة ””"؟ تحيدث فيها عن والمهدى المتتظر » وعلامائه وقرب ظهوره قال ق 
مقدمتها : «عاأردت بتأليق هذا الكتاب إلا قرار بأفى أنا الإمام المهدى . واتما 
أردت بتأليفه أن أبين لكم بأن الله تعالى قد من على بموافقة أحوالى أحوال الإمام 
المهدى التى أوردها العلماء فى كتيم امتثالا لقوله تعالى : «وأما بنعمة ربك 
قحدث » . وللإمام المهدى رغى الله غنه أوصاف أسرار لايتصف با مثل » وأين 
دوى الزنبور من نغمة الزبور ؟ ''7٠‏ يؤكد ذلك تلك الرسالة - التى بعث با 
وحياة بن سعيد ه - حفيد عان دنفدير- إلى المهدى الردانى ردًا على رسالته : 

وإلى سيدنا0") , وقدوتتاك ووسيلتنا إلى رينا خطيفة رب العالمين » ونجل سيد 
الأولين والآخرين ٠‏ ورحمة الله المهداة للمؤمتين » والحجة الواضحة على 
لمتكرين ء وسيفه المسلول على الكافرين ٠‏ ناشر العدل بأقصى البلاد على رغم 
أنوف الظالمين . الذى نتنظره كانتظار «شوال ٠‏ من الصائمين . سيدنا محمد المهدى 
المتتظر بن السيد عبد الله الحستى ء وابن ساداتنا إلى سيد الوجود ع ٠‏ وعلييم 


(78) الدعوة إلى الإسلام - ترماس أرتولد - ع 5387 

وهلا ) السوسية دين ودرلة ص الا 

جنع النومية دين ودولة عي ١8‏ 

(10) عتطوطة خخاصة" بمكبة الذكتور حسن عيبي عيد الظاهر مبعوث الأزهر .إلى ليجبريا واسم هله 
الحتطوطة انا الغادى إلى أحوال الإمام للهدى » 

4 ) منعورات المهدية ص 7540 
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أبرك تحية .٠‏ وأطيب سلام بغابة رضاء وأعلى إكرام . 

وبعد : ققد وصلنا كتابك الكريم ٠١‏ وتلقيناه بأمرع ترحيباء٠‏ وأيقن تملم 0 
وقد روينا به بعد ظما » وحبرنا به بعد موت ء -راهتديئا به بعد.ضلالة . وقبا على 
بصيرة قائلين بلسان الحال والمقال . الحمد لله الذى هدانا لهذا وماكنا لنبتدى لولا 
أن هدانا الله , : 

لقد جكت ياسيدى بالحق ٠‏ وزهقت الباطل . «فَأما الذين آمنوا فيعلمون أنه 
الحق من ربهم ء وأما الذين كقروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا ٠‏ .. 

وقد أثيننا بما سييجعل اله به كلسة الفين كفروا القلى . وكلمة الله عى العلا . 
فآمنا بك مخلصين ومتقادين لك ظاهراً وباطناً . وبايعناك على كتاب الله وسنة رسوله 
جَيُنَهِ . معتقدين بل موقنين أن يدك الكرعة تائبة عن يدى الحق النى فوق أيددينا إن 
شاء الله تعالى ٠‏ وتركنا كل ما نحن فيه توفية لا عاهدتنا . راغيين القرب منك فى 
الديا والآخرة ولو كنا ظالمين . وإن متنا على ببعتك ‏ فلله الحسد والشكر على هذه 
التعمة التى لا نعمة قوقها ٠‏ وقد رأينا الكرامات وصدقنا ووقفنا على الآيات » 
واعتيرنا وأطعنا الأمر .. 

وها نحن يا سيدى مهاجرون إلى الله ووموله وإليك . وأرجو أن نكون أتصار 
الله ورسوله وأنصارك . سما أنت اليوم قبقة الله ومسبجده الحرام ٠‏ فتوجهنا إليك 
إبراهيمى الوجوه ه وما رجت من ببتى وأهلى ياسيدى وخليقة رفي إلا لكثرة ذنوق 
وسوه أخلاق . راجياً لرحمة رلى ٠‏ قاصداً بيته » وقبر نبيه ٠‏ لعله برحمته الواسعة 
أن يغيثتى بلقائلك ء وما أقت فى ذى البلاد إلا لانتظارك وقد بايعتك أنا ووالدى 
وجميع من تعلق فى قبل ظهورك الحستى ..وشأننا مع شأنك معلوم عندنا .. مها قد 
أوصانا جدنا الشيخ عان بن فودى - رخى الله عنه - بالهجرة إلِك.ونصرتك 
ومعيتك إذا ظهرت ء ونحن معك قبا وقالياً فى نصر دين الله ٠‏ وسئة رسول الله إن 
شاء الله . إلا من سبق عليه القول والعياذ يالله ٠:‏ . 
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لكن ذلك كله لم يكن كافياً لمبايعة محمد أحمد كد ومهدى ٠‏ إن الأمر لم يكن 
بهذه السهولة فى مجتمع تنعدد فيه القياد'ت ٠‏ -وتتصارع فيه الزعامات ويحتل فيه 
شيوخ الطرق مكانة الرسل والأنبياء ! إن رد الفعل سيكون عنيفاً ٠‏ وسيكون رد 
هذا الفعل عند الحكومة قويًا وعيفاً . 

ماذا يفعل محمد أحمد ؟ إنه حتى الآن ل يقل إنه مهدى . كل مايعرفه الناس 
عنه أنه صالح وتق ١‏ وأنه فى ورعه وصلاحه ولى ٠‏ ولكن مقام المهدية شىء آخر . 
إن مقامها مقام الى . فن يرو على ادعاء هذا امقام النبوى ؟ 

فى هذا الوقت مات شيخه الفرشى » وكان من كلامه قبل أن بموت : أن من 
يتن أولادى » ويبنى قبة على ضريحى سيكون هو المهدى؟" ! 

والتقطها محمد أحمد بأذنيه المرهفتين » وإحامه المرهف .. سيكون هو 
المهدى .. ؟ ولم لا أكون أنا ؟ إن أمر بناء القبة سهل » وختان الأولاد أكثر 
سمهولة . ومادام من ذلك هو المهدية فلم لا أكون أنا المهدى ! 

وشرع على الفور فى يناء القبة . وبينا جو على هثا ا مال ٠‏ إذ وقد عليه رجل 
فارع القامة » قوى الجسم » وماكاد نظره يقع على محمد أحمد » حتى سقط مفشيًا 
عليه » ولم يغق من غشيئه إلا بعد ماعة . ونا أفاق عاد قنظر إلى محمد أحمد وتقدم 
لممافحته . فأغمى عليه مرة ثانية ! ثم أفاق وتقدم إلى محمد أحمد حبواً عل 
الأرض ! فأخذ بده وشرع فى تقبيلها وهو يرتعد وييكى . فقال له محمد أحمد : 
من أنت يارجل وماشأنك ؟ قال : 

يا سيدى أنا عبد الله بن محمد ود تورشين. من قبيلة التعايشة وقد سمعت 
بصلاحك فى دار الغرب فجئت لأخذ الطريقة عنك » وكان لى أب صالح من 
أهل الكشف . وقد قال لى قبل وفاته : إنك ستقابل المهدى وتكون وزيره ! وقد 
أخبرفى بعلامات المهدى وصفاته » فلا وقع نظرى عليك رأيت فيك العلامات التى 
(4) انظر فى هفا الموضرع: القسل الخاص ينكلة الهدى وثقافه . 
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أخبرفى بها والدى بعينها ! فابتهج قلبى لرؤية مهدى الله . وخطيفة رسوله ٠‏ ومن 
شدة الفرح الذى شملتى أصابق الذى رأبته ها 00 5 

لقد صادف هنا الكلام ولا وهرى فى تفى محمد أحمد ٠‏ وجاء مطابقا تماما 
لا ذكره الشيخ القرئى . وكان لهذا الإبحاء - أو هذه القثيلية - التى قام بها 
التعايشى دور خطير فى إعلان «ظهور » المهدى ! ١‏ 

كان التعابشى رجلا قوى الشخصية ٠‏ وكان طموحه لايقف عند غاية » وقد 
حال دون بلوغه أربه نشأته التواضعة . وسمعته الرديئة . وقد وجد فى محمد أحمد 
فرصته الانحة ٠‏ وشعر بما يشعر به الودائيون من سخط وثورة ٠‏ ومن تطلعهم إلى 
منقذ يخلصهم من تلك للامى الدامية اطحزتة » فاستعمل معه ذكاءه وحرقه90 , 
وزكى فى نقه الاإحساس والععور بأنه لتقف الذى تتتظره الأمة , 

وقد حقظ له المهدى هذا الجميل وكاقاه » فجعل منه خليفته وقائد جيوشه 
واعتير المساس بشخصه عدواناً على شخصه هو وكزامته » ووجه إلى الناس هذا 
الييان يحذرهم فيه من الخوقى فى عمله وتصرفه : 

إن الليفة عبد قد هو منى ٠‏ وأنا منه .. وقد أشار إليه سيد الوجرد 2 . 
فتادبوا معه كتأدبكم معي . وسلموا له ظاعراً وباطناً كتسليمكم لىء وصدقوه فى 
قوله ٠‏ ولاتنبموه فى فعله ٠‏ فجميع مايقعله بأمر النبى ييه » أو بإذن منا » لابمجرد 
اجتهاد منه ٠‏ بل هو نائب عنه فى تنفيل أمره عَككع ٠‏ والقضاء بإشارته فإن فعله 
بكم وحكه فيكم بمب ذلك . 


(١ه)‏ لظر ل هذا الوضوع : 

جخرافية وثاريخ الردان صن 549 ونا بمنها 

مهدي الله اس 59 

41١‏ ) كان التعايتتي يشتغل بالتتسير رالسطر . وسوعف تناول شخصييته بالتفصيل فق القعل الخناضص 
بتقريم الحركة للهدية . 
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واعلموا يقينا أن قضاءه فيكم ١‏ هو قضاء رمول الله مإ كما قال تعالى : 
( وماكان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخخيرة من أمرهم 
ومن يحص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبيناً 8 ). فن كان فى صدره حرج 
لأجل حكله . فذلك لعدم إيمانه وخروجه من الدين بنبب غفلته » وذلك يشاهد 
قوله تعاللى : ( فلا وربك لايؤمنون حتى يحكلوك فيا شجر يينهم ٠‏ ثم لا يجدوا فى 
أنفسهم حرجا بما قضيث ويسلموا تسليماً'”* ) ولاشك فى شرك من استذكف عن 
حكم الله ؛ وحكم رسوله ٠‏ سبا بقوله ميته إن أخوف ما أخماف عليكم الشرك 
الخ ؛ مع أنه خليفة الصديق . وأول اللصدقين فى المهدية فانظروا لمكانة الصدين 
عند اقه ورسوله بنص القرآن ٠‏ وانظروا لمن أورثه الله مكانة الصديق بالباطن - 
بالخضر عليه اللام - فهو- مسدد مؤيد من الله ورموله ٠‏ ويد من أيادى الله 
لنصرة دنه بإشارة سيد الوجود يك . فحيث فهمتم ذلك . فالتكم فى حقه يورث 
الويال والذذلان وساب الإيمان . 

واعلموا أن جميع أفعاله . وأحكامه محمولة على المواب لأنه أوق الحكة 
وفصل المخطاب .. ولو كان حكه عل قتل نقس متكم أو سلب أموالكم . فلا 
تعترضوا عليه » ومن تكلم فى حفه ولو بالكلام النفسبى ققد خسر الدتيا والآخرة ! 
ويخشى عليه من الموت على سوه الخاتمة والعياذ بالله » لأنه خليفة الصديق الذى قال 
الله فى حقه (إذ يقول لصاحه لا تحزن إن الله معناع*". وقال أله : 
«ماطلعت شمن على أحد بعد الثبيين أفضل من ألى بكره وحيث علمتم ذلك . 
فهو متزلته الآن, لأن أصحابنا كأصحاب رسول الله ج552 . 

وللذكور خليفتنا فى الدين ء وخلافته بأمر من النى عه » فن كان منكم 

(1م) سورة الأحزاب الاية رقم 0 
(26) سررة الناء الآية رقم 58 
( م ) سورة التوية الآية رقم 16 


١6م‎ 


مؤمناً بلله واليوم الآخر . ومصدقاً بمهديى فليسلى للخليفة عبد الله ظاهراً وباطناً ٠‏ 
وإذا رايم منه أمرأ عخالفاً فى الظاهر فاحملوه على التفريض يعلم الله والتأويل 


الحن . 
وإنا أنذرتكم بهذا رحمة بكم » وشفقة عليككم ٠‏ وليبلغ الشاهدٍ منكم 
الغائب .. : 


وإن الخليفة هو ( قائد)***! جيوش المسلمين ٠.‏ وخليفتنا . والنائب عنا فى 
ججميع أمور الدين 03 ولباكم والوسومة فى حقة . وظن السوء به وعدم الامتثال. اليه 
فى قوله . والمشاجرة له أو لأحكامه ٠‏ ومن عاد فينتقم الله منه ويساطه عليه . 


وهدذا بيان أمر اله ورسوله . فليحر الذين عالفون عن أمره أن تصييهم قتئة » 
أو يصيهم عذاب ألبم ٠‏ ولاحول ولاقوة إلا باقه العلى العظم 91 . 

وقد أنانا خبر من اللتضر عليه السلام ‏ أن الأولياء اجتميوا فى بيت القدس 
يقولون : الحمد لله الذى أظهر المهدى . وجعل عبد الله وزيره .. 1 


ثم وجد - أى المنضر- اجياع الشياطين وهم يقولون : كان عيشنا بالغش 
والخداع . والكر والكنب . فأ المهدى , وقطع عابنا عيثنا . ولولا أن عبد الله 
وزير له . وكان الخليفة غيره . لكنا تجد فى المهدية دخولا "2‏ ! 
هذا الاعمّام بالتعايثى ٠١‏ وإنزاله هذه المزلة الرفعة . وادعاء القداسة والعصمة 
لشخصه وتصرفاته - بالرغم ثما عرف عنه ونسب إليه - يذفع الباحث المنصف إلى 
رعهيال الأبل قادة 
(21) منشوراث الإمام المهدى ح ١‏ ص "١‏ وما دعا وانظر أبصا : منشوراث المهلية ص 35 


وما بعدها اتعقيق محسد إبراهير أبو صلب 
ماه المصثر السابن صن 70 
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تأكيد هذا الدور الذى لعبه التعايشى فى الحركة المهدية . ومبايعة محمد أحمد 

وقد ذكر - على المهدى - فى كتابه وجهاد فى مبيل اله » ماخلاصته : إن 
المهدى كان ينتتوى إعلان المهدية بعد بلوغه سن الأربعين » لأن كل الأعال 
العظيمة تأقى بعد تمام الأربعين » ولكن عجىء الخليفة عبد الله التعايشى قدمها 
ستنين ! ولو تأخر- أى التعايشى - عشر سنوات , لتأخخرت - أى المهدية - عشر 
سنوات لهثا .. ! حتّى إن البعض كان يعده صاحب الفكرة والدعوة 10م ,. 

٠.6 

لقد حصل محمد أحمد إذاً.. على «مهديته ٠‏ عن طريق التصوف » وكان 
لابن عربى وكتبه تأثير شديد فى اتخاذه هذا الموقف. 

فالتصوف هو الذى فتح له الطريق ٠‏ ومنحه إلى ها مهدية » جواز المرور ٠‏ وقدم 
له فى كل ذلك الأدلة والأمائيد . 

كان التصوف فى الودان هو شعار غالبية الئاس فى هذه الفترة ٠‏ وكان شيوخه 
هم المرجع الوحيد فى شئون العقيدة » وكانت مقاهيمه وتصوراته هى «الند 
المصحيح » فى كل قضية .. 

وقد لعبت كل هذه العوامل دورها فى إعلان ومهدية ٠‏ محمد أحمد وزادها 
خطراً وتأثيراً ماكان بر به السودان من ظروف صعبة وقاسية ٠‏ وما أعلنه الشيخ 
القرشى من تصريحات الحبت مثشاعره وطموحه ثم ماقام به عبد الله التعايشى » 
وأسهم به فى هله الحركة . 

وبالرعم من أن للهدى قد ألغى الطرق الصوفية0:؟ ٠‏ واعتبر كلمة 

زرهم) كاب السبدى بوة الإعام المهدى عن 41 

زركه) المصبر السايق صن 52١‏ 

( 80 ) انظر منشورات المهدية صن 5١‏ وما بعفها . 


ييل 


درويش ٠١"‏ جريمة يعاقب قائلها بأشد العقوبة » إلا أننا سنجد بالرغم من ذلك 
كله » أن هذا الأماس الصوف الذى قامت عليه دعوة محمد أحمد ظل ملازماً له 
طوال حياته . وي قكامناً فى عقله إل آخر عمره . وكان يلجأ إليه أحياناً فى محاججة 
أعد اله وخصومه . ش 

لقد نشأ محمد أحمد صوقيًا . لكنه كان صاحب عقل متمرد على كل ماحوله ٠‏ 
وكان فى تمرده على التصوف سلفيًا شديد الترعة » وكان فوق ذلك كله ثاثراً تتأجج 
فى نفه عوامل الانقلاب والثورة . 

وبإعلان محمد أحمد مهديته إلى الشمب . وإقبال الئاس لبايغته من كل حدب 
وصوب . كان البطل الذى يبحث عنه السودان قد ابتكمل كل عناصر الثورة 
واليرب . 

شعب يرسف فى الأغلال.. سخط مترايد على الأوضاع . حكام جهلة ‏ 
أغيياء غارقون فى الظلم والرشوة . والفاد . 

لقد ظهر المهدى المننظر.. 

فإلى قاطبة العلماء والتجار والعمد والفقزاء والما كين من عبد ربه مخمد المهدى 
ابن عبد الل 450) 

اعلموا وفقنى الله وإياكم إلى اتباع الككاب والسنة . أن قد. أيدى الله تعالى 
بالخلافة الكبرى . وأعلمتى سيد الوجود َه يأنى المهدى المتتظر. وخلفتى 
بالجلوس على كرسيه مراراً بحضرة الخلقاء والأقطاب والمخضر . وأوتيت سيف التصر 
من حضرته يوه ٠‏ وأعلمت أنه لاينصر على معه أحد . وأيدف الله تعالى بالملائكة 
المقربين وبالأولياء من لدن أنينا آدم عليه اللام إلى وقتنا هذا . وكذلك الجن إلى 
وقننا هذا بعد أن أسلموا وصدقوا بمهديتى . 

(؟49) مثشورات الإمام المهدى اج ؟ ص 7*8 ومابطها . 


1١ مه‎ 


وفى حال الحرب يحضر مع الجميع أمام جيشى سيد الوجود يه وسلم الماته 
الكرعة . ثم قال ع : 

إن الله قد جعل للك على المهدية علامة وهى الخال على خدى الأيمن ن » وجعل 
علامة أخرى . تخرج راية من نور وتكون معى فى حالة الحرب ؛ يحملها عزرائيل 
عليه اللام . فيثيت الله بها قلوب أصحالى ١‏ وينزل الرعب فى قلوب أعدائى . فلا 
يلقافى أحد بعداوة إلا خذله الله تعالى ولو كان الثقلين الجن والإنس .. 

فن له سعادة صدق بأفى المهدى المنتظر .. ولكن لايخ أن البيان لايبدى . 
وإنما المادى هو الله تعالى , . وقد أعلم لله يبه َيه بأن ليس عليه إلا البلاغ ٠ ٠‏ وأئه 
لايبدى من أحب . ومعلوم أنه لايكذب على الله ورسوله إلا من لاخملاق له عند 
اله تعالى ٠‏ ومن يعلم علم يقين أن مناع الدنيا فيل لازن عند الله جناح يعوفة 
لايزثره على ما عند اله تعالى » ولو آثر عليه لزال كأن لم يكن يكن . ولولا أفى على نور من 
الله ٠‏ وتأبيد من رسول اله لا قدرت على شىء ؛ ولاساغ لى أن أحكى بشىء ‏ وما 
أخبرت عن النى كك بما أخبرت إلا بأمر منه ع . 

وقد أخبر ع مراراً أن من شك فى مهدينى كفر بالله ورسوله ٠‏ وأن من عاداق 
كافرء وأن من حاربنى يذل ف الدارين ٠‏ وأمواله وأولاده غنيمة للملمين . 

وقد بثرفي عَييكَةٍ أن أصحالي كأصحابه » وأن عوامهم لحم رتبة عند الله تعالى 
كرتبة الشيخ عبد القادر الجيلانى .. ولا تغتروا بالخطب الثى ألفها فى ذمنا وتكذيينا 
علماء السوء ممن وقع فى عرضنا . فهؤلاء ممن أدخخل الله فى قإوبهم النفاق بحب المال 
وحب الجاه ٠‏ ولا يخنى عليكم أن العلماء ينكرون كثيراً من أمور المهدى لأنه ليس 
معتقدهم الذى يظنونه » ولأنه يخالف "2 مذاههم . والتصديق بالمهدى أمر 
ضعب لايوفق إليه إلا من أدركه الله يسايق سعادة , 

وحيث إن الأمر لله , والمهدية أرادها الله واختارها للعبد الفقير محمد بن السيد 


(5) إنه ها يردد قول ابن عرق ورأيه انظر الفتوحات المكية اج © حن 554 
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عبد الله قيجب السلم والانقياد لأمر الله ورسوله .. 

وبعد هذا البيان فالمؤمن يمن" ويصدق ١‏ لأن المزمنين هم الذين يؤمئون 
بالغيب . ولا يتظرون لإخيار آخر . فن انتظر بعد ذلك فقد استوجب العقوية .. 
ومن لم تنفعه المزعظة طهره السيف . 

لقد بدأ الطوفان . . 

وفى مفيئة المهدى من شاء الأمن والأمان.. !! 


١ 


النشز/كدتاس 
الجهاد والثورة 


لقد أصبح محمد أحمد عبد الله مهديًا ! 

والمهدى والسيف أخحوان كبا يقول ابن عربى ٠‏ ولكن المهدى السوذافى ل يكن 
فى حاجة إلى هذا القول ليكون مهديًا . ولم يككن فى حاجة إلى مبرر ليحمل سيفاً . 

لقد كان السودان كله معبئاً ومشحوناً » وكان كل من فيه يتطلع إلى يوم يكون 
الخلاص فيه قريبا ؛ فلم يعد هناك أمل فى إصلاح تقوم به الحكومة . 

الحكومة نفسها كانت لعنة ! ونظام الحكم فى القاعرة أصبح عاراً وسبّة ء لم 
يكن هناك قانون يحكم » وحتى لواكان هناك قائون فلن يجد الرجل الذى ينطق به 
ويتكل . كل شىء كان هارا . . فساد ورشوة وظلم ؛ وحكام جهلة قساة فقدوا 
كل إحساس بالكرامة والعدل ٠‏ وسياط محمومة لا تمل من التعذيب والجلك . 
ظات بعضها فوق بعض ! 

ماذا بمنع من الثورة إذا؟ لقد أمبحت هذه الثورة ضرورة دينية وقضية 
وطنية ٠‏ ضرورة دينية لأن اللإسلام عدو الاستيداد والظلم ؛ وفقضية وطنية لأن حق 
الشعوب فى الحرية ثابت وباق ما بقيت السموذت والأرض ء لكن الثورة تحتاج 
لنجاحها إلى ظروف مهبأة » وإلى فرص وإمكانيات كبيرة ٠»‏ وقد قدمت الحركة 
العرابية فى مصر كل أسباب النجاح لهذه الثورة . وكاتت آثارها فى هذا النجاح 
سلبية وإيحابية . كما أنها - أى الثورة العرابية - قامت لنفس الأسباب الى دعت 


لكدنا 


المهدى والسودانيين إلى الثؤرة . 

يقول للؤرخ المصرى عيد الرحمن الرافى 9 : 

كان من أسباب ثورة عرالى تذمر الضباطٍ المصريين من سوء معاملة الأتراك 
والأرناعود » ولم يكن الضباط المصربون يحدون مثبم فى الجملة إنصافاً ولا 
مساواة . ولا معاملة حسئة . 

وكان من أسباب ثورة المهدى مظالم الخكام . وما عاناه المواطنون من العسف 
والظلم . فإن غالبية هؤلاء الحكام كانوا من الشركس أو الأرناعود أو التزك . وقد 
زاد فى ارتكاب هذه المظالم أن الحكومة كانت تعتيز الودان منى للحكام » ولم 
تكن الحكومة ترسل إليه - فى الغالب - إلا الموظفين المغفضوب علييم . فا موف 
الذى يذهب إلى الودان وهو شاعر بأنه مبعد أو منى لا يتتظر منه العدل . أضيف 
إلى.ذلك أن حكام مصرلم يكونوا فى الغالب مثال العدل . يل إن مظالمهم هى التى 
أدت إلى قيام الثورة. العرابية فى مصرة" , 

فا شكا مته المصريون ارتفعت بالشكوى منه ألسنة السودانيين ٠‏ وكا يقول 
ونستون تشرشل الزعم البريطافى الشهير : إن أجل شهال وادئ التيل وجتوبه كانوا فى 
البلوى مواء » وقد تطلع أهل الشمال إلى زعي ينقذهم مما كانوا فيه » فوجوده فى 
صورة زعم عسكرى هو عرانى باشا » وتطلع أهل الجنوب إلى زعم ينقذهم ما حل 
بهم ٠‏ فوجدوه فى صورة زعي ديثى جو محمد أحند"" . 

فالثورة العرابية كانت من أجل مصر ء وكانلت ضضد هذه الطفمة الماكمة من 
الشركس ء والأرناءود والنرك ٠‏ والثورة المهدية لم تكن ضد مصر . بل كانت ضد 

)١(‏ الثورة العرابيقض لاو 

(؟) مسر رالودان فق أوائل عهد الاججلال ٠‏ عبد الرحس الرلفعى من 1١8‏ 


(5) مهدى الله ص 97 
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هذه الفئة اللاغية التى تمك فى مصر والودان بمقاليد الحكم ٠‏ وقد الترم 
المهدى - فى يباناته ومئشوراته - بهذا الفط » وكان فى تعبيره واضتحاً وضوخاً لا 
يقبل الشك , 

0 المهدى : 

. إن هؤلاء الترك لا بسط الله علييم العم ؛ وفد لهم فى العمر وطول 
العافية , 0 أن الملك لهم ٠.‏ والأغر بأيديهم ء » وشعالفوا أمر الله 'ورسوله وأنبيائه وف 
أمرهم بالاقتداء بهم ٠‏ وحكوا بغير ما أنزله الله » وغير ما شرعه سيدنا محمد عَكه . 
وسيوا كدين الله ء اي فى رقابكم مع سائرٍ المسلمين » وكل ذلك لم 
يأمرهم به الله ولا رسوله ٠‏ ومع ذلك أمهلهم 1 عليهم النعم + فلم يتشكروا 
حى خذهم. لله .. وسلهم زب الملك. والحيية .. بتعديهم حدود الله . 'قانظروا الآآن 
كيف صاروا عندكم .٠‏ ومكتكم الله من تواصيهم » وأورئكمٍ أرضهمٍ وديارسم 
وأموالحم مع آلة صولتهم ٠‏ وقد أهلكهم الله بالغرور والأمانى . أتريدون أن تكونرا 
مثلهم ؟ أو تبلكوا كا هلكوا ؟ أم تريدون أن يغضب الله عليكم ويستبدل قوما 
غيركم نم لا يكونوا أمثالكم فنقلبوا على أعقابكم بعد أن من الله عليكم » ومن 
ينقلب على عقبيه فلن يضر اقه شيثاً ٠‏ قوبوا إلى اقِد واشكروا معمه عليكم . فإن 
النعم وحشية .. فقيدوها بالشكر . 

إن الثرك كانوا يسحبون رجالكم ٠‏ ويسجنوتم فى القيود »-ويأسرون نساء كم 
وأولافكم » ويقتلون النفس الى حرمها الله بغير حمها . وكل ذلك-لأجل الجزية ٠‏ 
التى لم يأمر الله . ولا رسوله بها . ومع ذلك لم (يرحموا صغيركم ولم يوقروا 
كبيركم ) " 

كيف نسيتم هذا كله ؟ وتحلفمم عن الجهاد فى سبيل الله , وم تأخفكم الغيرة 
على الهين وانتباك تحارمه 8 ومع إهانة الترك لككم . وذلكم إليهم . كنتم سامعين 

(4) ف الأصل : ولم يرحنون . وم يرفرون وهر خبطا لغرى ظاهر 


اندلا 


طائعين منقادين لأمرهم حيئًا أمروا . فكيف إذا أظهرف الله من جود فضله وكرمه ؟ 
آلا توافقون عل إقامة الدين » وهلاك القوم الكافرين ؟0) 

وكأن من أسباب الثورة العرابية : سوه الحالة الاقتصادية » وتدهور الأوضاع 
المالية ببب الديون التى اقترضها إسماعيل . وجلبت على البلاد الخراب والفقرة 
هذا فضلا عن فداحة الضرائب ٠‏ وعدم توزيعها توزيعاً عادلا . وتحصيلها بوسائل 
القهر والإرهاق . فانضم الأهلون إلى الثورة بمجرد قيامها" . 

وكان من أسباب ثورة المهدى : فرض الضرائب على الأهالى . وزادها ثقلا 
أنها لم تكن موزعة بالفسط » بل كانت شديدة على الفقراء » خفيفة على الأغنياء » 
وفوق ذلك فقد استعملوا فى تحصيلها منتبى القسوة والعنق ؛ حتى إن الرجل لينيع 
متاعه . وكل شىء ليدقع الضريبة الباهظة». . . فإن عجز يطرح أرض ا على وجهه . 
وتدق أربعة أوتاد وتربط كل بد من يديه » وكل رجل من رجليه إلى وتد ما » 
ويقف الجلاد يجلده بالسياط حتى يدعى جد ء أو يلق مكتوفاً فى قيظ الحاجرة » 
ولظى الشمس المتوقدة يلهب جسده » أو أ:هم ليضعون فى مراويله هرا بعد أن تفل 
يداه » ويئرك ار داخل سراويله » وأن المرأة كانت تحبى إذا تأخر زوجها ٠‏ أو 
ولييا عن وفاء الأموال الأميرية » وتيق فى السجن إلى أن يدفع ما عليه فيضطر 
للدفم مها كلفه ذلك ؛؟, 

وشر من ذلك كله , مما لم يكن له مثيل فى غير السودان . أن هؤلاء المأمورين لم 
يكتفوا بالضرائب الرسمية ٠‏ بل فرضوا على الأهالى إناوات ,غير رحمية » يحصلونها مم 
الضرائب » وذلك بسبب أن أكثر الولاة الذين تولوا شثون السوان كانوا لا يمون 

(©) منشورات المهدية - المنشور الصافر فى 4؟ شوال 594١اه,‏ 


)١(‏ الثورة العراية والاحتلال الإنمليزى ص م7 
(7) مهدى اله صل 0 
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فى الغالب إلا بالانتفاع بوظائفهم , فيفرصون على المديرين أموالا باسم المدايا » 
فيضطر المديرون إلى استرجاعها من مأمورى المراكز الذين تحث إدارتهم ٠.‏ وهؤلاء 
يفرضونها على الأهالى أضعافاً مضاعفة ع لأجل وفاء ما عليهم ٠‏ والاحتفاظ 
بابض لأقسهم !8 , 

وقد ساعد أيضاً على تدهور الأحوال الاقتصادية فى الودان , احتكار الحكومة 
تجارة العاج.- وهو من أهم مصادر الثروة فى الودان - وقد وقع هذا الاححكار فى 
عهد ١‏ غوردون ٠‏ أيام ولابته الأولى » فامتأثرت الحكومة بالأرباح الطائلة التى 
كانت تعود إلى أصحابها من أهل التجارة والحرفة ٠‏ فتهّموا من الحكومة هذا 
الاحشكار ؛ وسخطوا عليها » وهؤلاء النجاو كانوا سادة الودان المحقيقيين » فكان 
هنا العمل المنطوى على الظلم هو النواة الأولى للثورة المهدية ؛ أضف إلى هذا ذلك 
الأسلوب العنيف الذى اتخذه ه غوردون ٠‏ فى منع تجارة الرقيق دون مراعاة للظروف 
الاتتصنادية والاجناعية التىكانت تتطلب منه الكياسة ٠‏ ومعالجة هذا الأمر بالأناة 
والتدريج ٠‏ حتى لا ينهار النظام الاجتاعى مرة واحدة . 

«وقد ذكر الكولونيل لونج بك علاط ههه1 أن غوردون حين تولى حكم 

(ه) جترافية وتاريخ الودان ص 550 

وقد ذكر الحلامة اللقريزى فى كتايه «إغاثة الأمة بككشف الضةء : أن الأصل فى هذا اتاد يرجم إى 
ولاية الخطط اللطانية بالرشوة ٠‏ بحيث لايمكن الوصول إلى شىء منها إلا بالمال الجزيل . فتمسلى لذلك كل 
جاهل وسفد . وظالم وبال إل مالم يكن يؤمله من الأعيال الميلة . والولايات العظيمة ٠‏ لتوصله بأحد 
حواشى اللطان , ووعده يمال للسلطان على مايريده من الأعيال . فلم يكن بأسرع من تقلده ذلك العمل ٠‏ 
وتليمه إياه » وليس ممه بما وعد يه شىء فل أوكثر» فالا جرم أن يغمض عينيه ٠‏ ولا ييالى بما أخل من أنوام 
الأموال . ولا عليه بما ينلف فق مقابلة ذلك من الأنضى ؛ ولا بما يريقه من الدماء . ولا بما بسترقه من 
المرائر ء ويحاج إلى أن يقرر على حولشيه وأعوانه ضرائب ويتعجل مهم أموالا ٠‏ فيسدون يديهم إلى أموال 
الرعايا يحيث لايعضرن ٠‏ ولايكفونت . . 

الظر فى عذا الوضوم 

«إغائه الأمة تكشل القمة » صن 06 وما بمدها ط لإئة اللأليف والترجسة والنشر - القاهرة 880١م‏ 
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الودان . كان الأمن واليسار يسودانه . ولا :غادرة كان ينوء تحت أعباء الديون . 
والثورة تتمخض فى أحثاله و9 


وكان من أسباب الثورة العرابية التدتحل الأجنى فى شئون الحدكم ٠‏ وسيطرة 
المشتشارين الأجانب عل مقاليد السلطة فى مصر' وقد أصبح هؤلاء الأجانب فى 
النهاية أصحاب الكلمة النافذة . واللطة القعلية . وأصبح الخديو والحكومة فى 
أيديهم ألعوية . 

وكان من أسياب الثورة المهدية تدخ الأوريبين في شئون اللحكم ٠‏ وتولهم 
لناصب الهامة . فإن هؤلاء الأجاتب لم يكونوا صادق النية ٠‏ وكانوا بثيرون يأغعاهم 
روح الحقد والكراهية : وكان من رأى المهدى .٠‏ . إلقاء تبعة تلك. المظالم 
والمصائب على عاتق الحكومة المضرية . لأنها استخدمت أولئك الأجانب 
والدخلاء ٠‏ وولهم أمور العباد. فحكوا سيوفهم فى رقابهم » وأئوا ما أتوه من 
الظلر » وقتل التفؤس . وهتك الأعراض ء وكان من الواجب أن تتجسس 
أعيلهم ٠‏ وتنم أخيارهم » حاسية الودان عضواً من أعضائها ٠‏ يؤلها ما يؤزله » 
ولكنبا أعملت هذا الواجب . وكان إعمالحا دليلا على تركها حبلها على غاربا » 
وترك مقادير الودان تجرى فى أعنتها . . إذاً ليس بدعاً التفاض أهل الودان 
عليها ٠‏ بل البدع والغرابة ألا ينتغضوا ويثوروا تلع النير القاسى ٠‏ وقلب تلك الميثة 
الحااكمة الثى أبلغت أرواحهم حتاجرهم . ولم .تعمل عملا يصلح دثيلهم ٠‏ 
ويستجلب رضاهم » بل وكلت أمورهم إلى أناض يعتبرون السود عبيدا أرقاء . ولا 
يفرقون بينهم وبين العجياوات ٠‏ ومن العبث أن يرضى مره بالموان إذاكان قادراً على 
إصلاح جالة وإسماد أهلف . . ,300 

(5) مصر والسودان ل أواتل عهد الاحتلال ص ١١١‏ 


- القاهرة‎ ٠ مصر والردات ثألين الذكتور محمد قاد شكرتى - من 58 ط ار السارف‎ )٠١( 
م,‎ ١94190 
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يقول الدكور جلال يحبى : 

«كان الوداتيون ملمين متمكين أشد القلك بديتهم . وكانوا بطبيعة الخال 
لا يعترفون لغير المسلم بأى حق فى ولابة أمورهم ٠‏ فاذًا يكون الأمر عندما يكون هذا 
الحاكم ميحيًا أجديًا يستخدم القوة كوسيلة وحيدة للتفاهم. وإصداز أوامر 
تتعارض عع الدين والتقاليد والعرف ؟ !3 . 

لقد كان هذا التدخعل الأجنى سيباً من أسباب الثورة العرابية ٠‏ وكم كتب جيال 
الدين وتحمد عبده فى عملة « المروة الوثق » منددين يبنا التدخخل . ألم يقل الشيخ 
حسن العدوى لرئيس اللحكة النى نحاكمه بنبب اشتراككه فى الثورة : أعلن إليك 
الاعة . أن الدبو الذى أسل وطته واسشلم لأغدائه مستحق للعزل . 

ثم ألم يقت شوخ الأزهر بمتروج الخديو توفيق عن الشرع . 

فلم يكن غريباً من المهدى أن يقف تف الموقف ٠‏ وأن يوجه إلى التبيو إنقاراً 
يندد فيه -بذا التصرف : 

من العبد المعتصم بالله محمد المهدى بن عيد اقه إلى والى عصر. 

لا يخ على من نور الله بصيرقه . وشرح ضدره أن الدين الذى يكون المنمك 
به ناجياً عند الله هو دين الإسلام الذى جاءنا به نيينا محمد يتم ونزل به القرآن من 
الملك العلام قال تعالى : ( أن الدين عند الله الإسلام ) 7" وقال تعالى : ( ومن 

)١١(‏ لثررة الهدية وأصول اليامة المريطاتية فى السودان ص 4 وما بمدها . وقد ذكز عرال فى 
مذ كرائه عن حرب الحبشة - أن قائد الجيش المصري فى هده الحر ب كان جبرالا أمزيكيً بن وضتيها رلك 
هزم الحيش المصرى ل هذه الحرب بسيب خيانة هذا الجنرال وأركان حريه الأوربيين . فقد اتقى هذا الجنزلل 
فع ملك الحيشة عن طريق مشر فرت . وعر طريق هذا المبشر عرف ملك تلحيشة كل شىء عن تخطط 
الجيشى القصرني وف للهاية وقيل بده الممركة أرسا ملك الحيشة إلى الجرال الأمريكى يطلب منه خلع الطريرشض 
عند احتدام القتال . وريط منديل أبيضص حول عنفه . وأن يع هو ورفاقه القفعات على مومهم لشارة أنهم 
سيحيون حتى الاتصيهم رماح الحيكة ؟ 

انظ إل ههدا الموضوم . هذ كرات عاى جاص 556 
(؟1) سورة آل عمران : الآبذ 19 


يندا 


ببتغ غير الإسلام ديئاً فلن يقبل منه ) "2 وما سوى ذلك من الأديان فضلال يدعو 
إليه الشيطان حزبه ليكونوا من أضحاب السعير. 

ومن منحه الله عقلا يوازى به بين النبيث والطيب ١‏ لا يتيغى له أن يصرفه إلا 
فيا يبنج خلاصة عند الله يوم بزل الأقدام . .ويشيب الطفل . ويشتد الزحام . وإلا 
كان أسوأ حالا من البهائم حيث أضاع حكة. تركيب العقل فيه.. ولا مبيل إلى 
السلامة عند الله إلا باتباع دينه » وإحياه سنة تبيه وأمته . وإماتة ما حدث من 
البدع والفبلال » والإناية إليه تعالى فى كل الأحوال . وقد تأكد ذلك فى هذا 
الزمان الذى عم الفساد فيه سائر البلدان ‏ فإن دسائس أهل الكفر التى أدنخلوها 
على أهل الإسلام ٠‏ وضلالاتهم التى مكثوها من قلوب الأنام . قد أقضت إلى 
اندراس الدين ٠‏ وعطلت أحكام الكتاب والسنة بيقين . فصارت شعائر الإسلام 
غريبة بين الأنام ٠‏ وتراكمت الظلات وانتشرت البدع . وأبيحت محارم الإسلام . 
واشتد الكرب .على أهل الايمان . قصار القابض على دينه . كالقايض على الجمر 
لتراكم البغى والعدوان . 

فعند ذلك أظهرنى الله طبق الوعد الصادق رحمة لعباده . لأنقذهم من ظلمة 
الكفر إلى نور الايمان + وأدطم إلى الله على .هدى مله وتتبيان . وطوقى بالخلافة 
الكبرى عل المهدية . وخطع على حللها اللبية وبشرنى سيد الوجود مَك بالنصر عق 
كل من يعادينى ولوكان الثقلين . وبأن من. يقصدلى بعداوة يخذله الله فى الدارين . 
وقلدنى سيف النضر . وأيدنى بقذف الرعب فى قلوب أعدالى يسعى أمامى أربعين 
ميلا ٠‏ وأخبرق بأنى أملك جميع الأرض وبأن..من شك فى مهديتى فقد كفر بالله 
ورسوله ٠‏ ونفسه وماله غنيمة للمسلمين . وبأن الله قد أيدفى بالملائكة الكزام . 
وبالجن أحياء وأمواتاً . وهكذا من البشارات والعجائب التى يطول شرحها ٠‏ وكل 
ذلك محضرة الملائكة المقربين ١‏ والخلفاء الأربعة والنضر عليه اللام . وما كنث 


( 1 ) مورة آل عمران : لآية مم 


١ومه‎ 


أترقب هذا الأمر لنفى ولا مألت الله إياه ٠‏ بل كنت أسأله أن يحملنى معيئاً لمن 
يقوم به ٠‏ فلا أراد القه وحم الأمر على من سيد الأكوان . فت بأعباء هذه الخال 
( الدعوة ) واعتصمت بالله ٠»‏ وتوكلت عليه . وأخبرت الحكدارية بأتى المهدى 
المتظر ٠‏ وقد كان بها محمد رموف وما تركت لأهلها فى إيضاح هذا الأمر شيا . 
وأنا فى انتظار الأخبار وتسلم الأمر لله الواحد القهارء فا كان منهم إلا أن 
ضربوا عا اخبرتهم به صفحا ١‏ وطووا عن قبوله كشحا . وبادروفى بالحاربة من خَير 
روية ولا تتبيت”1') فى هذا الأمر الدينى الذى جتهم به من خير البرية فأيدئى الله 
علييم كما وعدق . وهكذا صارت جيرشك تأتينى ثلة بعد ثلة ء» وأقدم لهم 
الإنذارات وم تنقعهم 0 واقه يؤيدبيق وينصرق عليهم كيا وعدق ويقطع دايرهم 0 
إلى أن قلت حيلتك ء وتلاشى أمرك . فلمت أمر أمة محمد يك لأعداء الله 
الانجليز وأحثلت لحم دماءهم . وأموالهم وأعراضهم ٠‏ فجاء الإنجيز يكبرهم 
وخيلائهم ٠‏ واعيّادهم على غير لقه . فلا سول الشيطان هم واستولى على *" إدراك 
٠‏ غوردونهم ٠‏ بالخرطوم . وأيست من هداية أهله » وعلمت أن تكرار الإنذارات 
لا ينفعهم . وحقت علييم كلمة العذاب ٠‏ وصاروا مثل من قال الله تعالى فى شأتهم 
(سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تتذرهم لا يؤمنون )') عجل الله يفتحه . وإهلاك 
من فيه . وأحرقت الثار أجادهم عياناً كالذين من قبلهم إظهارا للحقيقة . 
وتعجيلا للعقوبة . وصدق عليهم قوله تعالى:( حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم 
بغة )39 
ثم أنذرت الإنجليز فلووا رعوسهم ٠‏ فوجهت إليهم طائفة من الأنصار فقذف 
210 بقصد من غير كبتك 
18 ) يقصد أن الشيطان استول علييم - فلم يمكروا تفكيرا سسا . 
(16) صورة البقرة الآية « 
37 ) سورة الأنمام الآآية 4ع 
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الله فى قلوبهم الرعب فولوا هاريين . بعد أن أهلك الله منهم من أهلكه . 
شملهم . وهذا كله غير خاف عليك . ولا زال حزب الله مقتفيا أثر باقيهم ٠‏ وعن 
قريب يحل الله من الدمار ما يككون عبرة لمن اعتبر. . ذا . . وإن المؤمن المضدق 
يوعد الله لا يرى لجميع ما فى الحياة الدنيا من الفانيات قيمة . ولا يأسف عل 
ما فاته من ملكها لذى مله إل لوال » وعظل الكال ٠‏ وإما يكرن مطمح نظره 
إلى ما عند الله من النوال فى دار الكرامة والإفضال ٠‏ فإن الدئيا لو يقبت للأول لم 
تنتقل للآخر . ومن هنا تعلم أن هذا الملك لم.يصل إليك إلا بموت أو عزل من كان 
قبلك ! وهو خارج من يدك بمثل ها صار إليك ؟ ١‏ 

وحيث كان الأمر . كذلك قلا ينبغى لك إن كنت ترجو من الله نعيم دار الأبد 
أن تأسف على ما فائك من الديا ولو كان الدينا يمذافيرها . فدقق النظر ٠‏ وابجمع 
عليك فكرك ء وتدارك نفك واسع فيا يتجيك عند ربك اذا تمثلت بين يديه 
وسألك عا جرى منك وسم الأمر إليه تسل . 

وما كان يحبن منك أن تنبل الكافرين أولياء فن دون الله . وتستعين بهم على 
سفك دماء أمة محمد عه | ! 

ألم تسمع قول الله تعالى : ( يأيها الذين أمنوا لأ تتخذوا البيود والتصارى أولياء 
بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه متهم ) 210 وقوله تعالى : ( لا تحد قوم 
يؤمنون بالله واليرم الآخر يوادٌون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آياءهم أو 
أبناءهم . . )'"') وقوله تعالمى : (يأيها الذين آمنوا لا تخذوا عدوى وعدوكم 
أولياء )*”') . ( , . يأبها الذين آمنوا إن تطيعوا قريقاً من الدين أوتوا الكناب 
يردوكم بعد إبمانكم كافرين )"5 , 

فإذا كنت ممن ينظر بعين بصيرنه ٠‏ ولا يؤثر متاع الدنا الخسين على نعيم 

(ذا) عورة الائدة الآبذ 61 . ( 0 ) مورة الممتحة الآية الأرل 

راذع مورة الاذلة الآبة الأخيوة (١؟)‏ مورة ال عمران الآيذ ٠٠١‏ 


لين 


آخرته » فاعتير بذلك » وبادر إلى النجاة واللامة للعتيرة وهى سلامة الإيمان » 
ونزه نفك من أن تكون فى أسر أعداء الله دائماً » ولا تهلك من كان معك من أمة 
عمد كل واغل ما جرى منك بدموع الندم ». ولا تككترث يجام الدنيا الفانى . ولا 
بملكها الزائل . فان لله دارا خيراً منبا . وقد أعدها لعبادم المتواضعين . وإياك 
والركون إلى علماء الو الذين أسكرهم حب الجاه والمال ٠‏ حتى اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة فيهلكوك كبا أهلكوا من قبلك ٠‏ ولا تغتر بقوة حصن بلدك ٠‏ وكثرة 
أسلحتك . وعددك الظاهرية . ومظاهرة دول أهل الكقر لك . فانها لن تغنى عنك 
من القه'شيثاً ٠‏ وكم أهلك قبلك من الملوك أهل الحضون امئيعة ٠‏ ومن هو أشد 
منك قوة وأكثر جمعاً » للا نوا وعئوا فى الأرض مفدين > 

وليكن فى علمك . أن أمرنا هذا دينى مبنى على هدى من الله ٠‏ وخور من رسؤل 
الله كته » ومويد من عند الله يجنود ظاهرةٌ وباطنية . .وما قصدنا منه إلا إحياء 
الدين ٠‏ وإظهار آثار الأنبياء والمرسلين ٠‏ ولا نريد عم. ذلك ملكا ولا جاهاً ولا 
مالا ء فإن ثور الله بصيرتك ء وخالفت النقس الأمّارة بالوه ؛ وقيلت هدينا هذا 
وأنت إلى الله بنية خالصة . فعليك أمان الله . وأمان رسوله وأمانتا'ء وما ينا 
ويينك إلا الهبة المتالصة لوجهه تعالى ٠‏ ونكون جميعاً يدأ واحدة على إقامة 
الدين : وإخراج أعداء الله من بلاد الملمين وقطع دابرهم . واستكضاهم إلى أن 
ينوا ويلموا. 

وقد حررث لك هذا الكتاب وأنا بالئرطوم.شفقة عليك ء وحرضاً على 
هدايتنك ٠‏ فأرجو الله أن يشرح صدرك لقبوله ٠‏ ويدلك على صلاحك ورشادك فى 
الدارين . وها أنا قادم إلى جهتك يجنود افله عن قريب إن شاء الله تعالى فإن أمر 
الودان قد انتهى . فإن بادرتنى بالتسلي لأمر المهدية ء والإنابة إلى الله رب البرية ٠‏ 
فقد حزت السعادة الأبدية . وأمنث على نفسك ومالك وعرضك أنت وكافة من 
يحيب دعوننا ممك . وإن أبيت بعد هذا إلا الإعراض عن طريق الفلاح والرشاد 


لفق 


نما عليك نمك وَإنم من معك ١‏ ولابد من وقوعك فى قبضتنا ٠‏ ولو كنت فى 
بروج مشيدة . وهذا إنذار منى إِليِك ١‏ وفيه الكفاية لمن أدركه العناية ٠‏ والسلام 
على من اتبع المدى . ...0 999 , 


23 
وكيا كانت حركة جبال الدين الأففافى سيا من أسياب الثورة العرابية فى مصر ١‏ 
فقد كانت هذه الحركة أيضاً سبباً من أمباب ء الثورة المهدية فى الودان ؛ فقد 
كانت مصر والسودان فى ذلك الوقت بلد؟ً واحداً . وكان صدى ما يخرى فيها 
ينعكى على الودان تلقائيًا . فالتفاعل الثقاى والفكرى كان قائماً بين البلدين منذ 
عهد ساطتى « دارفور » وه الفونج » متمثلا فى إرسال الطلبة الودانين إلى الأزهر 
لق العلم ء ولا يزال فى الجامع الأزعر رواق يحمل اسم « دارفور وسبار ٠‏ إلى هذا 
اليوم و وقد اجبع جميع من ارخموا سيرة المهدى ٠‏ عل أنه امفى أغلب السنوات 
التى سبقت مجاهرته بالدعوة ف المطالعة والقراءة والتحصيل . ومن المتطأ النظر إلى 
الثقاقة المتوفرة ى ذلك العهد نظرة سطحية . فى الأزهر الشريف ٠‏ وقبل عصر 
البضة بقرون ١‏ كانت علوم الفلسفة والمنطق تدرس وتبذب . وقد تسربت هذه 
الآراء عبر يصيص الرواق الستارى فى الأزهر - إلى القارئ التهم ميد أحند 
عدا “ار 
وقد ذكر الشيخ محمد عبده أن أربعة وثمانين طالباً من الودان كانوا يتلقون 
الدروس فى حلقته بالأزهر . وكان هؤلاء الطلاب فى إجازاتهم يتقلون إلى بلادهم 
ما يقوله السيد جال الدين . وما بروى عنه فى يحاله الخاصة . كا كان الشبخ 
إسماعيل الكردفافى - مؤرخ سيرة المهدى - من علماء الأزهر. وكانت له صلة 
5١‏ ) منشررات الإمام للهدى ج ؟ ص 77؟ . جخرافية وتاريغ الردان مى 855 ومابمدها 
"7 ) كرري - تأليف الرائد عصمت حمسن زلفر - اص 45 اط الودان 1898م . 


فذن 


بكبار شيوخه 2"2 وقد فكر السيد جبال الدين الأفغانى فى إرسال الشيخ محمد عبده 
إلى الودان ليعمل مع المهدى . وحقق مع الشبخ محمد عبده بنهمة جمع الأسلحة 
وإرساها إلى السودان”*") . هذا بالاضافة إلى المئات من المصر بين الذدين نفوا إلى 
الودان ببب اتجاههم الوطنى . وتأبيدهم لعرالى . قن غير المعقول أن يركن 
هؤلاء إلى السكوت بعد هذا اللنى التمّق . وقد كان هدف الجميع واحداً فى 
القطرين السودافى والمصرى . 

يقول المرحوم عبد الرحمن الرافى 

ولا بسعنا فى الجملة إلا القول بأن الثورة العرابية كانت من أسباب نجاج ثورة 
المهدى . لقد كان تأثير الثورة العرابية فى الثورة المهدية مضاعفاً . . كان تأثيرها 
إيجاييًا وسلببًا معأ ٠:‏ ففد شجع عرانى - بعد قيامه بحركته - المهدى على تقلبده كما 
يقول المؤرخ الرافعى 0" وم تتمكن مصر- يسبب الثورة العرابية - من إرمال 
القوة الكافية لإخماد حركة المهدى . 

وق ذلك يقول الشيخ إسماعيل عبد القادر الكردقانى المورخ المعسمد لسيرة 
اللهدى ؛ لعل المائع من إرصال جيش مصرى **") عدم تمكن الخديو يسبب مادهاة 
من قيام أحمد باشا عرانى عليه . وخروجه عن طاعته . وشروعه فى محاريته . 
وذلك يمد أخذه فتاوى علماء مصر بمقاتلة وتحارية واليها إذ ذاك . ووجوب الحروج 
عليه ومماربته 5 . 

كل ذلك كان صحيحاً . ولكن الأهم من ذلك كله . أن رجال الجيش 


اهنا 


(4؟)الظر كتاب سمادة المستبدى سيرة الإمام المهدى - من 15 اط 7ؤ9ىاه. 
(ه؟) محصد عد - تاليف عباس العقاد - مض "97 . 

350 ) الثورة العراية ص .1١4‏ 

(27 ) المصبر الاين ص 1١١4‏ 

( 56 ) المندى بية الإمام للهدى ص ١6١‏ ومابمدها 


يفنا 


المصرى لم تكن لديم رغبة ى قتال خصيس نفرضه عليم حكومة ظالمة خائئة : 
وقد رأينا ما كته العروة الوق بخصوص هله القضية""' , وكيف حذرت 
المصر بين من قتال إخوانهم ى العقيدة : أضف إلى هذا ما كان يثعر به الضابط 
المصرى . والجندى المصرى ١‏ من أن سفره إلى السودان كانت الغابة منه التخلص 
من الجنود والضباط الذين شاركوا فى الثورة العرابية .٠‏ . . كا ألهم ٠‏ كرجال ثورة 
وطنية -كانوالابؤمنون بضرورة قرض سلطة اللنديوعل ثوار السودان مكثرت حوادث 
الهرب من المسكر بشكل اضطر الحكومة إلى ربطهم باللامل ,”0 . وكا 
رجال المدقعية يطلقون مداقعهم فى انجاه خاطنئ ؤكان العساكر يقولون لقادتهم : لم 
يؤت بنا إلى هنا إلا لإعدامنا . لأننا عرابيون . وذا كانت الأكثرية مهم تنضم إلى 
صفوف المهدى'' . وقد كان المهدى على عل, تام بما بدور ى مصبر ذاتها ٠‏ فقد 
كان له فيها من يوافيه بأتبائها وأحوالها . وإن أحد هؤلاء الأعوات ليكتب إلبه بأن 
.٠‏ . . الأخوال في مضر تنتقل من سبي! إلى أسوأ . وأن حكومة مص رلا تقوى على 
مد يد للساعدة إلى الودان . وأنها - أى الحكومة' المصرية - منقسمة. إلى قسمين 
أحدهما وطنى ١‏ والثافى خديوى ...01" 

لقد كان هناك نشابه كبير بين الحركتين العرابية والمهدية . كانت كل منها 
تطالب بإصلاحات إدارية واجتاعية ٠‏ وكانت كل مما قد الوضع القام 
والتدخل الأجنيى . وكانت كل مهيا عبارة عن حركة تحرر إسلامية ولم ينض عرابى 
وهو فى مناه تأبيده وميله للمهدى . كيا كان. العرابيون يفكرون ف التحالف ممه 

(5» ) العروة الرئق مس 51١5‏ 

4١ الثورة المهدية واضول السباسة الريطائية صن‎ )"١( 

50 )انر ل هذا ارشع 

الثورة المهدية وأصول السيامة الريطانية فى السؤدان ض 0م 

حترافية وثار يح الودان عى 1995 


(755) مهدي الله مي 78م 


لمن 


لإقامة جبية بوحدة مد التدخخل العسكرى البريطاق 5" , 

ولايسع الباحث المدقق بعد هذه المقارنات والحقائق إلا تأكيد أهمية هذا الدور 
الذى لعبته المركة العرابية فى ثورة المهدى . وى تمكين هذه الثورة من النبجاح 
الذى أحرزته ضد الإنجليز والخديوء وى هذا التقارب والتعاطف بين الزعيمين 
السوداق والمصرى . 

يقول مؤلف «كررى ٠‏ وقد أمر المهدى أتباعه بعدم قل غوردون ٠‏ وأوصاهم 
قائلا : التوردون يا إخوائنا لا تقتلوه . بل اقبضوا عليه حياً وأحضروه إلينا » لأن 
فيه فائدة عظيمة » فإنا نريد أن تلمه لأهله.. ونقدى به رجلين عظيمين : هما 
الزبير وعرانى 90" , 

٠‏ ومهها يكن من شىء . فقد صادفت دعوة اللهدى ذيوعاً وتجاحاً كان - دون 
ريب - لحالة البلاد السيامية والاقتصادية بد كبري فيه . فأقبل عليه الزغماء 
وشيوخ القبائل مبايعين قائلين : نبايمك على المهدية وإن لم تكن مهديًا . . نبايمك 
على تال الحكومة وخطع طاعتا . . . ؟ ,200 

لقد بدأت الثورة » وأرسل محمد أحمد عبد الله المهدى . إلى محمد روف 
باشا الخاكم العام للودان , أو الحكتدار كا كان يسمى فى ذلك الوقت كتاباً » أو 
إتذاراً يحذره فيه ويقول : :من عبد ربه محمد المهدى إلى المكدار باللخرطوم . 
وبعد قالأمر المطلوب كشفه أن دعائى الخلق إلى السنة والفجرة بالدين أمر من سيد 

(35) الثورة المهدية وأصول السيامة البريطانبة ص 584 ومابمدها ‏ 

(4" ) كررى . تاليف عصمت حس رزلقو+- ص 81١‏ . وقد كان الزبير الذى آراد المهدي اقفاءه عم 
عرالى من رجالاث المودان القين نفاهم الإتملير 

(**) الودان بين يدي غوردون وككشر ص 6م 


نينا 


الوجود ج215 » فن تبع صار من المقربين » ومن نالف خذله الله فى الدارين . فن 
لم يمدق طهره السيف ! ومن أتانا بالعداوة يأخذه اللهء إما بالخفء أو 
بالغرق . - وفها ذكرته كفاية يكت به أهل العناية 9 . . . ٠‏ فجمع رعوف ياشا 
العلماء وأطلعهم على كتاب محمد أحمد ١‏ قالقس يعضهم له عذراً بأنه قد حصل 
له جذب . ! ولكنهم أجمعوا على ضرورة القبفي عليه قبل اتماع الخرق 9" , 

فتدب رموف باشا لهذا الأمر 0 
ذهب إلى المهدى وجده جالاً : وحوله جياعة من تلامذته » فسام عليه وقال : إن 
الحكدار بلغه أمر الدعوة التى تمت بهاء وأرملنى لآتى بك إليه » وهو ول الأمر 
الذى تب طاعته . 

فأجايه حمد أحمد : أما ما طلبته من الوصول معك إلى الخرطوم فهذا ثما لا 
سييل إليه ء وأنا ولى الآمر الذى تجب طاعته على جميع الأمة المحمدية ! 

ققال له أبو السعود : ارجع عن هاده الدعوى فإنك لا قطيق حرب الميكوية ١‏ 
ولا نرى معك من يقائلها . فقال محمد أحمد وهو بيتسم : أنا أقاتلكم بيؤلاء . 
وأشار إلى أصحابه _ ثم التفت إليهم وقال : أأتم راضون بالموت فى سبيل الله ء 
فقالوا كلهم : ننم راضون با موت فى سيل الله : وباذلون أرواحتا فى را الله 
ورسوله ومهديه . فالتفت المهدى إلى أبى العود وقال له : قد سمعت ما أجابوا 
ا ل او 3 
كلفت برمالة مأؤديباء ولو وقضت أمامى كل عفيات الدينا ...9" , 


(96) معادة المستيدى بيرة الإعام المهدى ص 155١‏ 
(907) جغرافية وتاريخ الودان صن ؟50. 

(78) جترافية وتاريخ الودان مى 2605 ومابسده , 
(9")كررى- ص ,9١‏ 


هنا 


فلا قفل أبو العود راجعاً إلى الخرطوم قال المهدى لأنصاره : 

أبها الناس : إن الثرك رجسوا لطلب المدد ء وسيعودون لحربنا ٠‏ فن كان متكم 
خائفاً على أولاده وأمواله فليخرج مناء فنحن صاعحون لهء وييعتنا التى فى 
أعناقكم ليس عليكم فيها حرج . فإن سلمنا فعودوا إلينا . فقالوا جميعاً بلسان 
واحد : يا سيدنا نحن بايعناك على الموت ورضينا بذلك ١‏ ولا نرغب بأنفسنا عن 
نفك ء بل تحن معك حي توجهت . فر بما شئت قنحن لك مامعون ء ولأمرلة 
مطيعون يا خطيفة رسول الله!""! , 

وصدقت نبودة المهدى . . فقد عاد محمد أبو السعود عل رأس قوة مسلحة 
للقبض عليه . وحمله مكتوفاً إلى المخرطوم ٠‏ فكن ها المهدى وأنصاره فأبادوها 
جميعاً إلا القليل ١‏ ولم يكد أبو السعود يرى ما حل يحنوده حتى رجع هارباً من هذا 
الجحم ! 

وتعرف هذه الواقعة ٠‏ بواقغة ابا » . وكانت يوم الجمعة السادس عشر من شهر 
رمشان منة ١788‏ هاء وقد اتتشر خبيرها فى السودان انتشار البرق ٠‏ ونشجت 
ححوها الكرامات والمنوارق . ودارت حوا القصص والحكايات ٠‏ وفى ذلك يقول 
الشيخ الكردفانى : « إذا تأملت بعين البصيرة وطابت منك السريرة اتضح للك أن 
موقعة أبا من حيث كونها حصلت يوم الجمعة السادس عشز من شهر رمضان » 
قربية الغبه من غزوة بدر فى كونها حصلت يوم الجمعة سبع عشرة لت من 
رمضان » وف نقص هذه الواقعة عن اليدرية بيوم » أعنى أن تلك يوم السابع 
عشرء وهذه يوم الادس عشرء مر لطيف ٠‏ ومنهج من التأدبيات الإلهية منيف 
يدركه الحاذق اللييب ؛ ويفطن لدقيق مرماه الفطن الأريب 9230 , 


1١ (‏ ) سشرافية وتاريخ السردان ص: ٠67‏ - يكاب سمادة المليدى ص .171١‏ 
)4١(‏ سطادة المسيدى بسيرة الإمام المهدى صن 974 , 


ففنا 


كانت هذه الواقعة هى الشرارة التى أشيلت الثار فى السودان كله ٠‏ وقد نبوأ 
المهدى - بعد سحقه لقوات الحكومة - قة الزعامة الروحية والوطتية . وقد أيققن 
المهدى بعد هذه المعركة ء أن الحكومة لن تتركه يبنا بانتصارء عليها » كيا أنها - أى 
الحكومة - لم تزل قوية ومحتفظة بببيتها . والواجب يفرض عليه أن بحسب 
حسابها » ويسبعد لملاقالما وقتالها . . إنه الجهاد والثورة . والجهاد والثورة فى حاجة 
إلى تعبئة ٠‏ وهذه التعبئة لابد من أن تكون شاملة وعامة , وأية تعبئة من هذا النوع 
لايد أن تكون مبرراتها قوية وصيغنها مقدسة . وهنا تلعب براعته الفكرية . وتمتزج 
الزعامتان الروحية والوطنية فى هذا النداء اموجه إلى الأمة يدعوها فيه إلى 
الحجرة . . . 
لم يقل لهم تعالوا مجتمع لقتال المحكومة . بل قال لحم هيا إلى الفجرة . وللهجرة 
دلالات ومعان كبيرة ٠‏ إنها تعنى المفروج من النفس والأهل والمال طاعة لله 
ورسوله » كا أنها - أى الهجرة - تحتل فى تاريخ الإسلام مكانةزفيعة ٠‏ وق هذا 
يقول المهدى : ٠‏ . . . لا يخْق عزيز علمكم ما ورد فى فضل الحجرة . وقد أعاد لله 
لنا الزمن الماضرى من الصحابة ٠‏ وأعلمنى ينه بأن أصحابى كأصحايه رضوان الله 
عليهم ٠‏ وبشرفى أن من يصحبى قبل بلوغ أصحالى اثتى عشر ألفا فهو من أنصار 
الله ٠‏ وى رضاء الله ورسوله وان له سبعين حجة . ومعلوم ان نصر دين الله فى القلة 
مع اسبقية الصحبة فضله عظي . لامما وقد قال الله تعالى : ( للفقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يتغفون فضلا من الله ورضواتاً ٠‏ وينصرون الله 
ورسوله أولتك هم الصادقون)'"2) . ومفهوم أن من لم يكن كذّلك فلبس من 
أهل الصدق . وقد قال الله تعالى فى فضل الهجرة : ( والذين هاجروا فى الله من 
بعد ما ظلموا لنبوتهم فى الدنيا حسنة . ولأجر الآخرة أكيرع" . 

(15 ) سورن الحشر للآية م . 

(؟؛ ) سورة الكل الأية 11 


١4 


وقال عع : ٠‏ من فر بديته من أرض إلى أرض ولو شبراً من الأرضي فقد 
استوحب الجنة » وكان رفيق إبراهيم خليل الله . ونبيه محمد عَكه إلى غير ذلك ٠‏ 
ومع ذلك كله فقد أمرى البى عه بأن أكانت بالحجرة جميع الملمين إلى ٠‏ جبل 
قدير » أمرٌ عامًا ٠‏ وأوعد من خخالفنى بوعيد شديد ١‏ فإذا ا هذا فأتوا إلى الله 
ورسوله بأنفسكم وأهليكم ٠‏ ولو على الأرجل ٠.‏ ولو تركثم جميع الأمئعة اتكالا على 
الله تعالى ٠‏ وامتثالا لأعره ٠‏ ولا تخشوا من أحد فإن الله تعالى يقول : ( فلا تحشوا 
الباس واتحشون ) 110 

فإذا وصلكم .جوانى هذا فليحضر الدى أجاب الدعوة ولا يتأخخر . فإن تأخخر 
عنها فحضوره بعد هو والعدم سواء » ولا تَحاهُوا فى اتتقالكم إلينا من أى عخلوق ٠‏ 
فإن وف الخلق من دون الله ضعف فى الدين ١‏ وما الترك قطاعتهم يعد أمام الدين 
كفر وضلال ٠‏ لأنهم كقار مخالفون لحدود الله تعالى . وساعون فى إطفاء نوره + فإن 
تعرضوا ( لكم ) *؟؟ فقد أجازكم الله فى قتالكم . ووعدكم بالتصر علييم مادامت 
تيتكم الله وبالله قال تعالى * 

( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير) 9" . 

وكل من بلغته أجوبتى ومراسلاق فلا عذر له فى التخلف عن الهجرة لَقويم 
الدين . بل هو من العاصين لأمر الله ورسوله » ولا عذر بالترك فإن من امن يالله + 
وصدق بقول الله لا يخاف يلل 


بعد هذا البيات والإنذار, من يرضنى بالبقاء فى أرض الكقرء أو نحت حكم 


(44) سورة المائدة الآية 04 . انظر ملشررات الإمام المهدى ا ؟ اصن 37 . 
زه وى الأمل ظيكم . 

117 ) سورة الحج الآية و5 

2 )انظر مشوراتك الإعام المهدى ج ؟ من 315 


هذا 


الترك ويثرك دار الإسلام ؟ لقد كان المهدى يعتبر حكام الودان كهزة لأنهم شرعوا 
فى محاربته ء وبا أنه مهدى الله وخليفة رسوله ء فإن محاريته علاربة لله ورسوله ء 
ومحاربة الله ورموله كفر بنس الشرع ؟ 

إن المهدى يستخدم هنا أسلوب « محمد بن عبد الوهاب ٠‏ فى القوة والعنف 
وينبج نبج « السومية ٠‏ فى الحجرة - إلى دار اللام - من قار الخرب . 

فقد كان من أهداف السنوسية دعوة المسلمين إلى الهجرة . من دار الحرب أو 
دار الكفر ؛ إلى دار اللام أو الإسلام » فى كل من كان فبلد غير مسلم ٠‏ أو يحكه 
غير مسلم ١‏ أو يحكه حاكم مام خخاضع لحكومة فير إسلامية ٠‏ أو دولة أجنية ٠‏ 
أو خاضع لمكومة إملامية استبدادية » وجب عليه أن يباجر ولا فرق ى ذلك بين 

القسطتطيتية » والقاهرة ٠‏ وتونن وقاس ٠‏ وقد محدث هنرى دى 
كاسترى 24.0.13816062.عن هذه الحجرة فقال : 

3 وعلم السنوسى ما أحزن المسلمين » من حكم .غير المسلمين فتاداهم أن اخرجرا 
من دياركم إلى أرض الله الواسعة الفضاء ٠.‏ فلحق فلحق به كل مسلم لا يرى له يقاء مع 
المسيحيين ٠‏ أو يود معاشرة الكافرين . وأقبل الناس يعيشون معه فى هذه الصحراء 
من غير منخط ولا قافا 

كبا وجد السنومى أن من الحمكة أمام ازدياد عداء اللطات الحكومية والعلماء 
المتمسكين بالقديم ؛ أن بتخل مقر جديداً لدعوته غير الزاوية البيضاء فإن إنشاء 
هذه الزاوية فى محل قريب من الساحل ء جعلها قريبة من سلطان الحكومة التى لم 
تليث أن زادت مخاوفها من هذه الحركة . فاختار هذا الفرض واحة الجغيوب ٠‏ 
ركان اختباراً موفقاً يدل على شدة تفكير . وبعد غور ى السياسة9"؟ , 

وهذه صورة منشور من منشوراث ٠‏ السنوسية » البى تدعو المؤمنين إلى الهجرة 

(4)) السوسية دين ودولة عنس هم 


( 46 ) المصير السابق ص 750 


لذيل 


لإقامة الدين والملة ٠‏ وبقراءتنا لهذا المنشور لانكاد نلمس قرقاً جوهريًا بينه وبين 
منشورات المهدية . 

يقول منشور السنوسية””*) : اخشوا الله دانماء ولا تفعلوا إلا ما أمر به » 
وابتعدوا عا نهى عنه ٠‏ وعظموا كلمة الحق سبحانة وتعالى ٠‏ وتجيوا أولاك الذدين 
غلا بناع الدنيا زقل .لا تبلا ما أوصيكم به » وما يوصيكم به شونا يض 
إذا استطعتم ذلك . أو ليست أرض الله واسعة الفضاء . فلاذا لا تضربوا فى جوانبها 
إذن ؟ 

إن الذين بمتنعون عن المهاجرة فى سبيل الله ورسوله » فوف يكون مقرهم 
جهم وبئى المصيرء وإا الذين ينالون عفر اله وغفرائه هم الفنعفاء من الرجال 
والتاء الذين لا يقدرون على المهاجرة ٠‏ ولا يحدون من برشدهم إلى الطريق » 
فأولتك عسى الله أن يعقو عنهم . ( ومن يُهاجر فى سبيل الله ٠‏ يحد. فى الأرض 
مراغماً كثيراً وسعة )”1*1 الآبة ( والسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ) '”*) 
الآبة . وقال تعالى : ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن هم 
الجن 

لقد كانت الهجرة من وسائل الحركة السنوسية ١‏ وأسلوبها فى التكوين والتربية . 
وكانت تهدف من وراء ذلك إلى البعد عن مرا كز السلطة حتى لا تدخل معها ق 
صراع ٠‏ قبل أن تستكل العدة للخوض الصراع. الذى ليه عليها الظروف كحركة 
إسلامية ٠‏ ركان المهدى يعرف الكثبر عن هذه الحركة محكم النتشارها فى المودان 





(:80) السومية دين ودرلة ص 48 ومابمدها . 
(1ه) سورة الساء الآبة ,3٠١‏ 
(؟1ه) مررة القوية الآية 196. 
(05) سورة الترية الآبة 911 , 


اما 


والأقطار الأفريقية الأخرى . كيا كان أثر هذه الحركة وامحا فى تكوينه الثقاق 
والفكرى . وبالرغم من إلغاء المهدى للطرق الصوفية - كيا سيجىء ف الفصل 
التالى - فقد يق شموره بالاحئرام تجاه السنوسية قائما . وعندما عين خلفاءه الفيين 
بمثلون فى دعوته مقام خلفاء النبى الأربعة9* ٠‏ احتفظ بمقام المخليقة عيان 
المنوسى . ولن ند ديلا أوضح على هذا الشعور بالاحترام والثقة من تلك الرسالة 
الى كتيها المهدى إلى الستوسى , 

يقول المهدى : 

«من عبد ربه الفقير إليه محمد المهدى ين السيد عبد الله إلى حبيبه فى الله 
الخليفة محمد المهدى بن الول السنومى كان الله فى عونه أمين . فيا أيها الحبيب 
القريب ١‏ الواقف عن سة النبى”*"2 . الأديب العرق . العباد إلى مقام التقريب . 
لا مخفا كم تغير الزمن . وترك السئن . ولا يرضى بذللك ذوو الإيمان والفطن ١‏ بل 
يترك تذلك الأهل والوطن ٠١‏ لإقامة الدين والسين . ولا يتوائى عن ذلك لكون غيرة 
المؤمن على الإشلام تجبره . 

واعلم با حبيى : قد كنا نتظرك ومن معتا من الأعوان . نتنظرك لإقامة الدين 
قبل حصول المهدية للعبد الذايل ** , وقد كاتبناك للا معنا باستقامتك ودعايتك 


( 4* ) كان المهدى بعثبر نفضه خليقة رمول الله . ووارث مقامه ٠‏ وقد عين لنفسه أربعة خلفاء ٠‏ بمثل كل 
واححد مسهم خطيقة من بخلفاء الرسول الأربعة . عمين عبد نه التعايشى خليغة عن أفى بكر ٠.‏ وعنين و على وداخلراه 
خليفة عن ٠‏ عسره وعين محمد شر يط ابن عمه خطيفة عن ٠‏ على » أما مقام' أو مكان الحليفة عبان نقد احمظط 
به اللنوسى كا سيجبى» ل الرسالة . 
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( 0ه ) يمترف المهدى فى هذا الممطاب أن السو يسبر على عدى السنة البوية وذلك عنلاف رأيه فى 
أكثر علماء الدين واللممكام الدين كان يعنرهم مارقين عن الدين , 

١ه‏ ) ويمترف المهدى ها أيفساً بأن النومى كان موسا للعمل معه على إلامة الدين ٠.‏ رهدا دلبل عل 
أن السوسبة كانت معروفة وشائمة إلى الودان . وأنها تحطى باسترام كير هناك . 


يندلا 


إلى الله على السنة النبوية ١‏ وتأهبك لإحياء الدين بأن.نصير إليك ونجتمع معك (*) 
ولم ترد لنا المكاتبة » وأظن ذلك من عدم وصوها إليكم ٠‏ حتى إفى ذاكرت جميع 
من اجتمعت معه من أهل الدين والشيوخ والأمراء ٠‏ فأبوا ذلك ! لحوان الدين 
عندهم . وتمكن حب الوطن والحياة من قلوبهم » وقلة توحيدهم » حتى بايعنى 
الضعفاء على القرار بالدين وإقامته على ما يطلب رب العالمين » وقنعت نفوس من 
بايعتاه من الحياة الدنيا لا يرون للدين من المات » ولازال المساكين الذين لم 'يالوا 
فل الله يما فاتهم. من ايوب الشنهى يزدادون » وفها عند الله برغيون ٠‏ حبى 
هجمت. المهدية اللكبرى من الله ورسوله على العبد الحقير - والله هو الفاعل.الختار 
الذى هو على كل شىء قدير - فأخحبيى سيد الوجود عه بأنى. المهدى المنتظرء 
وخلقنى عليه الصلاة والسلام بالجلوس عقُى كرسيه مراراً بحضرة الخلفاء الأربعة » 
والأقطاب . والمتضر عليه اللام . وقلدنى سيفه يه بخضرة التلقاء + 
والأولياء » والأقطاب والملائكة المقربين والمنضر عليه السلام ٠‏ وأعلست أنه لا 
ينصر على أحد بعد اتيافى سيف النصر من حضرته عَكه . 

م أخبرن يود : أن الله جعل لك على المهدية علامة وهى الخال على دك 
الأيمن » وجعل لى علامة أخرى : تحرج راية من نور تكون مع ساعة الحرب 
يخملها عزرائيل عليه اللام فيثبت اه بها قلوب أصحالبي : ويترل الرعب فى قلوب 
أعدانى ١‏ فلا يلقانى أحد بعداوة إلا خذله الله تعالى . ثم قال ييه : إنلك مخلوق 
عن نور عنان قلبى » فن له السعادة صدق يأفى المهدى المننظر » ولكن الله جعل فى 
قلوب الذين يحبون الجاه » والمال النفاق - فلا يصدقون ولا ينقادون للحق حرصاً 
على جاههم ٠‏ قال عدم : , الجاه والمال ينبتان النفاق فى القلب ء كيا يثبت الماء 
البقل ٠‏ . 

ولا حصل لى يا حبيبي من الله ورسوله أمر المتلاقة الكبرى أمرفى سيد الوجود 
(به) وهذا دلبل آخر بأن فلهدى كان يفكر فى الانضيام إلى المركة الستوسية ليصير واحداً من. جنودها , 


انيلا 


عَينهْ بالمجرة إلى جبل بالغرب يقال له ٠‏ قدير ٠٠‏ وأمرق أن أكاتب بها جميع 
المكلفين أمراً عامًا . فكاتبت الأمراء والمشايخ فأنكر الأشقياء ٠‏ وصدق الصديقون 
الذبن لم يبالوا بما لقوه من للكروة وما فانهم من اللحبوب المشتهى ٠‏ بل ناظرون إلى 
وعده سبحانه وتعالى يقوله : ( تلك الدار الآخرة نَجُملها للذين لا بُريدون علوا فى 
الأرض ولا فاداً والعاقبة للمتقين) 40 مع أن أولئك المنكرين يزعمون أنهم 
يعلمون أن الأمر لله . 

وقد أراد الله المهدية المنتظرة . واختارها لعبده الحقير الذليل محمد المهدى بن 
عبد اقه . ولا يزال التأيبد يزداد من الله ورسوله ء وأنت منا على بال حتّى جاءتنا 
الأخبار فيك من البى 252 أنك من الوزراء لى ! ثم لازلنا نتنظرك حتى أعلمنا 
الخضر عليه السلام بأحوالكم وما أنتم عليه . . ! ثم حصلت حضرة عظيمة عيّن 
البى ميك فيا خلفاء أصحابه من أصحابى ٠‏ فأجلس أحد أصحابى على كرسى أى 
بكر الصديق ١‏ 0 عل كرمى عمر ٠‏ وأوقف كرسى عيان فقال : هذا 
الكرمى لابن الستومى  .‏ ! وأجلس أحد أصحالى على كرسى ٠‏ على ٠‏ رضوان 
الله علييم أجمين .1 

ه... وأخيرفى سيد الوجود يه ٠‏ بأن من شك فى مهديتى فقد كفر باقه 
ورسوله ٠‏ كررها َه ثلاث مرات ٠‏ وحرضنى تيكل على قتال الترك الغتالقين » 
النكرين مهدي » ومن أتبعهم على عخالقتى وجهادهم . وسماهم كقاراً » بل هم 
أشد كفراً لأنهم ساعون ق إطفاء نور الله ٠‏ وأخبرق كه مبشراً يأن أصحابى 
كاصحابه . وأن عوامهم لهم رتبة كرتية الشيخ عبد القادر الجيلانى وهذا الفضل 
بشرط الاتباع ظاهرا وياطناً » والله ذو الفضل العظم . هذا وإن جميع ما أخبرتك 
به من خلاقتى بالمهدية وخلافه » فقد أخيرفى به سيد الوجود عه يقظة فى حال 
الصحة . لا بنوم . ولا يجنب . ولا مكرء ولا جنون ٠‏ بل متصف بصفات 
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العقل ١‏ أقفو أثر رسول الله عه بالأمر به ١‏ والنهى فيا نمي عته ٠‏ وليككن معلومك 
أفى من نسل رسول الله َوه : تأبى حبى من جهة أبيه ٠‏ وأمه كذلك من جهة 
أمها ٠»‏ وأبوها عباسى » والعلم لله. إن لى نبة إلى الحسين رضى الله عته , 

واخبرك أن الله فتح على يدنا كثيرا من البلاد . وانقاد لنا كثير من العياد ممن 
كانوا نحت حكومة الثرك » فإذا بلك جوانى هذا . . إما أن تجاهد فى جهاتك إل 
مصر ونواحيها إن لم يسلموا. وإما أن تباجر إلينا . ولكن الحجرة أحب إلينا كما 
علمت فضل الهجرة من زيادة الثواب والمقابلة إن.تيسرت ٠‏ وعلى كل حال ترد إلا 
منك الإفادة بما يصير إليه عزمك من جهاد أو هجرة . ومثلك تكفيه الإشارة 
والسلام 9" : 

« لقد بدات الهجرة ء وكانت استجابة الناس لا سريعة وواسعة . فقد شرع 
الناس فى تعدية النساء والأطفال إلي جهة الغرب . وتركوا غالب مامعهم من 
الأمتعة والأموال » وكانت نفوسهم راضية رغبة فيا أعده اش ,0000 

لقد صار للهدى فى مأمن من الحمكومة » وأصبح له جيش يتلهف طوقا إلى 
الجنة ٠‏ وأصبح اموت فى الجهاد أملا وأغتية حلوة » وقد جر رجل صديقه إلى 
امحكة ١‏ لأنه تمرى له الحياة طويلة . . . ! و. . . فترك الجهاد بعد ذلك ١‏ إما 
جهل بقدرة الله : أوكفر بآيات الله » أو جهل بعظيم ماعند الله ؛ أو معرفة بخسة 
الدنيا » مع أن الأجل مقت معلوم ٠‏ وإذا تم الأجل المعلوم » ومات الإنان عند 
القضاء أجله فى الجهاد . فله من الثير مالا يحص كما هو معلوم ء وإذا فر وترك 

(5ه) منشورات الإمام المهدى اج 15ا ص 7١‏ رمابعدها , 

- منشورات المهدية من 7١‏ وما بعديط , 

- جشراقية وتاريخ السودان صن 7١7‏ ومابيدها ‏ 

.15١ مطدة المبيدى سيرة الإمام المهدى من‎ )١( 


نيلا 


الجهاد لا يزيد عمره : ولا يزول عنه المكتوب . بل من فر وترك الجهاد . وتملّف 
عن أمر الله بالجهاد بينه الله أشنع ميتة حسرتها تدوم » ولوكانت هذه الميتة بإقبال 
فى الجهاد لثال ماثال مع عدم الإخاس بألم الموت ,90" . , 

فيا أحبابى ويا أصحاب : إن الله غبى عن عباده ولو شاء أمرأ أبرمه وقضاه من 
غير واسلة أحد . وقد أهلك القرون السالفة . وأهل الأعضار الماضية الذبن عصوا 
أنياءهم بخير جهاد أحد . ولكن لعنايته سبحانه بهذم الأمة وليكسبوا المزايا 
الدائمة : اختار أن يقهر اعداءه سبحانه على ايديم . ويصى قلومهم بذلك ٠١‏ 
ويخخير ايماهم وعدمه هنالك فقال : 

(أم حبم أن تدخطوا الجة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلر 
الصابرين )”3 , 


واعلسوا أن الله لا يخلف وعده. قن كان مؤمناً مسدقاً بقوله تعالى : 

( وكان حقاً بعلينا نصر المؤمنين )"2 . وقوله. تعالى : ( إنا لنتصر رسلنا والذين 
آمنوا فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد) !"2 وذلك أن من استشهد من اللإمنين 
أراه الله زج أعدائه فى الآخرة . بعد أن أكرمه الله بما ناله ق سيبل الله . وأراه أن 
المزمنين اخوانه فى الدنا بعد منصورون . وإن حصلت للكفار دولة فى عض 
الأحيان فهى لاستدراجهم ولكثال الخزى بهم ١‏ فإن الله عالم يهم . وبيده تقلياتهم 
وتصرفاتهم وهو خاذهم كا أوعدهم بذلك فى أكتر من آية . ووعد المؤمنين بالنصر 
فى أكثر من ابه هلبا قوله تعالى : ( ولقد سبقت كلمينا لعبادنا المرسلين إنهم هم 





)9١(‏ من المثور العاد. ل 59 مر وى الحسية ١٠٠١‏ ها 
(59ع سورة أل عصان الأآية كزذ 
(75) سوية الروة الآنة باج 


5160 ) سورة عام الآية 1م 
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المنصرون وإِنّ جُندنا لحم الغاليون)”*2 . فن ذلاك يعلم اللومن بقيئا أنه إذا حصلت 
للكافرين دولة فى بعض الأحيان فإنما هى استدراج . ودّلك لا يدوم » وإنما 
العاقية للمتقين 60017 1 1 

« واعلسوا أيها الأحباب : أن فى الجهاد تصفية الإيمان . والفوز بحسن رما 
الرحمن . واغلموا أنه لابد من اختيار. التوحيد والإيمان : وتجرد الصافين 
والصادقين بالامتحان » فيظهر عند ذلك ما كان منطوياً فى سريرة العبد من 
الخلوص الله والمتسران فعند المصائب تضح الأحوال . 

وقد حكى لى بعض الإخوان أنه كات فى خبلاء يذكر الرحمن فأفى إليه ذيب 
فحضر فى باله أنه لا يخلص إلا بطلوع الفجر. أو إدراك أحد من الإخوان ٠‏ 
فتداركه عند ذلك نور الإيمان.قصرف عنه طائف الشيطان فقال فى نفسه : إنه لا 
ينجينى إلا الله الواحد الديان .. فرسى على حقيقة ما فى قله من التوحيد والازيمان ‏ 
فخلصه الله تعالى مما يخاف بتوجيد الرحمن قال تعالى : ( الذين أمنوا ولم يلوا 
إعانهم بظلم أولتك هم الأمّن وهم مُهتدون) !”5 , 

فافهموا يا أعل الإيمان واعلموا أن المداقع والرصاص اخخار لأهل 
الإخلاص . وكذلك قعقعة السيوف والسنان . وجميع ما بقع فى الحروب وغيرها 
من المصاعب والشنان . فن تحقق بالتوحيد علم أن بواطنها وتحركاتها بيد الرحمن ٠‏ 
ومن أبعده الله أضلّه الشيطان فزاغ عن توحيد الله : وخحاف من تصرفات العدو فخ 
اليدان ؛ وغاب قلبه عن التحقق . بأن ملكزت كل شىء بيد الله من جميع 
الأكران . وقد حكى بعض الإجوان أنه زاغ من رصاصة . وتذ كز توحيد الله 
وفيامه بكل شىء ؛ فاعتدل وهجم على الأعداء يقوة صدق الإيمان حتى فرغت 

8 ) سررة الصانات الآبات 29ؤ - 98/8 . 


و16 المشر الصادر ل هم ص ذى الحجة 105 ه- اأخهخام. 
307١‏ ) سررة الأنمام الآية 5م 


اهما 


الحرابة فرأى عجباً من إكرام الله للقائمين بنصرة دين الرحمن ٠‏ فانظروا هذا مع 
قوله تعالى : ( وما كان لتفس أن تمحوت إلا بإذن اه )40 

« وإذاكان الأمركذلك **'2 . فيتعين على كل عاقل أن يتوجه للجهاد أعداء 
الله جتى مخرجوا إلى الإسلام من أديانهم ١‏ أو تسلب نفوسهم من أبدانهم ٠‏ فجيوش 
ذوى العناد مدبرة مدمرة ٠‏ وإن كانت بعقوفم مقدمة ومدبرةت وعزمات رجال 
الفنلال مؤنتة مصغرة ء وإن كانت ذواتهم مذكرة مكبرة ! آلا ترى أن الله تعالى 
جعل كل ملم يغلب مهم اثنين؟ كا قرر سبحانه أن للذكر مثل حظ 
الانثبين . . ! » 

هذه الكلات البيطة فى تعبيرها ؛ كانت تشق طريقها إلى قلوب الودانيين » 
فيندفمون سراعاً إلى الموت . طلا للشهادة . وأملا فى الجنة . ٠‏ . . . وحتى إن 
أحدهم كان يترل عن فرسه ء ويقاتل راجلا ٠‏ .ويتضاربون بالسكاكين لازحمة 
والالتحام الحاصل بين الفريقين حتى ينقط المسلم والكافر عل الأرض جميعاً » 
قتجد رجل المسلم على رأس الكافر .... . ! والعابة حول البرنطة ! والبريطة 
حول العمة . . . 1 *"" ء وكان بعضهم يورمى بعضاً فيفول : إن أصبت قبل أن 
أتمكن من الوصول والدخول في وسط العدوء فجروا برجلى حتى تلقو وسط 
العدو . لعلى أتشى فى أعداء الله ولو بضرية فى آخر رمق متى » فاستريح من شؤم 
الدنيا "ع ولم تخلف المرأة الودائية عن القيام بدور فى هذا الجهاد الذى 
شاركت فيه الرجل . وكثيراً ما قامت النساء بدور مع الرجال فى حملات المهدى » 

(91) الجزه الرابع من منشورات المهدن - المخطية الناجمة صن 54 , 

00 ) سعادة المسيدى - اص 04 . 

(73 ) الصفر السابق عن 559. 


ةا 


فقد كانت النساء السودائيات الجالسات يتسولن ف شوارع الترطوم جاسوسات 
لجاب المهدى ؛ وهن اللوافى كشفن ضعف دفاع غوردون حول المديئة ٠‏ وتسللن 
ليخبرن المهدى بذلك ٠‏ وساعدته على احثلاها , ويقول محمد أحمد محجوب - 
الرئيس الأسيق لوزراء السودان - : لقد حضرت جدق لأمى إحدى المعارك مع 
جدى - وكان قائداً فى جيش المهدى - وهى تحمل على ذراعيها طفلة فى الثانية من 
عمرها . نعست الطفلة التى قدر لها أن تكون أمى . وإذا برصاصة تكشط كتف 
الأم . م نصن أذن الطفلة ٠‏ ولو أن الرصاصة كانت أعلى نصف ,بوصة لما 
كنت تقره تقرءون هذا الكتاب اليوم نفد ” 


إن المهدى لم يكن - فقط 5 وفقيباً ٠‏ كان فرق ذلك كله قائداحرياً 
قديراً ٠‏ وقد عرف كيف بمزج بين هذه المراهمب جميعاً - فى ساحة الحرب - 
ويستخلص مما المثل الذى يحل اللبل ضياء ونوراً . ولا قلوب أنصاره ثقة وأملا 
« فقد ذهب إليه جباعة وقالوا له : يا سيدى . يقول الناس إن الترك قصدوا مدينة 
الأبيض ليستأصلوا من فيها ٠‏ ويحوزوا النساء والذرية ٠‏ حفى شاع الخبر فى الئاس 
وأرجفوا بسيب ذلك . فالتقت اللهدى وقال : أيها النابس أنصتواء ثم بصق فى 
كفه اليسرى وقال ! أى شىء هذا ؟ قالوا بضاق .يا سيدى . ثم طرحه على الأرض 
قشربته فى الحال . ثم قال للناس :: هل نرون هذا البصاق أثراً ؟ فقالوا له : لا 
فقال : نحن كالأرضى والترك كالبصاق ! ثم قال : إذا طار طائر فأين ينزل ؟ فقالوا 
له على الأرض . فقال لهم : إن النرك كالطائر ونحن كالأرض ! أبها الناس اثيتوا 


(70) الديمقراطية فى اليزان - الأليف عمد أحسد عجوب - ص ٠١‏ - اط دار الهار - بههوت - 
#وللم 


185 


واطمثوا . وأنزلوا رواحلكم. واستريموا . فإن النرك لا قدرة لحم مع قدرة 
لكي اكرييا” 

وإذا كان ولابد - ف القيادة الصحيحة الناججة - من توفر عنصرى الإيمان 
والقدوة . فقد كان الهدى غيًا عن التعريف بيذين العنصرين الأساسيين فى 
القيادة . لم يكن يجامل أحدا على حاب هذه الحقيقة . وقد أدان - وهو على 
فراش الموث - أفاربه يسبب تصرفاتهم السيثة . وقد حدث بعد وصول الإتخليز الى 
دتقلة ٠‏ أن قبضوا على جاعة من أقارب المهدى وقالوا لحم : ه... اكتبوا من 
عندكم كتاباً إلى المهدى ليرسل لنا أهالينا الأسورين عنده . وتحن نطلفكم بعد 
حضور أهالينا . وقد كتب أقارب المهدى كتاباً أجيروه فيه بما حصل لهم ١‏ ويما رغِيه 
الإتحليز منبم . لأرسل المهدى إلى أقاربه يقول لهم : 

لبس لنا بكم حاجة . لأنكم ظلمتم أتنفكم ١‏ فلا فرق يتكم وبين الإجليز 
عندنا ! ومعاذ الله أن نرتكب مالا يتبغى لنا بعد قوله تعالى ؟ 

( لا تمد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادُون من حادٌ الله ورسولة ولو كانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم )391 , 

وإن كان نظركم إلى القرابة » فهذه الآية تكفيكم فاصِلا عنا . وفيا حكاه الله 
عن نوح وابنه ٠‏ وإبراهم وأبيه ٠‏ مقلم لأولى الألباب . وحاصل الأمر أننا 
لا نجبيكم لما طلبتم . ولا نشفق عليككم فيا مجرى عليكم من الكفار'”؟2 . , وقد كنا 


سابقا كاتبنا كم بالهجرة إلنا فا هاجرتم .. ورغبن فى مناولة الجيف ومن أراد أن 


(7) الظر فى اعذا اللوضوع : 
- جغرافية وتاريخ اردان ص ؟9لا. 
سعادة اليدى سيرة الإمام المهدي صن 57١‏ 
(74) سررة المجادلة الآبد الأعية . 
70 ) مثوراث الإمام المهدى ج ؟ حى 908 


للا 


يأخذ من الجيف فليصير على عض الكلاب . . ! 921" , 

إن المهدى هنا قائد ينظر بعين المصلحة العامة ؛ لا القرابة الخاصة فلو أنه وهن 
أمام أقاربه الثرين اثروا العافية على الجهاد معه ٠‏ لقطت كل حججه الى يدين بها 
المتخلفين عنه ؛ :وانفض من حؤله أولئك الذين يعائقون الموت بإشارة يسيطة منهاء 
الدعوة هنا فوق كل شىء » والعلاقة الوحيدة بينه وبين الناس هى علاقة الإيمان 
بهذه الدعوة . وإيثارها على كل صلة.ه وف غبربه اكثل لأقاربه بقصة نوح وابنه » 
أبلغم درس وعظة . 

والمهدى لم يكن درويظاً . لقد أفر بإلغاء هذا اللقب ء وهدد كل من يستعمله 
عائة جلده ! «لأن من نفذ له إلى ما عند الله من الخيرء وترك ما فى الدليا من 
الفر لا يشمى درويقاً , وإعا بسمى عاقلا ومدركاً وبصيراً ‏ امنا وبهدا 
الإدراك والعقل والبصيرة ٠‏ كان المهدى يتخف قراراته. ٠»‏ ويقول كلمته . كان دائاً 
حامر اليديهة متقد الذهن والفكرة ٠»‏ قوى الشاهد والحجة . كيا كان واسع الثقافة 
كثير الخبرة » وقد ظهر كل ذلك وانمحا فى كتبه ومتشوراته » وق تلك الردود 
الماسمة التى كان يدافع بها عن مواتفه وتصرفاته » وى هذه الرسالة الى بعث بها إلى 


ويوسفق حن الثلالى و40" نموذج حى ,على تنوع ثقافه وخبراته .. 


(5) متكورات المهدية - المنشور العادر فى ٠١‏ من جيادى الآخرة سنة ١150م‏ , 

(77) مندوراث المهدية - المشور الصادر فى ٠١‏ من جبادى الآخرة منة 01؟اه. 

() بوسف حن الثلالى ناكا كان غائدا من قراد اللجيش الدبن كلفئهم دلدكومة بإنباد حركة 
للهدى . وقد سار على رأ حسلة كبيرة لمهاجة للهدى فى مكان نزوله ب «جبل قدير ٠ ٠‏ وقد عام انهدى يخبر 
قدومه عن طريق الطلائع الى كانت تتجيسى لحليه . وقد قفي غلى يتفض هؤلاء المواسيىن . وكله 
الشلالى إلى اللهدى يثك عليه هذا العمل ؛ ويعيب عليه سك الدماء ؛ ويطلب مه إرسال ملك من السماء- 


للدل 


الحمد فه المنتقم الجبار . والصلاة على سيدنا محمد واله الأخيار 290 

من الفقير المعتصم بمولاه محمد المهدى بن اليد عبد الله . إلى يوسف حن 
الشلالى ومن معه من الجموع . 

أما بعد : فإنه قد وصل إلينا جوابكم ٠‏ وما ذكرتم فيه من وقوفكم على 
مكاتيتنا ٠‏ وإنكاركم صار معلوماً لدينا!”8 » وكان قصدنا أن نعرض عن إفادتكم 
صفحاً . أو نطوى إجابتكم كشحاً ٠‏ لوقوفكم على الإنذار ومجاهرتكم بالإنكار » 
ولكن أرناق نبين لكم غلطكم فيا ذكرتموه فى جميع المواضم ١‏ ونوضح لكم 
خطأكم فيا ادعيتموه بالبراهين الواطع . فنقول : أما ف : : إنا قتلنا السكر 
غدراً فى « الوقمتين و07 قبل أن يحاربونا فهذا كذب صريح ١‏ لأنهم ف الوقتين 
ابتدرونا بالشاربة والغرب باللاح حتى حاريناهم وقتلناهم . 

وقولكم : إن الحكومة أرسلتهم ليقفوا على ما عندنا من الأدلة باطل أيضاً 
ضرورة : لأن الحكومة لو أرادت المراجعة والاطلا على ما عندنا من البراهين 
لأرسلت الصلحاء والعلماء أهل لمذاكرة والدراية بهذا الشأن » وم ترسل المساكر 
الأغيباء وتعطهم الأسلحة ! 

وقولكم : إنا قتلنا جملة من المسلمين المتوطنين ببذا المكان ظلماً وعدواناً 
باطل . لأنا ما قتلنا إلا أهل ٠‏ الجرادة و87) بعد أن كذبونا وحاربوئا . وقد أتخيرنا 
- ليشهد بأنه مهدى وأمور أخرى كثرة تكشف عنها عذم الرسالة أو هذا الإنقار. . رقد عزم الثلال فى هذه 
للوقعة هزبمة ساحطة ٠‏ وكان ذلك في ١7‏ من رجب ١144‏ ه وكان هلا الاتتصار أحد للعالم الكبيرة فى تاريخ 
00 م يدأ اللهدى هذه الرمالة بالدبياجة الطليدية الثى يفحح بها رمائله عادة وفى : لبد اله 
الكرم . والصلاة على سبدنا محمد ولله مع للم وإنما افححها بيده الدبياجة الى توحى بالتبديد والاتقام , 

( 0 ) بتضح من هذا إن المهدى كان فد أرسل للشلالى خطابا ثم رد علبه الشلالي بالمتطاب الذى يشير 


إليه المهادى ويرد عليه . 
(21) بقسد رائقعة وأبام ووافسة ورنشد و 


ركم سم جل 
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النى ج25 2 وأخبر جميع أعل الكشف بأن من شك فى مهديتنا فقد كفر ودمه 
هدرء وماله غنيمة » فحاربناهم لأجل ذلك وقتلناهم . 

وقولكم : إن الذبن قتلناهم من العسكر مسلمون ومتبعون ما جاء به الننى 56 
ونأل عن دمائهم بين يدى الله تعالى باطل لأن القطب الدرديرى 79" قد نص فى 
باب المحارية على أن أمراء مصر وعساكرهم وجميع أتباعهم محاربون لأخذ أموال 
المسلمين منهم كرهاً فيجوز قلهم » على أن النى ع أمرنا صريحاً بقتال الغزك » 
وأنخيرن.بأنجم كفار فالفتهم لأمر الرسول ( باتباعنا » وإرادتهم إطفاء ) 20" نور الله 
تعالى. فكيف نسأل عنهم بعد هذا ؟ ! وقولكم : إنكم ضبطمم 60 أربعة أنفار 
الطليعة وآذيتموهم » فاعلموا أنه قد أوذى قبلهم أصحاب الرسول عليه أفضل 
الصلاة واللام بالسجن والضرب ء والقعل وجميع أنواع الأذى كبلال وخبيب . 
فليس هم إلا الثواب ٠‏ ولابد أن يجازيكم اله على ما صنعتم بهم . 

وقولكم : إن الطليعة تنافى المهدية . لأن المهدى ضرورة يعلم الغيب . جهلا 
منكم بسيرة الرسول ٠‏ فإن البى عَم كان يرسل الطلاتع ٠.‏ وقد قال تعالى لنبيه : 
(قل لا أقول لكم عندى خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إفى مَلَك إن 
بع إلا ما بُوحى إلى )7 وقال تعالى : ( إلا الغيب لله ) هو يعلمه لا غير. 

وقولكم : ما اتبعنا إلا ٠‏ البقارة ؛ . والجهلاء , والأعراب . والحوس 89 , 


( 6 ) الشيخ الدرديرى كان شبضاً من كبار علماء الأزهر الصالحين ٠‏ وكان شجاعاً فى الحق . وقد دفن فى 
مسجده القريب من الخاسم الأزهر . فى شارع ٠الكحكيين‏ » رهو شارع قديم مضرع من شارع المعز لدين لله 
القاطمي أو مابسمى بشارع الغورية فى القاهرة . 

1م ) فى الأمل : غالفتهم لأمر الرسول لاتباعنا وإرادتهم لإطفاء . 

( 6 ) أى قبِضمْ عل أريعة أنغار ء ركان المهدى قد أرسل هؤلاء لجس عل أخبار جبوش الحكومة . 

دمع سورة الأنمام الآية 0م 

(88 ) المراد بالمجوس هنا من اتبع المهدى وآمن به من الوثثيين . 
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فاعلموا أن أتباع الرسل من قبلا : وأنباع نينا محمد يو .(عم ) الضعفاء:» 
والجهلاء ٠‏ والمحوس الذين كانوا يعبدون الحجروالشجر . وأما الملوك والأغنياء 
وأعل ,الترقه فم يتبعوهم إلا يغد أن يخربوا ديارهم ٠‏ ويقتلون أت شراهم . وبملكوهم 
بالقهر. . ونرجو الله أن تكونوا أَنْتم ومن وراءكم غنيمة للبقارة ٠‏ والجهلاء » 
والأعراب . والجوض وقولكم : قم. واحضر عندنا وتوجه بنا إلى جحل الهدى مكة 
المشرقة » قاعلموا أن توجهنا إنما يكون بأمر زسول الله ع فى الوقت الذى يريده 
الله » ولسنا تحث أمركم ؛ بل أنتم ومن فوقككم تحت أمرنا . وأنا وى الأمر الآآن على 
اثر الإننى والجان . 

وقولكم : أرسل لنا ملكا من الملائكة جهل منكم كبا قال الله تعالى مويخاً كفار 
قريش : ( وقالوا لَوْلا أنزل عليه ملك ء ولو أنزلنا ملكا لعْضِى الأمر ثم لا 
يُنظرون )1*0 وقد أخبر تعالى بأنهم لا تتفعهم الآبات ولا يدهم على الإيمان ظهور 
المعجزات قال جل وعلا : ( ولو نزلنا عليك كتاباً فى قِرْطاس فلمسوه بأيديهم لقال 
الذين كقروا إن هذا إلا سحر مبين)0* فالآيات لا تنقع المنكر الجاحد ء 
وإظهارها إئما يكون بإرادة الله تعالى . 

وقد ذكرتم أنكم (كاتبتسونا)”'! لأن المخديو قال لكم : لا تخاريوه حتى 
يتعدئ الحدود . فاعلموا أنه ما أختركم عنا إلا الخوف الشديد والجزع الذى ليس 
عليه من مزيد , لأننا من حين كنا يمجزيرة وأباه تعدينا حدوذكم ٠‏ وتبالقنا 
مقصودكم . فكين تخاطيوننا الآن بمثل هذا القول الذى لا بنشأ إلا من ضعفاء 
العفول . فسارغوا إلى تحار بتنا لتأخذوا مناصبكم الى غركم بها الشيطان » ولا تجبنوا 
وتحرصوا إن كتتم كيا زعمتم رجالا أبطالا أهل دراية بالحرب ٠‏ فإنه 'يس بيننا 

رهم) مررة الأنسام الآية 4 

رقم مورة الاتمام الآية 17 

(90) ف الأصل كاتئونا 
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وبينكم إلا السيف 898 ! 
إنه مهدى الله وخليفة رسوله ٠‏ فن ذا الذى يقِف بعد ذلك فى طريقه » لقد 
انبار كل شىء وسقط » وأصبح الاستيلاء على الودان كله مسألة وقت . 
ولكن الإتجليز لا يريدون للمهدى أن يتتصر . إن ذلك يعتى انجيار إمبراطوريتهم 
فى الشرق . سيثور المسلمون عليهم فى أفريقيا والهند ٠‏ وسيحاول الكثيرون تقليده فى 
الثورة على الغرب : إن أمر الودان لا يهم » ولكن العبرة من أحدائه تثير فى 
القلوب الفزع والرعب ٠‏ وقد نساءلت جريدة ٠‏ البال مال جازيت ٠‏ عن السبب فى 
عدم إرسال ضابط كفء ليتولى إجهانمى هذه الثورة فى المهد » ورشحت هذا 
الغرض غوردون الجنرال الذائع الصيت ‏ 
كان لغوردون شهرة كببرة ٠١‏ وكان ملوك العالم يتنافون لكب وده 
يشخمم ممعهم . كانت شهرة القائد الذى لاا يقهر 
لإقصة قعماء بعت ع5) أن #علوع!ا قد سارت بها الركبان . فقد خدم فى 
الصين ١‏ وكان بطل حصار سباستبول فى روسيا ء والكيب تاؤن فى أفريقيا » وقاهر 
جزيرة « موريشيس ٠‏ ف الحيط الحندى99) 
أبطال للسيحية . . . . 651 
وصدرت الفرمانات فى القاهرة بتعبينه حاكماً عامًا على الودان, لم يكن 
(41) مشوراث المهدى - ج ؟ - النشور الصادر فى 1 من رجب 1544 ه وانظر في هذا للوشوع 
ايها : 


ع وكانوا يعتبرونه فوق ذلك كله من 


- للسبدي بيرة الإمام المهدى سى 17١‏ ومايطيها , 
- جشرافية وتاريخ السودان من 511١‏ ومايسطا , 
- منشورات المهدبية ص١٠"‏ ومايعدها , 

(55) كررى - ا ص 758,. 

(؟ة ) المصدر الابل ص هاا 
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للقاهرة فى هذا الترشبح أمر أو نهى ١‏ كان على المخديو فقط أن يسمع ويطيع لقد 
سقط فى شرك الخيانة » وثآمر مع الإنجليز على الثورة العرايية » وأصبح - منذ ذلك 
الوقت فى يد الإتجليز العوبة . . ! 
.6ه 

لقد بدأت لمرحلة الحاسمة فى هذه الحرب بين الثورة المهدية » وخصرمها فى 
لندن والقاهرة » والتق الصوفيان”*) وجهاً لوجه على أرض الودان الساخنة . 
فهل يسهل عليه -كا تقول مجلة العروة الوق - زقية محمد أحمد المهدى بعدما قام 
بدعوة عظيمة كهذء +000 

إن القضية لم تكن قضية أرض ء بريح.قيها المهدى أو يخسرء وم تكن المشكلة 
مشكلة حرب ٠‏ ينتصر فيا أو ينبزم ء القضية أبعد يكثير من هذه الظواهر التى يتهر 
لا طلاب المجد. لقد عرض عليه أن يكون سلطاناً على «كردقان ٠‏ فرفضض ء 
وحاول غوردون إغراءه بكل الوسائل ففشل . إنه المهدى المتتظر ؛ وقد يدت فيه 
آمال الملمين فى القرن الثالث عمال" , 

لقد صرح اللورد جرانفيل فى مجلس اللوردات ٠‏ بأن المقاومة الى لاقاها الانجليز 
فى الردان»ء لم يكن القصد ما إلا تمكين ساطة محمد أحمد على اليلاد 
الودائية ٠‏ وهذا القول - كما تقول مجلة العروة الوق -41* م إما غفلة وإما 
وهم ١‏ فإن القائم ببذه الدعرة لا يقف فى سيره غند غاية ٠‏ ولا يقنع بملك وانما 
يريد بسط دعوته فى أقطار العالم » وإحياء الأوامر الإلهية النى جاء بها صاحب 
شريعته التى يدعى النيانة عنه فى تبليغها إلى الناس كافة » وسواء أكان صادقاً فى 

(90) كان غوردون مبحياً متمرلاً ٠‏ وكان يرجع إل الإمجبل ويقرأ فيه دالا . 

(6ة) العررة الرثق ص 166 . 


(56) القرن الثالث عشر الحجري . والتاسع عشير المبلادى . 
37 ) المروة الرئق عصس 96١5؟.‏ 
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دعواه أم كاذباً ٠‏ فلن يم له أمر ١‏ ولن تنمكن له سلطة فى بقعة من بقاع الأرض + 
إلا بتقدمه إلى ما وراءها حتى يعللى كلمة دينه ٠‏ ويرد إلى الحق من انحرف عنه » 
ويكون له التصرف فى قلوب الملمين : ويأحة منها مكاناً عليًا يشوف منه على 
مطامح دعواه فى غيزهم من الأم .٠‏ 

ترى هل أصاب جرائفيل فى تصوره أو أخطأ ! إن الحكم فى هذه القضية 
يحتاج إلى يبنة ووثائق » وخير ما يمكن عمله أن نترك هذه الوثائق وحدها تكلم لو 
نشاهد من قوق منصة التاريخ هذا اللقاء بين المهدئ وغوردون ٠.‏ وسئرى - من 
خلال الحوار بين الرجلين - كيف كان جراتفيل يبذى وهو يتكلم . 

ماذا يفعل غوردون لمواجهة هذا الإعصار . واإخياد هذه الار ؟ ! الحرب ؟ 
وهل تجدى الحرب مع رجال غابتهم الموت ؟ لفد كان أنصار المهدى بيكون حنناً 
إلى الشهادة ٠‏ ويستعبلون المدافع برجوه باسعة ٠‏ ويلق الواحد مهم نفسه وسط 
الألوف من جنود العدو المدججة باللاح والذخيرة. 0 

ولكن غوردون لا تعجزه الحبلة . لقد تعامل من قبل مع كثيرين عرف كيف 
يتغلي عليهم ٠‏ ولن يكون المهدى - كا حدثمه لفسه - أخطر مم . وبدأ يفتح 
ملفاته : ويخرج أسلحته » وهنا نترك المحال فسيحاً أمام الرجلين لنرى كيف يديران 
المعركة ! وكيف كان الحوار بينبما فى هذه المرحلة !؛ وقد بدأ غوردون فكتب إلى 
المهدى هذه الرسالة : 

فخر الأمراء المكرمين ٠‏ وقدوة الأولياء الصالحين . حضرة سيدنا ومولانا السيد 
محمد أحمد بن عبد الله حفظه الله آمين , 

بعد إهداء اللام . وزيادة التوقير والاحترام لسموكم نخبر حضرتكم أفى قد 
تعبنث والبا على الودان باتفاق كل من الحكومة المنديوية. . ودولة بربطانية لنسوية 
حال السودان بناء على ما طرأ علييا فى مدة السنين الأخيرة من انتشاب اللخروب . 


1 


وسفك دماء المسلمين ٠‏ وقطع الطريق على أبناء السبيل ١‏ الذين يقصدون التوجه 
لزيارة قبر البى عليه السلام . والذين يريدون السعى على معايشهم من التجار . 
والمنسيين'”؟ ٠‏ وقد شق علينا ذلك كثياًكيا وتعلم أن حضرتكم لا يخلصكم هذا 
الأمر فغاية ما نريده الآن جنابكم يا حضرة السيد أنه باتفاقنا سوياً ننظر ما فيه حقن 
دماء المسلمين ٠‏ وسلوك الطرق ؛ ومداولة المواصلات يبنا ويينكم بقاية البة 
والمودة محب ما يرضبى الله ورمولهء وأن تأذنوا وتتكرموا بإطلاق الئاس 
لمأسورين . عندكم من إسلام ومسيحيين لمناظرة عيالهم والتوصية بهم ء كبا أننا 
شكرنا لفضلكم كثيراً على صنيع معروفكم معهم . وإن كان حضرتكم تريد أن 
تكون سلطاناً على «كردفان ه قد أعطيناها لكم لتكون سلطانا وأميراً علييا » وأريد 
أن ترسلوا واحداً سفيراً معتمداً من طرفكم لأجل مقابلتنا فى الخرطوم ٠‏ والتروى فيا 
هو لازم بينئا بخلوض النية ». وحسن الطوية » ولأجل إعطائه ما هو لازم من 
عواميد - أعمدة - وسلوك التلغرااف لتجديد ما ميق إتلاقه بواسطة العربان » 
ومداومة المواصلات يننا » 'ويرسل لطرف حضرتكم فرمان من لدن السلطان المعظم 
بتأبيد حضرتكم على حكومة «كردفان ٠‏ . واعار يا حضرة السيد أفى أريد أن أكون 
معكم بغاية اللحبة والمودة ٠‏ ولا أقصد إلاكل خير. ورجالى أن تكرموا علينا برد 
الخطاب . . . ولله الموفق للسواب27" . . . 15 ريع الآثخر 1801 ها. 


غوردون 


©؟ هه 
(84 ) الكسببين هم صقار المرفيي والتجار . وقد سموا بهذا الاسم لانناذهم بسض الأعبال سبي للحصول 
على الرزق ٠‏ وهم فى الغالب من الققراء الذين يحترفرت أى عسل للمعيكة , وهذا التسبير شالع إلى البوم فى مصر 
وانسووان 


(94) منشوراث المهدية - ذكتور محمد إبراعيم أيو ملي , عن 518 وما بعلدها . 
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الحمد لله الوالى الكريم . والملاة.والبلام على سيدنا محمد وآله والتسليم 
وبعد : فن عيد ربه محمد المهدى بن السيد عبد الله إلى عزيز بريطانية والخديوية 
غوردون باشا وصل جوابك إلبنا ٠‏ وفهمنا ما فيه . والحال أنلك تزعم إزادة إصلاح 
المسلمين . وفتح الطريق لزيارة قبر النبى عَيك ٠‏ واتصال المودة ف بيننا ويينكم » 
وحل الأسورين من النصارى ٠‏ والملانين ه. وأن تمعلنا سلطاناً على كردفان , 

فأقول - والأمر ف - إلى قد دعوت العباد إلى صلاجهم » وما يقربهم من 
رهم وأن يفرغوا من الدنيا الغانية إلى دار البقاء » وليعلموا بما يصلحهم فى 
آخرتهم » وقد كنبت إلى الكدارية فى الخرطوم وأنا ب و أباء بدعايت إلى الحق » 
وبأن مهديتى من الله ورسوله ولست فى ذلك ب( ممتال 2٠١7)‏ ولا أريد ملكا ولا 
مالا ولا جاهاً . وإنما أنا عبد أحب المسكنة والماكين . وأكره الفخر وتفخر 
اللاطين لما جيلوا عليه من حب الجاه والمال والبنين . وهذا هو الذى صدهم عن 
صلاحهم . وأخد نصيهم من ربهم » فأخعذوا الفانى » وتركوا الباق واشتغلوا بما لا 
يكون ( إلا)”' من الفانيات ؛ ولم يسمعوا قول الله ورسوله » ولم يذكروا خير 
القرون الذين لم بغن عنهم ذلك شيثاً ٠‏ وندموا على قدر الذى تنعموا به » فأيدنى 
لله تعالى بالمهدية الكبرى لدلالتهم إلى الله تعالى ٠»‏ وليتركوا العز الفانى ٠‏ والنعيم 
الفانى إلى العر الدائم 3 والتعيم الأيدى ق دار النعيم المقيم » وقد قال السيح عليه 
السلام : اينوا على موج البحر داراً لكم . فلا تتمخذوها قرارا . ومن ظن أنه وض 
البحر من غير بلل فهو مغرور وكذلك من ظن أنه يجمع الدنيا وبريدها ويكون له فى 
الآخرة شان . , 

فأنب إلى الله الباق . واخضع لجلاله واطلب عز الآخرة . ولا نظن أن هده 
الدنيا دار حتى تسعى لملكها وعزها . وكيف من يكون على خلاف سكة رسول اه 

. ف الأصل . متحيل‎ ) ٠٠١ 


. ماقطة فى الأصل‎ )٠١1( 
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بفتح باب زيارة قبره ؟ ولم يكن البى ع ممن برغب فى زبارة الكلاب كبا ورد : 
إن الدنيا جيفة وطلإييا كلاب ٠ ٠‏ ولم برغب فى من عَبّْد غير الله ٠‏ ونمى الله » 
وأعرض عن كلامه » وطلب متاج الحياة الفانية . ! 


فإن كنت شفيقاً على المسلمين فبالأولى أشفق على نفك وخاصها من سخط 
غالقها وقومها على انباع دين الحق . وانباع سيدنا محمد يَقه الذى أحيا ما 
اندرس من ملل الأنيياء والمرملين » وأفى مصدقا لما ببن يديه من الكتب ٠‏ فجميع 
الأنبياء عليهم الصلاة واللام لو حضروا للا سلكوا غير ملته ٠‏ وكلهم يتمنون أن 
يكونوا من أمته ومن حضر بعنته ! 

فطهر نفك أولا بالدخول فى ملته» ثم أشفق على أمته بسلوك مبنه ! فعند 
هذا . فأنت الشفيق ١‏ ومن غير هذا فالك من الحقين زفيق ! كيف وقد قال الله 
تعالى : (يأيها الذين آمنوا لا تتخلوا الببود والتصارى أولياء » بعضهم أولياء 
بعض ٠١‏ ومن بتولهم متكم فإنه منهم ء إن الله لا جدى القوم الظالمين) . . . إلى أن 
قال : ( إنَا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤئون الزكاة 
وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم 
الغالبون 2٠١0)‏ , وإننا قد امتثلنا أمر الله » وما نتسخذ ولا إلا الله ورموله والمؤمنين ! 
وعلى ذلك فقد وعدنا بالغللة كيا سمعت من قول الله هذا . . . ومادام الله يقول : 
(هم الغالون) فلا غلبة لغيرهم . .. . ! 

فإن رجعت عا أنت عليه - من ملة غير الإملام - وأنبت إلى الله ورسوله 
واخخترت الآخرة تخذله ولياً » وتكون من إخواننا » وتكون المودة المطلربة عند الله 
ورسوله ٠‏ وتكون ممن امتثل أمر الله ورسوله بعد هذه الآيات فامتحق الؤعد 
والبشارة فى قوله تعالى : ( ولو أن أهل الككتاب آمنوا وانقوا لكفرنا عنم سيّناتهم 

(؟١٠)‏ سورة لتاتمة من الآية 1ه إلى 80 


لاا 


ولأدخلناهم جنات النميم )0 فبعد هذا تتصل المودة والحية فيا بينتا وينك ع 
وتكون بمن عمل بالقران والتوراة والإنجيل ٠‏ وتكون قد اتبعت - باتباع سيدنا محمد 
ئ - عيسى وجميع الرسل والنبين وحزت الخذير الأبدى . وإلا حيث علمت . 
إن حزب الله الذين ولبهم لله ورسوله والذين امنوا : هم الغالبون . فاعلم أن حزب 
الله واصل إليك » ومزيل لك عيا شاركت به اقه خالقلك ( فادعيت ) 90" ملك 
عباده وأرضه . مع أن الأرض لله يورثها من يشاء من عياده الصالحين. 

وأما الم لانيو ن والمسيحيون الفرين دعوت ( إلى إطلاق سراحهم ) *"' فأنا أريد 
لم الصلاح والتفع عند الله ء وفى دار الأبد » كيا أريده لك ولكافة عيادة الله ه 
فلا أبمدعم من جتهم إلى محنتهم ! فإن الله قد أيدق رحمة للعباد لأنقذهم من 
الحلاك الذى وقعوا فيه . 

وقد أيدق اق تعالى بالأنيياء والمرسلين . والملائكة المقربين ٠‏ وجميع الأولياء 
والصا هين لإحياء دينه » وقد بشرفى التى عه بأن جميع من بلاقبى بعداوة عمدله 
لله وبزمه . . فلا تغتر فتبلك كا هلك إخواتك . فافهم وسلم . تلم . . ! 

واما الحدية التى ارسلتها لنا فعلى حسب تية الخيرء فسيزاك الله خيرا وهداك إلى 
الصواب . . . واعم أنه كياكتبنا لك أنا لا نرغب متاخ الحياة الدنيا وزيتتها » وإنما 
حى قصد المترفين الذين لم يكن لهم عند الله نصيب . وها هى عائدة إليك مع ما 
نرغبه من اللياس لأنفنا وأصحابنا الذين يريدون الآخرة ويرغبون فيا عند الله من 
الخير الباق الأبدى . , . . 

ثم إن مثل هديتك هذه عندنا كثير ٠‏ ولكن أعرضنا عنها طلباً لا عند الله وأقول 
لك فى ذلك كا قال سلمان عليه السلام لبلقيس : ( أتمشُوتتى بال فا آتاقى الله خير 

(؟١٠)‏ سورة لانن الآية 96 

. ف الأصل : سطعيت‎ )١4( 

. فى الأصل : دعوت بطلقهم‎ )٠٠6( 


مما اناكم . بل أنتم بيديتكم نفرحون ارجع إلييم فللأتينهم يجنود لا قبل لهم با . 
ولنُخْرجتّهم منها أذلة وهم صاغرون 1١00)‏ , 

. . . واعلم انك إذا أثيتنا مسلما نرييك فثريك من النور ما يطمئن به قلبك ٠‏ 
ويزول به طمعك فى الدنيا وما فيها , ويعد هذا اليبان : فإن اهتديت وسلمت لى ١‏ 
واتبعتنى حزت شرق الدنيا والآخرة . وفزت بأجرك وبأجر جميع من اتبعك ١‏ وإلا 
ملكت » وكان غليك ائمك . ومثل آثام جميع من اتبعك 309 , , 


٠ حاشية‎ ٠ 
ويه كينوة الزهاد أهل‎ ٠ باطلاعك على ما تدون بالجواب إليك تعلم باطنه‎ 
. الذدين لا يبالون بما قاث عن المشتهيات ؛ ظلباً لعالى اللدرجات‎ ٠ السعادة الكبرى‎ 

وفى جبة ورداء » وسراويل وعيامة : وطاقية وحيزام وسبحة [ 

فإن أنيت إلى الله ٠‏ وطليت ما عنده » لا يضعب :عليك أن تلببى ذلك وتتوجه 
لداتم حظك . وها هو الرسول الذى أ منك واصل إليك مع رسل من 
ا 0 

من غوردون باشا والى السودان إلى محمد أحمد المتمهدى ! 

وصلنى كتابك الركيك العبارة ؛ العارى عن المعنى الدال على موه نينك وخخيثك 
طويتك ١‏ وعن قريب ستبلى يجيوش لا طاقة للك بها » وتكون أنت المسثول أمام الله 
عا يسفك من الدماء ء كيا أنلك أنت المسئول الآن عمن أعميت قلوبهم ٠‏ وغشيت 





)1٠١١(‏ سررة الفل : الآينان 5 . بى, 

7/8 ومابمدها . حفرافية وتاريخ الودان من‎ 1١4 مشوراث الامام المهدى ج ؟ عي‎ )1١( 
. رمابيدها‎ 

93١7 منشررات الإمام المهدى ج ؟ ا ص‎ )٠١( 


لا 


بصائرهم . وبتمت أطفالهم . وخربت ديارهم وكنت لا أرى -حاجة إلى عخاطية 
رجل مثلك جاحد التعمة ؛ عادم الذمة لكنى تعلقت يأذيال الأمل » راجياً من الله 
عز وجل أن يتجلى على فكرتك الخامدة ‏ فتلق النصيحة بيد القبول ٠‏ وتعلو متن 
سلطنة مكنتك منما وكان دون يلها خرط القتاد . وها أنا مستعد لقدومك » ومعى 
رجال أقطع بهم أنفاسك . والعاقل من تدير والسلام19"50 _ 

غوردون 


٠هو..©‎ 


من العيد المعتصم بمولاه مممد المهدى بن عبد الله إلى غوردون باشا , . هداة 
الله قبل أن بنلاشثى ١‏ آمين . 

نعلمك أن جوابك رد المرر منا وصل الينا ١‏ وفهمنا مضمونه وقد عذرناك ق 
عدم 'إذعانك وإجابتك لنا ء بالطاعة كيا عطللبنا منك وذلك لأنك لم تدر الحقيقة 
الى تين عليا :ويب عفاسا ودلاكة ل لق اوقلت عل جمع خاز ال . 
حبى من جو مثلك لم يطب قلبنا بصرف النظو عن عنك » ولا رَلنا ندارجك عسي الله 
أن يديك إلى سواء السييل . . فأجب داعى الله » واغتم سلامتك من الشر الوبيل ‏ 
فقد رأيت ما حل ونزل ولازلت ترى ء ولا طاقة لك ٠‏ ولا لأعوانك بحرب جند 
الله عز وجل ١‏ وقد ذكرت أن و عبد القادر ولد أم مريوم ٠‏ حبيك ٠»‏ وتقبل قوله 
ونصيحته . وطلبت إرساله إليك فعلى -ماذا ؟ هل أنت منيب إلى اه ؟ وقصدك 
التسليم لنا على بد للذكور ؟ أم أنت على تصميمك فى إعراضك ومعاداتك لربك ؟ 
تأفدنا لنعلم طلبك له هو على أى الوجهين ١‏ ونرسله لك أن رأينا فى ذلك صلاحاً 

وأقول لك : إن عزة الإسلام خبير لك وأبق لدوام احترامك فى الدارين فتحل 


1١9‏ ) جترافية رتاريخ الرداث ‏ لعزم شقير - عن 9ما, 


با إن عقلت 33911 , 

وفإن أراد الله سعادتك . وقبلك نصحى . ودخخلت فى أماننا وضماننا فهو 
الطلوب : وإن أردت أن تجتمع على الإتجليز الذين أخبرنا رسول الله بهلااكهم 
نوصلك إليهم . فإلى متى تكذيبنا وقد رأيت ما وأيت ؟ وقد أنخبرنا رسول الله يهلاك 
من فى الخرطوم قريباً إلا من آمن وسلم بنجبه الله ٠‏ ولذلك أحبيت لك ألا نهلك مع 
الحالكين . لأنا قد سمعنا مراراً فيك الخيرء ولكن على قدر ما كاتبناك للهداية 
والسعادة ما أجبتنا بكلام يؤدى إلى نخيرك كيا نسمعه من الواردين والمترددين والآن 
ما يئسنا من نخيرك وسعادتك . ومنكتب للك آية واحدة من كتاب الله عبى الله أن 
بيسر هدابتك ء وطالما كاتبناك لترجع إلى وطنك . ( ولا تقتلوا أنفكم إن الله كان 
بكم لال 1 


هذا هو المهدى فى تفكيره ودعوته » وذلك هو غوردون فى عناده .وتصلبه أن 
القائد الذى لا بقهر لا يريد أن يعرف بقائد آخر لا..يزم ولا يقهر . . . فلا يزال 
غوردون أسير أيجحاده السابقة وأحلامه . ماذا عليه لو حقن الدماء وأوقف الحرب ؟ 
إنه غرور العظمة . وميراث الصليبية ٠‏ وكيرياء رجل برى الأفارقة والمسلمين عيداً 
ووحوشاً مفترسة . 

والحروب لا تدار كثل هذه العقلية . والحرب كر وفر. وعقل وفن . .وإعداد 
وتخطيظ . والقائد الحكيم هو الذى يزن الأمور بتجرد كامل عن هوى النفس . 

وغوردون لم يكن خكيماً . :"كان - كا يصفه اللورد كرومر - مندفماً متبوراً . 
ونادراً ماكان بصير على رأى . ويبدو أنه كان خلواً من أبة موهبة عظيمة 

؟ه١ مثورفت الإمام المهدى جاص‎ )1٠١( 

)١١6(‏ مشورات الإنام المهدى اج ؟ا ص مم 


"4 


القفية #ييلد 3 

وقد دفع فى الباية نمز طيشه وتهوره ٠‏ وانتبت حياته بمأساة لم تكن فى تصوره ‏ 

المهدى يزحف إلى العاصمة وجيوشه المظفرة تبتف مهللة ولكنه - أى المهدى - 
لا يريد حرباً ٠‏ إنه بريد أن يدشخل المدينة صلحاً . فكتب إلى غوردون فى اللحظات 
الأخيرة قائلا : ٠‏ لولا مراعاة حسم دماء المسلمين لضربت صفحاً عن عخاطبتك » 
فلم تم أنت ومن معك . وقد نصحتك وأنصحك وإلا فالحرب بعد 
ذلك ريلك 5 

فكتب إليه غوردون قائلا :»لست آبالىي بك: ولا يجيوشك . . سترى ما يل 
يك .. فق الكفاءة لأن أعرفك قدرك ء ولا تغرنك كثرة أنصارك 1 ,01020 

وأقبل الناسع من ربيع الآخر سنة 1507 ه - الموافق 76 من يناير 18486 م 
فأمر غوردون أن تعزف موسيق الجيش . وكأنما أحس الرجل بدنو أجله فأراد أن 
يسمع أغنية الوداع ! ولكن الجيش الذى يريد أن تعزف موسيقاء لا يقدر أفراده 
على التنفى ١‏ لقد أجهدهم الحصار والجوع واليآس . وأصبح الموثت أمنية يتمناها 
الكثيرون من أفراد هذا الحيش . . . ! 

ما هى تباية كل هذا ؟ لقد وجه غوردون هذا الؤال إلى نفسه إنها ولا تحالة 
قدر مكتوب فى سيل الأزل أن المنرطوم ستؤخذ عنوة . ولكن إنتى لن أثال 
ًا" ثم أمر بوضع الديناميت فى أقبية القصر. كى ينعن بمن فيه إذا لزم 
الأمز . ولكن الانتحار جريعة ٠‏ إنها أكبر هزيمة يتعرضى ها يطل . وقد كان غوردون 





908 اليل الأيضى  الن بررهيد. ص‎ )1١9١ 
81٠7 جغافة وتاربخ الردان صن‎ )١١9( 
الصثر قابن ص 21902ىم.‎ )١١8( 

ل1١9 مهدى اله ص‎ )١16( 


في نظر نفسه يطل الأبطال فكيف ينيزم * ! 

الله أكى, .. 

قد انبارت قلاع الظلم ٠‏ وسقطت الحصون فى يد الأنصار حبصناً يعد حصن . 
وتلاشى كل أثر للمقاومة فى صفوف العدو . وحانت اللحظة الرهيية بين غوردون 
وضحاباه فى ساخة القصر. 


كان غوردون واقفاً عند رأس اللم بثيابه العبكرية + وما كاد. يرى جموع 
الأنصار متجهة نوه حتى صاح فيهم قائفة : 010 

- اين محمد احيد ؟ 

إن غوردون لم تغارقه كبريازه حى هذه اللحظة ٠‏ وهو موقف شجاع لا يلام 
عليه في الحقيقة . 

يا ملعون. . هذا يومك . . . 003901 

ودف أحد المهاجمين يحربة لتسغْر فى الصدر. وسقط القائد الذى لا يقهر 
ضر جا بدمائه على سلم القصر. . - ! 


ه٠‎ 


وكانت نهابة: فصل من فصول الأساة التى تعرقى لا الإشلام فى القرن الناسم 
عشر . ويداية فصل جديد من فصول تلك الغارة النى. شنث - على الإسلام 
والمسلمين - فى كل أرض وقطرء فقد تتاولت الصحف -- فى إنجلترا وأوربا مأساة 
الخرطوم بالتعليق والوصف واتسمت لهجتها بالغضب والتهديد والعنف . وحرضت 
حكوماتها على العمل والأخذ بالثأر , 

وكان يوماً حزيئاً فى لندن . فقد مات شهيد الميحية البطل ١‏ وتوقفت ساعات 

1179) مهدى نت اص 1١‏ 


لاا 


( بج بن ) عن العمل . وكانت الملكة فكتوريا كيا يصف سكرتيرها - فى حالة 
كانت تهم بالخروج حين تلقت برقية ٠‏ وفاة غوردون ٠‏ فخرجت إلى مكنى على 
مسافة ريع ميل ء وسارت إلى حجرق شاحية ترتجف وقالت لزوجتى - التى جزعت 
ارآها - فاث الأوان .  .‏ 33401ا, 
أجل . فات الأوان » وتحرر السودان » ورفرقت أعلام المهدبة فوق ربوعه فى 
كل مكان. . . ! 1 ] 


)١14(‏ الثبل الأيض - أن مورهيد - اص ملاو 


الفمسزاتاس 
المهدى السلنى 


السلقية . . والسلفيوت . . 

يقصد ببذه التسمية أولتك القوم الذين ظهروا فى القرن الرابع الخجرى ١‏ وكانوا 
من الحتابلة الذين تقوم اراؤهم على مذعب الامام احمد بن حتبل الذى أحيا 
عقيدة السلف . وكان متشدداً فى الالترام بالنص الذى جاء به القرآن ١‏ ومما ورد 
ضحيحاً عن رسول الله ع من الأحاديث ١‏ وقد تجدد ظهورهم فى القرن السابع 
الهجرى بقيادة شيخ الإسلام ابن تيمية . ثم بعثت هذه الحركة من جديد فى القرن 
الثقق عشر الهجرى على بد الشيخ محمد بن عبد الوهاب فى شيه الجزيرة العربية . 

وكان جوهر هذه الدعوة هو العودة إلى القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية . 
فالقران وصحيح السئة هما الحكم الوحيد فى تقرير اللحكم الشرعى فلا حلال إلا ما 
حلّلاه. ولاحرام إلا ما حرماه . واليق كل الح فيا قرراه وأثيتاه . 

وحين كان المرآن والنة هما المصدر الوحيد للف الصالح من هذه الأمة 
والمرجع الوحيد فى شتون الدين والعقيدة حي نكان الأم ركذلك . بقيت عفيدة الأمة 
نقبة وقوية . وبقيت صفوفها متحدة متراصة . وعر شانما دينا ودنا . 

على هذا المبج كان الصحابة . وحذا حذوهم السلف الصالح من الأمة ثم 
خط من بعدهم خطن بدلوا وغيروا . وأضافوا وابتدعوا . وصاحب هذا التبديل 
والتغبير تعصب وتمزق ‏ وشتات وتفرق ‏ والقسمت الأمة الواحدة الموحدة ؛ إلى 


1١4 


فرق وطوائف . ومذاهب ومدارس ٠‏ وكل فريق يزعم أنه الناجى ٠١‏ وكل حزب بما 
لديم فرحوت . 

ولم يكد يبدأ القرن السابع الحجرى حتى ٠‏ . . . كان المسلمون قد انحطوا إلى 
أسفل درك ء واجتاحت بلادهم جحافل النتر. وشاع التقليد الجامد إلى حد أن 
أصبحت المذاهب الفقهية والكلامية كأنها ديانات مستقلة وأصبح الاجتهاد 
معصية » والرجوع إلى الككتاب والسنة جرعة . وتكون من العوام الجهلة ١‏ والعلماء 
الجامدين أولى النظر الضيق ١‏ والحكام الغاشمين الظلمة. . . . تكون من كل هؤلاء 
اتحاد ثلال عجيب ٠.‏ لم يكن القيام فى وجهه لإصلاح الأمر يأهون من مصافحة 
الموت 2000 

كان ليلا شديد الوادكثيف الظلمة ٠‏ وكا يبثق الماء من الصخر . ويخرج اللين 
من بين فرث ودم ء تحرج إلى الوجود فى عام ستّائة وواحد وستين هجرية إمام جليل 
عظم الثان ٠‏ وكان ابن تيمية هو ذلك الاهام الجيل القذ . كان ابن تيمية إماما 
فى الحديث . حتى قيل : إن كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس يحديث ! .وكان 
من علو كعبه فى الفقه أن تبوأ يحق مقام الإمام الجتهد المطلق ٠‏ وكان المقدمون فى 
علوم الفلقة والكلام والمنطق يحلون أمامه كا يجلس التلميد » زد على ذلك جرأة 
وشجاعة لا يخاف معها قوة مها بلغت فى الجهر بالحق . وقد دخل ببب ذلك 
السجن مراراً . وفيه فى تحبد فى الهاية الأمرع"؟ . 

ماذا فعل ابن تيمية ؟ وماذا كان موققه من التارات والمذاهب الفكرية 
المعاصرة ؟ 

لقد نظر فوجد أن طرائق العلماء فى فهم العقائد الإسلامية تتقم إلى أربعة 
اقام : 

)١(‏ موجر لجديد الذين وإحياله من 1م وما مها 

(؟) موجر لخديد الدين واحباله اص لالم 


القسم الأول : الفلاسفة . وهؤلاء يتقولون : إن القران جاه بالظريقة الخطابية 
والمقدمات الإقناعبة الى تقنع البمهور . ويدّعون أنهم أهل البرهان والبقين » 
والعقائد طريقها البرهان واليفين . 

والقسم الثافى : المجكلمون ١‏ أى المعترلةء وهؤلاء يقدمون قضايا عقلية قبل 
النظر فى الآيات القرانية . فهؤلاء يأخذون بالنوعين من الاستدلال . ولكن يقدمون 
النظر العقلى على الدليل القرآقى . 

والقسم الثالث : طالفة من العلماء تنظر إلى ما فى القرآن من عقائد فتؤمن به . 
وبما فيه من أدلة + فتأحبذه لا على أنه أدلة هادية مرشدة موجهة . بل على أنها آيات 
إخبارية يجب الايمان بما اشتملت عليه من غير أن يتخط مضمونها مقدمة للاستنباط 
العقلى . 
والقسم الرابع : قسم. يؤمن بالقران - عقائده.وأدلته - ولكته يستعين بالأدلة 
العقلية يجوار الأدلة القراتية 9", 

وقد رفض ابن تيمية هذه المواهب كلها , لأن منباج السلف ليس واحداً 
منها ٠‏ بل هو غيرها . لأن العقائد لا تؤحد إلا من النصوص . ولا تؤخحذ أدلتا إلا 
من النصنوص ٠‏ وينتبى ابن تيمية من هذا كله إلى أنه لا سبيل لمعرفة العقيدة عند 
السلف . وكل ما يتصل با إجالا وتفصيلا واعتقاداً واستدلالاً إلا من القرآن 
والسنة 9 , 

وكانت أهم مسألة شغلت ذهنه هي مسألة الترحيد ٠‏ والوحدانية فى العيادة 
معناها ألا يتجه الغبد فى العبادة إلى ما سوى الله . وذلك يقتضى أمرين : ألا يعبد 
إلا الله وحده ء هن أشرك مع الله تعالى شخصاً أو شيئاً ققد أشرك من سْؤى بين 

(©)اظرى هفا الوضوع ؛ تاريخ المذاهب الإسلامية للفقيه المصرى الشيخ : محمد أبر رهرة ج ١‏ ص 
لفان 

(1 ) للعدر الابن صن 797 . 


ملفا 


الفشرق لغاش فل شى- من الس)دك قلف اجمال سي أق داق أتريى/20 م نصينالاينلام 
مبزى عق أصلين : أت يعرف الله وحده ولا يشرلك به ٠‏ زأك يحبد جما شرعه صق لسات 
نميه ٠‏ وعذات صا سمقيقة عرإنا ٠‏ أشهد أث لا اله اللا اه وأشهف أن سد عيده 
ورموله ,0٠‏ وقد بين القه هذا التوحيد فل كتابه ٠.‏ وخم مراد الإشيراك به حتى 
له عناهف أسمى خبي اطه . ولا يرجو سواه . ولا يتوكل إلا علبه ٠‏ وقد كان النبى 2146 
يمفق هذا التوحيد لأمته حبين قال لمم : لا تقولوا ماشاء الله وشاء محمف ٠.‏ ولككن 
قوارا مارشاء لق ثم ما شاه محمد . وقال نرجل قال له : ما شاء الله وشعت: أجسلتن 
اله ندا؟ وقال : من حلف بغير الله ققد أشرك 9 , 


ومادام الله مبحانه هو الممتحق للمادة . وهو وحده المتفرد بالربوية وهو وحده 
مالك الأمرل الدنيا والأخرة 0 فإنه لا نبى لأحد أن توسل ألبه بفيره ) أو يوسطه 
أحداً من خلقه ؛ أو يستفيث بأحد من أنياله وأوليائه بعد مونه » فن 

ثبت وسائط بين الله وخلقه كالوسائط الى تكون بين ا ملوك 00 فهو 


مالم واظه ل يجمل لأحد من امخلوقين. - سواء أكان تييًا أم 


ملكا - أن يقسم 
به.ويتوكل عليه ء وقد تهدد الله من دعا شيكاً من دون الله » وبين أ نهم لا ملك هم 
م اقداء ولا شركاء فى ملكه . وأنه ليس له عون ولا ظهر من الغخلوقين فقطع تعلق 
القلوب بالخلوقات رغبة ورهبة وعبادة واستضائة 19 , اكيا أنه لا يجوز لأحد أن 
يتغيث بأحد من المشايخ الغاتبين والميتين لأن ذلك كله شرلء 3 , 
(ه) قاعدة ليئة التوسل والوسيلة - الأليف شيخ الإسلام ابن اآيسية - اسن 162اط لكب 
الإمبلاصي ةلاه 
(50) للمثر الايق - ص .١©8‏ 
(/) الواسطة بين ا خلق ولهن -- تأليف شيم الإسالام ابن تبية - ص 18 ء ط المكبة العلسية - لاعور 
89 ) للواسطة بين الختلق والجق ص 7١‏ , 


(1) #اعدة جيلة فى الترمل والوسيلة ص 01١‏ 
٠١١‏ ) للغبر اق صن ؤها. 


افخلوق والخالق فى شىء من العبادة فقد جعل مم الله آلحة أخعرى 0*) ٠‏ فدين الإسلام 
مبنى على أصلين : أن يعبد الله وحده ولا يشرك به » وأن يعبد بما شرعه على لان 
نييه :+ وهذان هما حقيقة قولنا : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن يجمداً عبده 
ورسوله ,00 وقد بين الله هذا التوحيد فى كتابه ٠‏ وحم مراد الإشراك به حتقى 
لا يخاف أحد غير الله ٠.‏ ولا برجو سواء ١‏ ولا يتوكل إلا عليه ٠‏ وقد كان البى 5م 
يحقق هذا التوحيد لأمته حين قال لمم : لا تقولوا ماشاء الله وشاء محمد ء ولكن 
قولوا ما شاء الفه ثم ما شاء محمد ء وقال لرجل قال له : ما شاء الله وشئت: أجعلتنى 
له ندا ؟ وقال : من حلف بغير الله فقاد أشرك 9" . 

ومادام اقه سبحانه هو المستحق للعبادة . وهو وحده المتفرد بالربوبية وهو وحده 
مالك الأمر فى الدنيا والآخرة ٠‏ فإنه لا يتبخى لأحد أن يتوسل إليه بغيره ٠‏ أو يوسطه 
بينه وبينه أحداً من خلقه . أو يستغيث بأحد من أنبيائه وأوليائه بعد موته ء فن 
أثبت وسائط بين الله وخلقه كالوسائط التّى تكون بين الملوك والرعية فهو 
مغك قم » وافه لم يجعل لأحد من الخلوقين - سواء أكان نيبا أم ملكاً - أن يقسم 
به ويتوكل عليه » وقد تبدد الله من دعا شيثا من دون الله » وبين انهم لا ملك لهم 
مع الله » ولا شركاء فى ملكه . وأنه ليس له عون ولا ظهر من الخلوقين فقطع تعلق 
القلوب بللتخلوقات رغية ورهبة وعبادة واستغائثة9) ء كما أنه لا يجوز لأحد أن 
يستغيث بأحد من المشايخ الغائبين والميتين لأن ذلك كله شرلء2"9, 

(ه) تاعدة جليلة التوسل والوسيلة - تأليف شبخ الإملام ابن ئيمية - صن 168 ط للكتب 
الإملامي - 1949م 

(0) للعثر الابق - من 998 , 

(7) الواسطة بين الختق والليق - تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية - ص 184 : ط المكتبة العلمية - لاعور. 

١ه‏ ) الراسلة بين التلق والحق حص 5١‏ . 

رة) قاعدة جليلة فى التوسل والوميلة من 11١‏ . 

, ١١0 الممثر الاب عن‎ ) ١( 


فشهادتا « أن لا إله إلا الله » تقتضيى ألا نعبد غيره وشهادتنا ه أن محمداً رسول 
اللهه تقتضى أن مهمة الرسالة نبيان الطريقة المرضية لله فى عبادته » وأن الخروج 
عن هذه الطريقة يتنافى مع هذه الشهادة بل ينقضها". 
وم يَف ابن تيمية عند هذا الحد » فقد دعا إلى فتح: باب الاجنباد ٠‏ وشدد 
النكير على القائلين بإغلافه . كا حارب الجمود. والتقليد والتعصب . وكان يقول 
ا قاله الإمام أحمد : لا تقلدى ء ولا تقلد مالكا ولا الشافعى وتعلم كيا تعلمنا » 
وحرام على الرجل أن يقلد فى ديه الرجال » فإنهم ل يلموا أن يغلطوا واللغقه فى 
اللتين فرض ٠‏ فن لم يعرف ذلك لم يكن متفقهاً فى الدين 0 
وكان ابن تيمية جريثاً شجاعاً » فلم يجامل فى التقد فريقاً على فريق + ولم يتزلك 
طائفة دون أخرى . فكان يمن الناقد « الراديكالى ٠‏ إذا جاز أن يطلق عليه هذا 
الوصف . وقد نادى بأن يرجع المسلمون إلى الكتاب والسنة قبل أن يرجعوا إلى 
القياس والرأى . كان يريد إسلاماً وجباعة إملامية أماسها الكتاب والسنة . , 
- باختصار شديد - هو ما دعا إليِه ابن تيمية » وكان خلاصة لمعظم ارائه 
وتعالمه » لكن هذه الآراء والتعالم٠.‏ لقيت خير تعبر عنها فى حركة مفعمة 
قامت خلال القرن الثانى عشر الجرى - الثامن عشر الميلادى -.على رمال نجد الى 
وصفها ماكدونالد 816هه4ءه4ه بأنها أطهر بقعة فى عالم الإسلام الذى دب 
فيه الانحلال ٠‏ وكانت هذه الحركة حركة محمد بن عبد الوهاب 90". ولم تكن 
هذه الحركة فى جوهرها إلا إحياء لتعاليم ابن تيمية » وصورة جديدة لأقواله 
وفكره » فهذه الحركة لم ترد بالنسبة للعقائد شيئاً عا جاء يه ابن تيمية » إلا أنها 
)1١(‏ المبودية - تأليف شيخ الإسلام اين ائيمية . من 17١‏ ط المكتب الإسلامى - 1545م 
(؟17) محاضرلت فل للفكر الإملامى - الدكتور محمد المي - ص #4 , 


. 3378 تجديد الفكر الدينى - للملامة إقال - ص‎ )1١( 


نضا 


تشددت فى أمور لم تكن شائعة فى عصره ولم تشتبر فى عهده") فقد حرموا 
التدخين والتصوير الفوتوغرافى . وكانوا يحاربون القهوة فى أول الأمر . ونوسموا فى 
معبى البدعة نوسعاً يكاد يخرج صاحبها من العقيدة!*'2 ولم تفتصر هذه الجركة على 
الدعوة الجردة . بل حملت اليف نحاربة الخالفين من أهل البدع . لأن البدع 
منكرء وكل منكر تجب إزالته . . . 

وكان موسم الحج ميداناً صالماً لعرض الدعوة على أكابر الحجاج واستّالتهم 
إبيا . فإذا عادوا إلى بلادهم كانوا من الذاعين إليها ٠‏ والمتحمسين ها ومن هذا 
الطريق ٠‏ طريق الحج . بدأت الدعوة فى الذيوع والانتشار فى ربوع العالم 
الإسلامى من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب. » ولم تكن حركة جال الدين ومحمد 
عبده فى مصرء وحركة السنوسى فى الشمال الإفريق من جهة الغرب ٠‏ لم تكن 
هاتان الحركتان فى نصورهما اسلف إلا صدى قويًا للدعوة اللفية التى قام بها 
محمد بن عبد الوهاب فى الحجاز ونجد . ., 

ولقد تساءلنا فى نهاية الفصل الخاص', يارات الاسلامية التى كانت سائدة فى 
عصر للهدى : ٠‏ ماذا أخذ المهدى من هذه الركات الثلاث وماذا ترك مها ؟ ماذا 
أخذ عن محمد بن عبد الوهاب وحركته الإصلاحية الكبرى ؟ 

هذه الحركة التى تجاوزت حدود الودان غرباً حتى وصلت إلى نيجيريا على يد 
يان دنفديو . واندفمت شيالاً حتى وصلت إلى ليبيا . وطارت شرقاً ليحمل لواءها 
مصلحون فق الحند وسومطرا . . 

ثم ماذا أخف من السنوسيه وافكارها وتنظياتها ؟ لقد توغلت السنوسية فى 
السودان نفه . وأقامت زواياها بأيدى السودائيين أنقفهم . 

ثم ماذا كان من تركة الأفغاتيى التى هرت العالم الإملامى من حوله هرا . 

(14) تاريخ المقاهب الإسلامية اج اص 509 . 

١6 (‏ ) للعدر الابق من 287 , 


يلف 


وارتجت أركان الاستعار بسببها خوفاً » وكانت صلتها بالسودان أكثر عمقاء فلم 
تكن مصر والسودان فى ذلك الوقت إلا بلدا واحداً. . ٠‏ 

لقد تآثر المهدى بهذه الحركات جميعاً كيا قدمنا . وكان تأثير هذه اليركات فى 
فكره واضحاً جليًا ؛ وكان أثر محمد بن عبد الوهاب ودعوته السلفية فى فكره ظاعراً 

وهنا يخطر سؤال لابد من وروده قبل الخوض .فى تفاصيل تلك الآراء والأقوال 
التى اقتبسها المهدى من -حركة محمد بن عيد الوهاب ودعوته . هذا السؤال هو : 
هل كان تلق المهدى لتلك الآراء والأفوال عباشرة ؟ 

وبعبارة أوضح : عل حمل الحجاج السودانيون أفكار المركة السلفية إلى 
السودان بعد عودتهم من مكة ٠‏ وعملوا على نشرها بين الودائيين فى كل طرقة ؟ 
أو تم ذلك بواسطة الحركة السنوسية التى انتشرت زواياها وفروعها فى أنحاء السودان 
بكثرة » وكان ها - أى للحركة الننوسية - تأثر. ظاهر فى بحريات الأحداث 
بالسودان كيا سبق وأوضحنا ؟ 

الاحيّالان جائران ومقبولان ٠‏ وإذا كانت الدعوة السلفية لم تظهر فى السودان 
بصورة علبة ٠‏ فلان الجيش الذى وجه للقضاء على هذه الحركة - وهو الجيشن 
المصرى - والقواد الذين كانوا على رأسه . كانوا هم الحكام فى السودان وفى مصر ١‏ 
فلم يكن من السهل أن تظهر هذه الدعوة فى السودان بصورة علنية » ويخاصة أن 
السنوسى الكبير - مؤسس الحركة السنوسية - قد هدد بالقتل حين أعلن هذه الآراء 
فى القاهرة2. واتهم الشيخ محمد عبده بالإلماد والزندقة حين دافع عن هذه 
الحركة . وطالب مثلها بالعودة إلى الككتاب والسنة 2399 ؛ وكان من مصلحة الحكام 

,1١١ الإملام في القرن العشرين - عباس للعقاد - صن‎ )١6( 

- محمد مده - تأليف عباس العقاد ص 90١8‏ 

(/19) محيد عبدم - لأليف عياس العقاد ص 14؟ 
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والحكم إبعاد هذه الحركة التّى تنادى بالجهاد والقوة . 

بعد هذا كله . . نعود إلى البيانات والمنشورات التى أصدرها المهدى لترى إلى 
أى مدى كانت أقوالر وأحكامه مطابقة لحذا الفكر السلقى ومنابعه . 

يقول المهدى : 

« من العبد المفتقر إلى الله محمد المهدى بن عبد الله إلى كافة أحبابه وأتباعه على 
سكة رمول الله جك . 

يا أحبالى : ققد بابعتموفى على ألا تشركوا بالله شيئاً » ولا تسرقوا ولا تزنوا » 
ولا تأتوا بيتان , ولا تعصونى فى معروف ٠‏ وأن تزهدوا فى الدنيا وتبذلوا أنفسكم 
وأموالكم فى سبيل الله . 

فإذا كنت ( موفين)7*) لبيعتكم وعهدكم, فإن يعتكم هذه عى ببعة الله 
ورسوله » إذ أن من بايعنى فقد بايع اله ورسوله ٠‏ فوحدوا الله ى كل شىء + كيا 
بايعتم على الا تشركوا بالله شيئا . فلا تروا العيشى والاقتيات والعز والنفع وضدهم 
عند أحد . ولا فى الأموال والوظائف . يل إن الوظائف والأموال إذا حصلت 
لأحد فربما أسقطته عن الله . إذا كان ضعيقاً فى نور الإيمان لما أن رزيتهما وزوالها 
يقذفان في قلبه أن بها العظمة والعيش فيشرك بالله كيا ( رأى )"2 بنو إسرائيل 
خوار العجل وجراكه فظنوا أنه إله وقذف فى قلويهم حبه ‏ 

وكل عن نظر إلى شىه دون الله ء وأثر فى قلبه أنه يتفع أو يضر ققد 'أشرك فى 
الحقيقة . إذ أن كل ماسوى الله باطل . 

ومن كان يوحد الله . ويرجو لقاء الله » لا يميل إلى شىء دون الله فيطمكن يه » 
فيصرفه عن الله » ويكون من خسر دنياه وآخيرته ٠‏ لأن منفعة الغير التى براها من 

(14) فى الأصل كا رأوا ‏ 


>33 


غبر حفيغة تصد قلبه عن القسك باقه ٠‏ فيتمسلك بذلك الغيرء فيكون مقطوعاً عن 
الله . وعن منبع القوى والقدر. ويكون كالشجرة المقطوع عروقها . فخيال 
بخحضرتها عن فريب يذهب وتضمحل » وتتعدم ٠‏ ف اعتمد على شىء دون الله » 
وفرح به ٠‏ فقد جهل » وكذلك من رجا شيئاً من دون الله » ويعلم من ذلك أن من 
تفخر بعىء دون الله ٠‏ فقد تفخر بالعدم ١‏ وتمكه بالغير يكون حجاياً له عن 
الله ٠‏ وكفراً بنممه تعالى » لأن الله هو انيى والرزاق والمقيث وللعز لا غيره . فن 
نسب إلى غيره عطاء أومنعاً أونقعاً أوضراً» فقد ظلم يوضع الشىء فى غير 
موضعه ٠‏ ونسب نعمة لغير من أنعم بها . 

فإن كنم مصدقين بوحدانية القه فى الاقنيات والحماة » وكل شىء إلى لمات » 
فاخرجوا عا - عن الله - يصدكم ٠‏ وعن طلب الآخرة يصرفكم ء فإنه لارب إلا 
الله . ولا حياة إلا فى الآخرة . 

وقد ابلى الله عباده ١‏ واختبر توحيدهم ء فتيتوا . ولم يتزلزلوا . فانظروا إلى 
ابلاء إبراهيم عليه اللام فى توحيده الله تعالى . . قليف فى النار فعارضه جبريل فى 
الحواء فقال له : ألك حاجة ؟ فال : أما إليك فلا » وأما إلى الله فيل . فلا وقع ق 
الثار صارت عليه برداً وسلاماً . فكفلك من يليه الله فيصبر على توحيد اله مكتنياً 
عن الاستعانة يغيرة يسلم كيا سلم إبراهيم عليه السلام . 

زه أياراة ارااجع ببعة رامع . فقال : (علة أيكم إبراهم هو سماكم 
الملمين من قبل )7 يعنى البعوا ملة أيكم إبراهي ٠‏ وحق على عن كان 
إبراعيميًا » أن يكون من تدبير نفه بريًا . ومن منازعة الله خلي . .3 , 

6.66 


هل قال ابن تيمية ٠‏ وابن عبد الوهاب غير هذا ؟ إن هفا المنشور تجصيد جىن 


. مورة للج الآية الأخرة‎ ) 5١ 
من عفر 901اسم.‎ ١ المشور الماهحر ل‎ )5١( 


"5 


لأقوالها فى التوحيد وإفراد قد بالعيودية . 

وف منشور آخر يقول المهدى"! : 

لانتنثوا بأحد دوث. الله . ولاتطليوا أحداً دون الله ولونيًا رمولا : أو ملكا . 
فجميع الأنبياء والمرسلين دعوا إلى وحدانية الله . فلا تتوهموا وتنسبوا إلى رجل صالح 
شيئاً » أو تطليوا منه شيثاً ٠»‏ فإن ما سوى الله يقطع النظر عن الله تعالى . قال الله 
تعالى : (وإن يمك اله بضرّ فلاكاشت له إلا هوع)9", 

وقال : ( ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ا وما يمك فلا مرسل له 
عن بعد ) 9. فلاتشركو باه شيئً» وراعوا حت لق ف حرته . 

وف هذا المنشور تجمسيد آخخر لتعاليم ابن تيمية » وابن عبد الوعات فيا يأق : 

أولا : : منع الاسعفاثة يفير القه ولوكات نيا ا رسولا أو ملكا 

لانيا : ألا ينسيوا أو يتوهموا أو يطليوا من جل صالح شين . 

لالع : اعتبار أى عمل من هذه الأعيال شركا . 

نفى الآراء والأحكام النى أصدرها ابن عيد الوهاب » وابن تيمية » وتكاد 
الألفاظ والعيارات أن تكون واحدة على نمو ما بيئا فى المقدمة عند الكلام عن ابن 
تية 9" , 

لقد نشأ المهدى صوفيا يا تعرف . وكان فى صوفيته مثال المريد الذليل الخاضع 
لشيخه ١‏ حتى إنه كان يذهب إليه ؛ وقد وضم والشعة 96" فى عنقه علامة 


(؟5) الجزه الأول من للتشورات ص 88 . 

(738) الآية ٠١‏ من سورة يولس , 

(4؟) الآية ؟ من سورة لاطر. 

(6؟) انظر فى اهلا الموضوع أبضاً : 

- كناب التوحيد الذى هو نح له على اليد عن 78 وما بمدها , 

- وكتاب ثلاث رسائل فى العقيدة الإسلامية ٠‏ صي 4١‏ - والكتايان من تأليف سد بن عبد الوهاب . 
(50) قضيب من اكب يتنهى عند طرق تحرف عل شكل رقم (60. 


المتضوع والامتثال لأمره . وفى هذا الجو . . جو الصوفية برتفع بعض الشيوخ إلى 
درجة من القداسة ويقلم بأسمائهم ويحلق كا يقسم ويحلف باسم الله سبحانه ٠‏ بل 
تجد كثيراً من هؤلاء أو أكثرهم كيا يقول الإمام الشوكانى : 
«. . . إذا توجهت عليه بين من قبل خصمه حلف بالله فاجراً : فإذا قيل له : 

احلف بشيخك أو المول الفلانى تلعثم وتلكا.» وألى واعنرف بالحتى, 7) 

ولكن المهدى يخذر أنصاره من الحلف غير الله ؛ لأن كل مؤمن يصدق 
بوحدانية لله لايحلن بغيره 50 

ويقول المهدى فى ببانه : « اعلموا أن العظمة لله . فلا تحلفوا بشىء دون الله 
فيجرى الحلف فى غير موضعه , وفى الحديث : « من كان حالفاً فليحلة بالله 
أو ليمت ٠» ٠‏ وإذا عظمت من لله يكم فى شىء ٠‏ فاقوا بريه وخعالقه وتقليل 
الحلف بالله خير ؛ لأن من اعتاد ذلك يقع. فى حلف يكنب . ٠‏ فيقع فى العين 
الغموس . التى تقذف صاحها فى الثار. . ٠‏ 

وقد أجاب ٠‏ المهدى » عن مؤال وجه إليه يشآن الحلف بالخرام والطلاق . أى 
عن حكم الشرع فى الرجل الذى بقول م ؤكداً كلامه على عادة ساقطى المروءة من 
لناس . . . على الطلاق واللترام أننى فعلت كذا ١‏ أو ما فعلت كذا _ . قال المهدى 
ردًا على هذا الؤال وهذه الفتوى : الحلف بالليرام والطلاق لغو لا يلزم فيه شىء ٠‏ 
لقرله يا : ابي بعالا ليطت :2 | لمت بعد قوله. : ٠‏ لا تحلفوا 
بطلاق ولاعتاق .٠‏ . وإذا وقع الحدثه فييا من الحالف فلا يلزمه قيه سوى 
الأدب ولا تجرمان الزوجة كيا يزعم بحض الاخعوان . .9" , , هذه النظرة 
الواسعة فى اسننباط الأحكام والفتاوى خاصة بالإمام ابن تيمبة ومدرسته 

(007) إعاء الاضلاج صن 59 

(198) مثوراث الأمام الهدى اج ١‏ ص 45. 30 


8 ) المشور الصادر ال "# من يجب الطلص 


نيلف 


وتلاميذه » فالطلاق إنما شرع أصلا لوضع خاص يستحيل فيه الوفاق بين 
الزوجين ؛ واستعال ألغاظ الطلاق فى غير عا شرعت له» وفى أمور بعيدة عن 
القصد منه لا تجعل لهذا الكلام أثراً فى العلاقة الزوجية إيحاباً أوسالباً » ونا بعزر 
صاحبه بالقدر الذى يزجره عن التلاعب هذه الكلات ٠‏ وائماذها هزواً 
ولعباً('” ٠‏ وإذاكان القصد مها - المين والحلف - فإن ذلك غير جائر شرعاً » 
وقد اتفق المسلمون - كا يقول ابن نيمية - على أن من -حلف بالمخلوقات أو ما يعتقد 
هو حرمته » لا ينعقد له بمين ولاكفارة فى الحلف بذلك 9" , 

وق إحدى الغزوات - كا يقول صاحب كتاب و سعادة المستهدى ٠‏ بسيرة 
الإعام المهدى ؛ - ٠‏ التق المهدى بشخص يسمى ٠‏ عبد التبى ٠‏ قغير اسمه إلى ٠‏ عبد 
البارى ؛ . . . وهى فكرة سلفية أخط بها الوهابيون ,90 

وقد نص محمد بن عبد الوهاب ق «كتاب التوحيد الذى هو حق الله على 
العبياد ؛ على تحريم التسمية بالعبودية لغير الله » وتحريم كل اسم معبد لغير الله » لأن 
هذا من الشرك وإن جاء فى تسمية لم تقصد حقيقتا" , . . 

وقد سثل المهدى. عن حكم الدين ل العام الى تستعمل للاستعاذة من 
السقم ٠‏ والعين ونحوم فقال : 

هذا ليس مذهبنا » وإنما مذهبنا التوكل على الله ء حيث إنه النافع والضار » 
وناصية كل شىه بيده ٠‏ بل لا جخرج عن قدرته فلنة خخاطر ولا لفنة ناظر ء فينبغى 
من كان تابماً لنا أن يسلك طريقنا ء ويتوكل على الله وحده ١‏ ولا باتفت إلى غير 


(0)انظر فى هلا الموضوع . 

- كتاب الفتاوى للمرحوم الشيخ محمرد شلتزت ص لالا؟ ط إدارة الثفافة بالأزعر 1509 - 1984 , 
(1) فاعدة جلبلة فى التوسل والرميلة - ليف شبخ الإسلام ابن تيمية ص 80 . 

(778) معاد المستيدى - إتماعيل الكردظاقى - ص 181 

( 7# ) كتاب التوسيا. - ثاليض الشيخ مد بن بعيد الوهاب صن 49 ونا بعنها . 


امف 


لا وجود اكللينة 

وفى ذلك يقول محمد بن عبد الوهاب !*5.: 

في الصحيح عن أنى بشير الأنصارى - رضى الله عنه - أنه كان مع رسول 
الله ييه فى بغض أسفاره : فأرسل رسولاً ألا يبقين فى رقبة بعير قلادة من وتراء 
أوفلادة إلا قطعت ٠‏ وعن ابن مسعود رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله يه 
يقول : ه إن الرق ء والقائم والنولة شرك » وعن عيد الله بن ححكيم مرفوعا . . ٠‏ من 
.تعلق بشىء وكل إليه . . .٠‏ 

والقائم : شىء يعلق على الأولاد من العين » والرق : وهى التى تسمى 
العزائم ٠‏ والنولة شىء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها . 

كان المهدى إذاً مل الحقيدة كيا ندل هذه التعبوص البى اخترناها من وثائقه 
ومنشوراته » والعقيدة هى الجانب النظرى - فى الإسلام - الذى يؤمن به إباً 
لابرق إليه شك ولاشية » وقد سلك المهدى فى تفرير هذه العقيدة ملك 
« السلفيين ٠»‏ وزعيمهم ابن ثيمية . . . لكن - ماذا كان عن الجانب العمل - فى 
الإسلام - وهو الشريعة ؟ ماذاكان موقف المهدى من المذاهب والمدارس الفقهية 
المختلفة ؟ 

نفس الشىء يقال فى هذه القضية . فإذا كانت العقيدة ينبغى أن تؤخذ من 
الكتاب والسئة . فكذلك ينيغى أن تؤنيف الأحكام وترد إلى أصرلها فى الكتاب 
والسنة . وإغلاق باب الاجتهاد كان نكية على الدين والأمة . . لقد كان ابن تيمية 
حدبليًا لكن ذلك لم بمنعه من الاجتهاد ولو خالف الحنابلة ولم يعبأ إلا بما ورد فى 
الكتاب والنة 7 , وكان السنومى مالكيًا لكن الف المذهب باجنيادات 

50 ) المثرر الصادر ل رجب ١90اه‏ 


زه" ) كناب التوحيد مى 07؟ ومابمدها 
(75) رعماء الإعلاح ص ١١‏ 


فرق 


خاصة 7" » وكانت له آرائزه وأفكاره الخاصة . 

«ثم إن التعصب للمذاهب ٠‏ والقول بانداد باب الاجتهاد ٠‏ أديا فى النهاية 
إلى تفرق الكلمة » ووقوع مامن وانشقاقات لا تزال آثارها الخطيرة ماثلة وباقية » 
وصارت الشريعة هى أقوال الفقهاء . وأقوال الفقهاء هى الشريعة » واعتبركل من 
يخرج عن أقوال الفقهاء مبتدعاً”*) بل أقام الناس الأئمة مقام الأننياء . بل إن من 
أنباعهم من قدمهم عليهم عند تعارض أقوالهم مع الحديث الصحيح » وذهب 
بعضهم إلى القول : بأنكل حديث أوآية يحالف قول أصحاب المذهب فهو مؤول 
أومنوخ8, وقد وقع من الفتن بسبب المذاهب ما إسود به وجه التاريخ . فقد 
سمع بعض الحنفية من الأفطانيين رجلا يقرأ الفاتحة وهو يجائيه فى الصف وراء الإمام 
فضربه بيده ضرية وقع بها على ظهره فكاد يموت ! وكسر بعضهم سبابة مصل ارضه 
إياها فى التشهد!"] 


صور بغيفة من هذا التعصب : 

وقد مثل بعض المتعصبين من الشافعية عن حكم الطعام الذى وقعت عليه 
قطرة من النيد فقال : برمنى لكلب أو لحنقى . . ؟ وسثل حنق : هل يجوز للحئق 

(90) الستوسية دين ودولة مي 11 . 

- الإسلام فى القرن المشرين عمس .1١١‏ 

(58) له النة- الشيخ السيد مابق - اج ١‏ صن ١؟‏ طاهم9ام 

(09) المصثبر الاي من 5١‏ . 

(10)انظر فى هذا الموضوع ١‏ 

الوحدة الإسلامية والأخعوة الديية - تأليف السيد رشيد رضا - ص 4١‏ الطبمة الثالنة - 903زه , 

مالا يحوز فيه الخلاف بين الملمين- تأليف الشبخ عبد الجليل عينى - ص ؟4 ط دار البيان- 
الموينتة* 

هذه الصور المتطرفة الجاهلة لأبسط مبادئ الإسلام فى التسامح والأخوة عانى منما الملمون فثرة من الزمن 
ولاترال آثارها باقية فى بعشى المجتمعات التى لاتدرك حطيقة الإملام . 


أن يتزوج شافعية ؟ فقال : يحور للحتى أن يتروج الشافعية - لا على أنها مؤمنة - 
بل بقياسها على الكنابية الييودية أو النصرانية 49 , 

وفد كتب فى ملك وقف إحدى المدارس فى دمشق : ان هذه المدرسة لا يجوز 
أن يدخلها : يبودى أو نصرانى أو حبكل 9" ! 

وقد أفاض العلماء فى بيان فساد هذم الطريقة ويحافاتها للصواب.ونأيها عن 
الحق فالرسول الكريم م يفول : ٠‏ ليس منا من دعا إلى عصبية ٠‏ وليس منا من 
قاتل عصبية» ؛ وليس منا من مات على عصبية ؛ وق ذلك. بقول الامام النيخ 
العز بن عبد السلام : ومن العجب العجاب أن الفقهاء المقلدين يقعف أحدهم على 
ضعف مأخذ إمامه » بحيث لا يمد لفعفه مدقتا ويترك من شهد له الكئاب 
والنة15" , 

لقد كان الأئمة الأولون يقولون : هذا مذهبى وما وصل إليه جهدى وعلمى » 
ولست أبيح لأحد تقليدى واتباعى دون أن يعلم ما فلت ء ومن أين قلت ما قلت 
فإن الدليل إذا صح واستقام فهو عمدق . والحديث إذا صح قهو مذهى 2 . 

ومن كلام الشيخ جمد عيده فى أسياب هذا الخلاف أن ذلك يرجع إلى .. . 
تعصب أهل الجاه من العلماء لمذاههم الثى يتبون إلبها ويجاهها يعيشون 
ويكرمون . وإلى تأبيد الأمراء والسلاطين لهم استعانة بهم على إخضاع العامة » لأن 
هذا الموضوع عون لحم على الاستبداد. وأشد تمكيئاً لهم لا يحيون من الفناد » 
ولأن اجتاع كلمة الأمة على الحق ملزم للحاكم باتباعه*1. 





41 ) مالاجوز فيه الاق بين لللسين من .9١‏ 

(؟8) موجر تجديد الدين وإحيائه للعلامة للردودي - اس 1م 

18 ) دغرة التقريب - الأستدد الأكير الشبخ عيد اليد سلم - ص 9٠١‏ ط القاهرة 1547م . 
(40) للعدر السايل - القيح سرد شثوت اص 9. 

ره)) شو لمخار ج ؟ ص 1ه*؟. 


؟ 5" 


وإن فننة التتار النى كانت من أخخطر ما رزئ به الإملام » إنما كانت ببب 
التصب بين الشيعة. والسنة ٠‏ وبين الشافعية والحتفية . . ثم إن ما ترتب على التفرق 
والتعصب من الضرر والفساد المدون ف التاريخ ؛ والذى أفضى فى هذه الأزمنة إلى 
ضعف الملمين ؛ وذهاب ملكهم : وتمكين الأجانب من غزوهم والاستبلاء على 
بلادهم » كل ذلك مما يؤكد وجوب تلاق شرور هذا التفرق وجمع الكلمة . 
والسعى لوحدة الأمة 2207 وإن العصبية الجاممة - سواء عصية العروق أو عصبية 
المذاهب - فوق أنها هاضت أمة القرآن ٠‏ فإنها هى التى أغرت بالخلافة أعداء 
الإسلام وأمكتهم مها ٠‏ فأثقلوا علبها بالدسائس وبالفئن والحروب ٠‏ حني سقطت 
صريعة فى سنة 14174 م2 ولفظت آخر أنفاسها بين يدى عدو متريص ٠١‏ وول 
مستغفل » وإذا كان العدو المتربص ٠؛‏ وولى مستغفل ء وإذا كان العدو المتريبص قد 
ظفر من سقوط الخلافة بحلاوة الثماتة ٠‏ فإن الولى قد استعقب من ذلك مرارة 
الندامة ٠)"‏ ولا منجاة من كل هذه الماسى إلا بالعردة إلى القرآن وصحيح 
النة . وقد انتهى السنؤمى إلى أن ...٠‏ الحواجز والعقبات الى منعت تقدم 
الإسلام » وعطلت اتحاده . إنما كانت بسبب اخخلاف المذاهب وكثرة الطرق 
٠‏ الصوفية » » والنظام الفردى كالنظام الذى كان قائاً فى مصر عل عهدو ©" . . 
والحق أن السيد ( أى السنوسى ) أقام بمكة مدة يشتغل بنشر العلوم وتحصيلها . 
واجتهد فى دراسة المذاهب الإسلامية حت يتسنى له إقناع العالم الإسلامى باتخاذ 
مذهب واحد يعينه على الانجاه نحو هدف واحد هو الاتحاد الاسلامى ء على أن 
يكون أساس هذا المذهب الاعيّاد على الكتاب والنة 9" , 





(1) الوحدة الإسلانية والأخوة الدينية عن 559 , 

490 ) مع القران - تأليف الشبخ أحد حن الباقورى صي 46 - ط مككية الآداب القاهرة 19100 
(18) المنوسية دين ودولة - فكتور محمد قاد شكرى - عن 99 . 

( 45 ) المصدر الابل صن 49 , 


ذكان من رأى جال الدين الأفغانى ء أن الشجرة ( يقضد الإملام ) إذاكثرت 
أوراقها ونشعبت فروعها قل ثمرها » وتضاءلت غلتها فالتا الحاذق يعمد إليا 
فيتر 57 ٠‏ ويقلم يذب وييق على يعض أصوفا فيتسرب الغذاء إلى هذه 
الأصول وحدها . ويذلك يعود إلى الشجرة طاقة إثمارها » وإبتاء أكلها وهكذا 
القرآن يجب أن تنصرف همم المصلحين إلى فهمه وحده » وفهم حياة البى القى 
تفيرء 2600 5 

ذا كله لم يكن بدعاً ولا عجباً أن يعلن الخليفة عبد الله التعايشى - باسم 
المهدى - إلغاء المذاهب . والطرق الصوفية حتى لايق إلا الدين الخالص , 

يقول التعايشى و . . ومعلوع أنه ( أى المهدى ) على نور من ربه وتأييد من 
رمول الله - - وموعود أن يرقم الذاهب ٠‏ ويطهر الأرض من املد 
ويعمل بالنة حتى لا يقى إلا البين :التالص + محبيث لوكان:.ربول اقه :جه 
موجوداً لأقره على جبيع أفماله » وقد علمنا من جوابكم. .إلى حضيرة. الما 
الإخوان أمروكم بترك الطريقة التيجانية » وأخبروكم بأنّ الإمام تفه أمركقم بذلك. 
فا أصغيت لقولهم ٠‏ وتوقتم عند تركها . فاتركوا التوقف وما أَنمم عليه من الفلك 
بتلك الطريقة واعملوا بالسنة البوية » وعضوا عليها بالتواجذ ,"© , 

وف منشور وحياة الدين الكبرى ٠‏ الصادر فى ذى الحجة منة 1٠1‏ ه يقول 
المهدى لأنصاره : 

والذى ينقذكم من الفلاك » ويورئكم عظبم المكانة عند الله ٠‏ هو أن تتركوا 
معارفكم السابقة ٠‏ وتصفوا لدلالى بأذت واعية حيث وجب عليكم ذلك ولزمكم 
الاتقياد لى والمخروج عا عندكم "" ١‏ كيا أنه لا سعادة للعبد إلا فى الدين الخالص 







( 0ه ) جال الدين الألتافي - تأليف الشيخ عبد القافر امغر - اص 519 
ركه ) لكثور الصابر فق أوسط ."زم . 
١ه‏ ) المنشور الصادر فى ٠١‏ من حيادى الآخرة 901( ها. 


امف 


الموافق للكتاب والسنة ٠‏ وإذا لم يكن العمل على ذلك فهو مردود لأنه لا أمان إلا 
فى الكتاب والسنة9" , 

لقد كانت صيحة المصلحين فى القرن الثالث عشر الحجرى ٠‏ والقرن الناسع 
عشر الميلادى هى اللفية » أى العودة إلى الكتاب والنةء فصل ذلك 
محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وتبعه فى ذلك تلميذه السنومى ١‏ واتتنى أثرهما فى ذلك 
محمد عبده : والسيد جيال الدين الأفتائى » ونيج المنبج نفه عثان دتفدير والإمام 
الشهيد اليد أحمد البربلوى » وكثيرون غيرهم فى أقطار العالم الإسلامى 

كانت السلفية والعودة إلى الكتاب والسنة هى صيحة العصر » ول يكن للهدى 
بيدا عن هذه الدعوات التى رضت أعلامها فى الحجاز وليا ومغير ؛ فاتتق أثر 
هؤلاء المصلحين بطريقة تواقق مزاجه وتفكيره » وقد كان مزاجه ثوريًا ٠‏ و: 
جريا» لذ لذي راجا فحيد ين .فيد قراب والانق.: فل أحن أن جيم . 
ومهادئة الباطل جريمة ى ححق الدين والججمم ‏ 

وق متثور و الحدود ٠‏ الذى أصدره قبل شهر رجب سنة 1ه تنضح 
أبباد هذه الروح الثورية . بإصدار أحكام شديدة القسوة وهى أحكام يرجم بعضها 
إلى أصول « وهابية » وو سنوسية ٠‏ وانفرد المهدى فى بعضها باجتبادات خاصة , 

يقول المهدى : 

جاهدوا فى ميل الله ه واعلموا أن سيقاً سل فى سيل الله أفضل من عبادة 
سيعين سنة ء وعلى النساء الجهاد فى سبيل الله . فن صارت قاعدة : وانقطع علا 
إرب الرجال تجاهد بيديها ورجليها ٠‏ وأما الشابات فيجاهدن نفوسهن ويسكن فى 
بيرتجن ء ولا يشرجن تبرج الجاهلية الأولى . ولا يخرجن لغير حاجة شرعية . ولا 
يتكلمن بكلام جهراً ٠‏ ولا يُسمعن الرجال أصواتين إلا من وراء حجاب ٠‏ ويقمن 
الصلاة يطعن أزواجهن ٠‏ ويتسترن بثيابين ٠»‏ فن وتفت كاشفة رأسها ولو -لنظة 


(07) منشورات الإمام المهدبى ٠١‏ صن لا ونا يمقها. 


نلف 


عين ٠‏ شؤدب بالضرب مبعة وعشرين سوط ٠‏ ومن تكلمت بصوت عال فتضرب 
سبعة وعشرين سوطا 8 

ومن تكلم بفاجثة فمليه تاتون سوطاً . ومن قال لأخيه المؤمن يا كلب 
أو ابا خنزير أويا بيودي أو ياديوث أو يافاجر أو ياسلرق أو يازا أو باخائن 
أويا ملعون أو يا كافر أو ياتصراق أو بالوطى ٠‏ فيضرب غاتين سوط ويحيس سبعة 


أيام , ” .9 
ومن تكلم مع أجنبية وليس بعاقد علييا ولا لآعر شرعى ٠‏ .يضرب سبعة 
وعشرين سوطاء 


ومن شرب الدخيان يؤدب بثانين سوطاً » ويخرق التنباك إن كان عنده وكذلك 
من خزته يفمهء ومن عمله بأنفه ٠‏ ومن باغه أو اشتراه وإن لم يستعمله يظرب 
شيعة وعشرين اسوطاً . . 

ومن شرب الخمر ولو مصة إبرة ٠‏ يقرب ثمانين سوطاً ٠‏ ويحيس سيغة أيام 
وجاره إن لم يقدر عليه يكلم أمير البلد » وإن لم يكلمه يضرب ثمانين موطا . 

ومن ساعد شارب الخمر : ولو يجرعة ماء ٠‏ أو إناء فيؤدب .كذلك ويخبن 
سبعة أيام ! 

ومن ترك الصلاة عمداً فهو عاص لله ورموله . وقيل كافر ء وقيل يقتل 2١‏ 
وجاره إن لم يقدر عليه يكلم أمير البلد » فإن لم يكلمه يضرب لمانين سوطاً ٠‏ ويبحبس 
سبعة أيام . وقيل أمواله غنيمة , 

وبنت المخمس سنوات إن لم يسترها أهلها يضربون من غير حبس » ومن علم 
بأن أمته معها رجل بغير عقد وصبر عل ذلك يوماً ولم يتكلم . ٠‏ قيل يقتل وقبل 
حبس ١ه‏ وقبل أمواله غنيمة . 

إن المهدى فى اجتباده هنا أشبه بالمحارب الذى لبس لأمة القتال وآلة الحرب 
وهو أقرب ما يكون فى أسلوبه هذا ب محمد بن عبد الوهاب ٠‏ وطريقته فى القضاء 


أفف 


على البدع والخرافات ومظاهر الشيرك . . . 
فى يوم 4 من جبادى الآخخرة سنة 1707 ه أصدر المهدى أمره بالاستيلاء على 
الطواحين والدكا كين القائمة على النيل فى مدينة الخرطوم وضمها إلى بيت امال ؛ 
وفى 77 من شعبان من السنة نفسها أمر بالاستيلاء على المشارع - وهى مراف السفن 
النيلية -- وكانت هله المشارع تؤجر للناس مقابل مبلغ سنوى يدفع إلى بيت المال ١‏ 
هذا الامتيلاء - أو التأميم بلغة العصر الحديث - ظاهرة جديده تستحق النظر 
والالتفات » فن أبن جاء المهدى ببذه الأفكار التى سبق بها ماركس وإنجلز وغيرهما 
من أصحاب البدع والصرخخات . . . ؟ 1 ليس فى الأمر غرابة كيا نعتقد ع ولن 
نحاول تعليل هذا التصرف يغير الحقيقة والواقم » أو تفلف عمله هذا كا يفعل 
الكثيرون فى عالم الإملام الضائع . 
فق د كانت الحركة السنوسية مصدر إامه فى هذه القضية ٠‏ وإ نكان المهدى قد 
طبقها بطريقة ثورية . . « فالزوايا المنوسية لم تكن صوامع أو أديرة لتساك ٠‏ بل 
كانت مركر نشاط اجياعى ودينى كبير» فالطريقة السنوسية ء» كانت تحرم عل 
أتباعها التسول . وتأمرهم بالكد والسعى من أجل لقمة عيشهم على أماس الأخوة 
والتعاون فتطلب من الاخوان العمل فق الزرع والتعميروالانشاء . ومن العادات 
المعروفة أن يتبرخ كلل فرد من أفراد القبيلة بحرائة يوم وححصاد يوم . ودراسة”'*) يوم 
من أرض الزاوية ؛ فأييًْا حل السنوسية عمروا ‏ وزرعوا » ثم بلغ عناية ( الخمركة 
السنوسية) بالعمران أنها حتمت على شيو الزوايا أن يعرفوا معرفة طيبة أمااكن 
الأسواق التجارية فى جهاتهم ثم حالة هذه الأسواق ٠‏ وأمرتهم بالتجارة على أن 
يخصص قسم من الأرباح للزوايا. . زد عق هذا أن الستوسيين المقيمين يجوار الزوايا 
(01 ) اللدرامة هنا ليبى ممثاها تمصيل الطرم وللماراف . ولكنما تعنى قصل حيوب القمح عن السنابل 
وتنظيفها من القش , 


كانوا يحضرون طعامهم إلى الزاوية يطعمون منه الإخحوان الموجودين ثم عايرى السيبل 
اللتجتين إلى الزوايا . . 9*0 

هذا المجتمع الإسلامى الرائع » كان مصدر إغام المهدى فها انُه من إجراءات 
المصادرة لعفي الناقع . ولكته بدلا من تطبيقها بطريقة السنوسية المادئة طبقه 
بطريقد. *اورية الجاعحة . 

يقول المهدى: فى تعليل ذلك : 

«ولكون هنا الزمن ليى فيه فحد بيذل ماله لتجهيز ( الغزوات ) 90" 
وللسرابا . وكذلك كل من وجد ماله واستأثر به واستغله وسعى فى زيادته ٠‏ وبعض 
اناس مع كثرة لطلع يدخر ماله ويعد نه مكياً . وذلك من شدة الشره ؛ 
وانداد تور الإيمانتء وما كان الصحابة ٠‏ رضوان الله علبيم ينفقون أموالحم فى 
سسل لله ء ويجهزون بها الغزوات والسرايا ء وما رأينا فى زماتنا مثل عذا» قكل من 
كان له مال إستيد به نفه ء. ولا يجهز به غَزوة ولا سرية ذلك امتصصوب عندنا 
مع المشورة أن تكتب إلى كافة الحبين أن يرفضوا أيديهم عن المشارع ' ولا يستخدموا 
الدتيا كيا كانوا يستخدموتها سايقاً ء وأن يكون همهم العمل ٠‏ لا عند الله . وإعانة 
الجاحدين 5 وإقامة الدين يبدا 

ومن المعروف عن الصوقية أنهم يديحون السماع ء ولا يرون فيه غضاضة على 
الإطلاق . وقد أفاض الإمام الغزالى . فى شرح هذه الققضية فى كتابه الإحياء 4* 


رهه ) السترسية دين ودولة مى 88 وما سدعا 

رحه) في الأسل الترزاوى . 

ولاه)انظر ى هنا : للشرر الماجزر ى ؟7 سن شعان 19١9‏ ه,. 

والمثور الصادر في 4 من جيلدى الآخيرة 1809 اه من كتنب منشوراك المهدية 
زذه) لحياء علوم الثين - جح 5 ص ١178‏ وما يعطعا ط الشعب - التاهرة 


ليف 


حيث قال : اعلم أن قول القائل السماع حرام معناه : أن القه تعالى يعاقب عليه » 
وهذا أمر لا يعرف بمجرد العقل . بل بالسمع ومعرفة الشرعيات تحصورة فى النص 
أو القياس ٠‏ وأعنى بالنص ما أظهره مَيوكهِ بقوله أو فعله ٠‏ وبالقياس المعنى المفهوم 
من ألفاظه وأفعاله . فإن لم يكن فيه نص ٠‏ .ول يستقم فيه قياس على منصوص بطل 
القول بتحريمه ء وبق فملا لا حرج فيه كسائر المباحات . 

ويقول ابن عرنى فى الفتوحات 9" : 

وأما مذهينا فيه . . فإن الرجل المتمكن من نفسه لا يستدعيه ٠‏ وإذا حضر 
لايخرج بسيبه ٠‏ وهو عندنا مباح على الإطلاق ٠‏ لأنة لم ينبت فى تمريمه شىء عن 
رسول الله - عله - . 

ولكن المهدى «٠‏ الل ٠‏ يرفضى هذه الأقوال , وقد كان خلاقه مع شيخه 
محمد شريف يسبب ما رأى عنده من الرقص والغناء ٠‏ ثم قال لأصحابه وهو بهم 
بالانصراف : ٠‏ إنه لا يبغى لأحد وإن كان شبخ طريقة أن ييح الرقص 
والغناء » » . . لأن هذا كا يقرر ابن تيمية - اتباع للهوى الذى نهى عنه الله » 
(ومن أضل عمن اتبع عواه بغير هدى من الله 07" . ولهذا يميل هؤلاء ويغرمون 
بسماع الشعر والأصوات التى تبج الحبة المطلقة من غير اعتبار لذلك بالكتاب 
والسنة ء وما كان عليه سلف الأمة ء وامْختالف لا بعث الله به رسوله لا يكون متبعاً 
لدين شرعه الله أبي0, 

وقد جاء فى كاب ومائل الجاهلية؛ الذى وضم أصوله 
محمد بن عبد الوهاب وتومع فى شرحه السيد محمود شكرى الألوسى علآمة 
العراق : وقد جمل الشارع صوت الملاهى صوت الشيطان . فا يفعله اليوم يعض 
(4» ) الفتوحاث للكيةج ؟ ص هوى. 

, ©. سورة القصصي الآية‎ )٠6١( 


(11) المبودية - #أليف شيخ الإسلام - ابن تيمية - اص 78 , 


 و3"4‎ 


جهلة الملمين ف المساجد من البكاء والتصدية فهو من قَبيل قعل الجاهلية » وما 
أحن ما يقول القائل فيهم : 

أفال الله صفق لى وغ , 

وقل كفراً وم الكفر ذكرا9" , 

فالهدى - بالرغم من نشأته الصوفية - كان يحمل فى عقله بلور السلقية التي 
كانت ندق أبواب السودان من الشمال والشبرق والغرب ٠‏ وهل يعقل أن يتمرد 
المريد على شبخه إن لم نكن هذه النابع قد شقت لنفسها طريقاً صخريا فى الشعور 
والعقل والقلب ١‏ فلم يكن غرياً إذاً أن يوجه المهدى إلى أتصاره وأحبابه منشورا 
يحرم فيه استعال ٠‏ المعازيف والدلاليك ٠‏ وكل ادوات الطرب . 

يقول المهدى : 

امتنعوا عن الملاهى ٠‏ فإن يذكر الله تظيب الدنيا لا بالملاهى والمعازيف 
والدلاليك: 5" . . . والنحاس لا يضرب إلا فى وقت الحاجة إليه فى استدعاء 
الجيش إلى الجهاذ ولإسماع البعيد ليحضر ؛ وكل ما يؤدى إلى التشبه بالنرك الكفرة 
اتركره » وكل الذى يكون من علاماتهم فاتركوه . فإن هذه الأيام أيام التزود إلى 
لقاء الله . فلا تضيعوا ذلك فى لهوء ولافى سماع ادم 


478 سائل الجاهلية - تأليف الشيح محمد بن عبد الوهاب ص ١١6‏ الطبحة الثانية ط المطبعة 
الملفية - 9ملام القاهرة 

وانظرى هذا الموضوع أبصاً : المقيدة الصدحيحة بموافظة الشر عه - قليف الشيخ أبو بكر جود جومي - 
رئيس اممكة الشرعية العلا - كاذونا - نجيريا صن 4١‏ وقد لقل فى كتايه هذا آراء الشيخ عيان دتغديو - 
لايد محيد ين اعد الوهابت ان الياع 

50 ) العار بف يقمد با آلات المزف الموبيقية . والدلاليك جمع دلوكة وهى الطبلة بلفة السودات . 

(38 ) المشور الصافر ل 3 سن اذى الحجة 1١90٠‏ شان 980١‏ ومابضدها . 


ليرفا 


يقول نعوم شقير ل تاريخه : 

كان أساس تعالمه - أى المهدى - أن يعيد الدّين إلى ماكان عليه فى أول 
الإسلام ؛ وقد رفع المذاهب الأربعة ٠‏ وتفرد بمذهب اجبادى خاص به ٠١‏ ومنع 
الناس من زيارة قيب ( أضرحة ) الأولياه التى كانوا يزوروتها قبل المهدية » وأبطل 
الرتب والألقاب الرسمية . . . فن أراد الآخرة 'صدقاً لا يتميز على الأقران فى 
الدنيا » لأن الله بكره العبد المتميز عن أخيه المؤمن . . . *" . . . وجرم الاحطال 
بالأعراس احفالا يدعو إلى النققة ٠‏ وخقض مهر الزواج ٠‏ وأبطل الرقص 
والغناء ٠‏ وأبطل السحر وكتابة الأحجبة » وحرم شرب الدخان ومضفه وشرب 
الحشيشى والخمرء وأعاد الرجم للزانى والزانية » وقطع يد السارق . 

لقد نشأ المهدى صرنيًا كما قلنا ء والتصوف عالم مستقل بفاهيمه التى تعتمد 
على المواجيد والأحلام والرؤى ٠‏ والتصوف جو الذى جعل منه إماما ومهديا 
منتظراً ٠‏ لكنه كان ب بالرغم من صوفيته - ثائرأ متمرداً وقارئاً حرًا ء فاستطاع 
بذكائه وحيويته رصد ما يدور من حوله فى أفق الإسلام شرقاً وغرباً » وكان أفق 
الإسلام على عهده غائماً معتماً » ومن حين إلى آخر يلمع بصيص من نور الإصلاح 
والأمل فينعكس على مشاعره وأحاسيسه ثورة وتألقاً . كان أشبه ٠‏ بالرادار , الى 
يرصد كل مايحوم فى الأفق ولم يكن يفرق فى رصده . . ونسجيله بين طيور الشهال 
البشرة بقدوم العد. وبين جوارح الطم الحاملة فى مماللها الموت ! كان 
٠‏ كالكبيوتر ه يختزث كل مايصل إليه من علم ٠‏ وحين أذن مؤذن الجهاد فتح القائد 
الإمام خزائته فأخوج منبها الجواهر والحل . والقين , والردىء . . ! 


(36) المشور الماير في جادى الأول 19١1‏ ف. 


خرف 


الفط لست ايع 
المهدى السودانى فى ميزان الإسلام 


هل كان محمد أحيد مهديًا ؟ 

وبعبارة أكثر وضوحاً .. هل كان محمد أحمد هو المهدئ المننظر الذى يعم عدله 
عاج ار 1 

مااقسى الإجابة عن هذا السؤال . إن الحقيقة دائما مرة . وهى أكثر مرارة حين 
تتعلق يشخص تحبه. وأشهد أنتى أحببث محمد أحمد . وكان حبي له نتيجة 
إحساس عسي بالكراهية للطفغيان والظلم .. ! “كنت طالباً ناشت فى الأزهر 
الشريف ٠‏ وكان تاريخ مصر الحديئة يدرس لنا يطريقة تواقق هوى الجالس على 
العرش ٠‏ وكان الجالس عل عرش مصر آنعذ واحداً من سلالة أولتك الذبن أذاقوا 
شعبنا الموان والذل . ونتيجة للكراهية التبادلة بين الحكام والشعب ١‏ كان كل 
مايكتب عن هذا الحكم » أو يمجد فى رجال هذا النكم يفهم دائماً على النقيض 
والضد 1 ٠‏ 

لقد صوروا لنا محمد أحمد عاصياً » واعتبره البعض خائئاً ؛ لكن هذا الكلام 
المزور فى دواوين الحكم . المنسق بأساليب الخداع والزيف . كان يقهم دائماً على 
العكس . ويجعل من العاصى الخمرد بطلا فى أعين الشعب ! 

ونعود مرة ثانية إلى الؤال . 

هل كان محمد أحمد هو المهدى المتظر حا ؟ 


لضفا 


إن المهدى المتظركيا تصفه الأحاديث يملا الأرض عدلا . بعد أن ملت جوراً 
وظلماً . 

ويولد من نسل فاطمة : من ولد الحسن أو الحسين . 

ويخرج وعلى رأسه ملك ينادى : إن هذا هو المهدى فاتبعره .. 

ويكون لمهديته آيتان لم يكونا منذ خلق الله السموات والأرض . . يخسف القمر 
فى أول ليلة من رمضان . وتكف الشمس فى التصف منه . 

مولده فى المدينة » ومهاجرته بيت المقدس ٠‏ ويظهر فى مكة عند صلاة 
العثاء ء ومعه راية رمول اقه وقيصه وسيفه » ويايع بين الركن والمقام . 

وتفتح على يديه مدينة القسطنطيية با وغيرها من المدن الكبرى , 

كأن وجهه كوكب درى. ويشيه فى خلقهء واسمه رسول الله . 

وتنم به الأمة نعسة لم تنعم مثلها ويحثى امال بيديه حا . 

ولو لم يق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يظهر وبلى" . 

هل تحفق شىء من ذلك ؟ لنتمع أولا إلى مايقوله محمد أحمد : 

٠لقد‏ ذكر فى حضرة من حضراته < أن الرسول عه طلب من عزرائيل 
قائلا : من هذه الليلة اصحب المهدى لاتفارقه » وهذه الليلة المذكورة - التى 
حصلت فيا هذه الحضرة - غرة شعبان 1784ه للة الأربعاء. ثم تلى لنا - أى 
النبى - عه - جميع الأحوال إلى دخخول مكة ومنازعة أهلها ومبايعة الشعفاء 


: الظر فق هذا المرضوع‎ ) ١ 

سفن ابن ماجة الحديث رقم 9049. 6414# اج؟ 

سن التزمذى الحديث رفم 3989 اج ١‏ 

منن أى داود الحديث رقم 5781 . 4584 ج 4 

من الإمام أحمد الحديث رقم مب - بللسداية 

الحاوى لللتاوى (رمالة العرف الوردى ل أتخبار المهدى) ص 176 وما بطها ج ؟ 


إينرفا 


والغرباء أولا . ثم مبايعة الشريف ملك مكة وجميع أشرافها معد" ١‏ . 

ويقول فى رمالته إلى الخديو : «وبشرفى سيد الوجود يوه بالنصر على من 
يعاديى . وبأن من يقصدف بعداوة يِمذْله الله فى الدارين وقلدفى سيف النصرء 
وأخبفى يأنى أملك جميع الأرضص'" .. وها أنا قادم إليك ينود الله عن قريب ٠‏ 
ولابد من وقوعك فى قبضتنا ولو كنت فى بروج مشيدة ,!"" , 

وقد ذكر فى رسالته إلى السنومى : «ولايزال التاييد يزداد من الله ورسوله ١‏ 
وأنت منا على بال . حتى جاءتنا الأخبار فيك من الى يكت أنك من 
الوزراه لى ٠‏ ثم لازلنا نحظرك حتى أعلمنا النضر عليه اللام بأحوالكم ١‏ وا أن 
عليه ثم حصلت حضرة عظيمة عين فبها البى مُه خلفاء أصحابه من أصحانفى » 
فأجلس أحد أصتخانى على كرنى ألى بكر وأحدهم على كرسى عمر ١‏ وأوقف كرس 
عنان فقال : هذا الكرسى لابن السنوسى إلى أن يأتيكم بقرب أو طول ٠‏ وأجلين 
أحد أصحاى على كرسى على رضوان الله عليهم أجمعين" . 

حصبنا هذا القدر من النصوص والاقتباس ٠‏ فيد الأدلة - كيا يقال - هو 
الإقرار والاعتراف . 

وقد اعترف محمد أحمد بأنه سيملك العالم » وأن ملك مكة وأشرافها 
سببانعونه ٠‏ وأته سيزحف إلى مصر لإزالة الخديو من عرشه ٠‏ وأن النبى أخبره بأن 
السنوسى سيكون من وزراله وخلفائه . وخطورة الأمر فى هذه القضية أن محمد 
أحمد ينسب أعاله وأقواله إلى البى . فهو لايفعل شيئاً إلا بأمره ٠‏ ولايصدر حكاً 
إلا بإذنه ٠‏ وقد كان أساس مهديته قائماً على هذه الصلة ء ولم تكن تنبؤاته إلا 

, 18 منشوراث للهدية حي‎ )١( 

رع) منشورات الإمام المهدى ج ؟ ص 98 - 504 


(4) المدر للسابق ص 584 . 
ره ) منشورات الإمام المهدى ج » ع 17١‏ 


كارف 


إخباراً با يقول إنه سمعه من الرسول أو بلغه ء فإذًا ثبت.بالدليل والواقع أن هذه 
التبؤات لى تمدق ء وأن هذه التوقمات_لم تتحقق » أصبح النك ق أساس 
«مهديته ه تائماً. والأساس الذى تامت عليه هذه ,المهدية ؛ مهاراً . 

إن للهدى كا تقول الأحاديث والروايات مولده فى المدينة ٠‏ وقد ولد محمد 
أحمد فى إقلبم دنقلة ! 

والمهدى - وجهه كأنه كوكب درى .. وليس كذلك محمد أحمد 

والمهدى بظهر يعد خصوف القمر فى أول ليلة من رمضان » وبعد كسوف 
الشممن فى متصفه . وقد أعلن محمد أحمف دعوته فى شعبان37) » وجاء رمفنان 
بعد ذلك من غير كموف شمس ولاخحوف قر. 

والمهدى مهاجرته بيت المقدس ء ويظهرفى مكة عند صلاة العشاء ومعه راية 
رسول الله وقيصه وسيقه ٠‏ ويبايع ؛ بين الركن والمقام . يبايعه الغرياء » ثم ملك مكة 
وأشرافها - كيا يقول محمد أحمد نفسه - وقد مات رحمه الله قبل أن يرى مكة . 

والمهدى يحثى امال بيديه حثباً ٠‏ وتنعم الأمة به نعمة لم تر مثلها أبداً . ولم يكن 
الأمر “كذلك عع محمد أحمد . 

والمهدى يعلحه الله فى ليلة - بعد أن لم يكن كذلك - ولو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم لطول ذلك اليوم حت بل . وقد عرف عن محمد أحمد أنه نشأ صالحاً ؛ وعاش 
ورعا . وكان فى تقواه وزهده متشددا. 

والمهدى موعود بملك العالم . وقد أكد ذلك - محمد أحمد - نقلا عن الى . 
وقد مات وعاش داخل حدود وطنه . 

والمهدى يفتح القسطنطينية وغيرها من المدن » وقد توق محمد أحمد قبل أن 
يحقق نبوءته بالحف إلى القاهرة تلع الخديو توفيق » وإراحة مصر والمصر بين من 
ظلمه , 


(1) لقد أعلن محمد أحمد دعرته فى غرة شعان مة ي99ام . 


ومحمد أحمد يقول : إن النبى أخبره بأن الستوسى من وزراله وخليفة عيّان بن 
عفان فى مملككه . وقد مات عمد أحمد دون أن يتحقق شىء من هذا كله » 
ورفضي الستومى حتى الرد على رسائله "3 

2ض 

وقد كان موت محمد أحمد المقاجئ' ٠‏ وقبل تحقيق ماوعد به من فتوح ومعارك 
باعثاً على الشك والريبة فى أمره » وفى صحة دعوته ومهديته » وقد شعر بذلك 
أقرب أنصاره » وأخلص حواريبه وتلامذته » وكان أول صدى لهذه المتواطر 
الدفينة » والشكوك الكامئة » ذلك للمنشور الذى صدر بتوقيع الخلفاء يعلنون فيه 
مبايعة عبد الله التعايشى خليفة عن مهدى الله ورسوله . «وكا أن النى عَييت » لما 
انتقل » قام بالأمر من بعده خلفاؤه الكرام وأصحابه فكذلك خليفته المهدى عليه 
اللام . فإ له به أموة » فلذا يقوم بأمر الدين بعده خطفائوه وأصحابه ٠‏ حتى ينصر 
الله دينه ويفتح عل أيديهم من المدائن مالم يفتحه الله فى زمن المهدى عليه 
السلام لس 

أما الشبخ إسماعيل الكردفانى 2 فقد كان أكثر وضوحاً فى تعبيره حيث قال : 
ولايضيق بك العطن ؛ ويكب بك جواد الفطن . فتكون فى حيرة من فهم المراد 
من بشرى سيد الوجود للمهدى عليه اللام بان الله يمتح له جميع البلاد . 
فتقول : قد مات المهدى عليه السلام وانتقل إلى دار الكرامة قبل فتح جميع 
اللاد : 


ر7) انظر فى هلا : 

جغرافية وتاريخ السردان صي لال ومايمدها . 

السنوسية دين ودولة عن ألا ومابطعا . 

(ه) منشورات امهدية ص هذ من المثور الصادر فى رمغان منة 9١99هم.‏ 
(4) سنادة للتبدى بسيرة الإمام المهدى مي 186 ومابطها _ 


لشن 


فاعلم أنار الله بصيرتنا وبصيرتك ٠.‏ وطهر من داء الأوهام والشكوك سريرتنا 
وسر برك ٠‏ أن المهدى عليه السلام هو تخليفة اله فى أرضه على نخلقه ٠‏ وأمينه على 
رعاية حقه ٠‏ وقد م أبناء البدو والحضر ء والقاطنون بالوبر والمدر . أن ألوية ٠‏ 
الإسلام لم تنشر على بد أحد - بعد النبيين - أوفر ديئاً وأصدق يقيناً من سيدنا محمد 
المهدى ؛ وأن جميع مايصدر عنه قولا وفسلا مؤبد بالكتاب والسنة ٠‏ فليس قول 
من أقواله . ولافعل من أفاله . إلا وله شاهد من حديث النبوة والرسالة » 
وإشراق من مشكاة الأنوار الصطفوية النى أجلت الغزالة .. ! 

هذا وقد نقل بعض الثقاة ى هذا الثأن كلام الخليفة الأكير - خليفة 
الهدى- سبدنا عبدالل التعابثى .. ! ش 

فأحببت أن أذكره بلفظه وهو : من ززعم أنه ليس بالمهدى المتنظر حيث لم 
يستكل الفتوحات فقد أخطأ طريق انق , لأن خليفته الأكير مبع العرفان 
والتحفيق ١‏ ذكر فى بعض منشورانه مايرد ذلك حيث قال : والتقال المهدى عليه 
السلام إلى الدار الآخرة قبل فتح مكة والقسطنطينية وغبرهما من الأمصار . لابقدح 
فى كونه مهدى آخر الزمان . لأن البى يلي أخيره الله فى حياته بفتح بعض البلاد 
كالعن والشام وأضاف ذلك إلى نفه الشريفة ٠‏ ثم لم يكن فتح ذلك على يده 
الشريفة . بل كان على يد خلفاته الكرام بعد انتقاله ميقع وم بقدح ذلك فى بونه 
عليه الصلاة والسلام + إذ لاغرو فى نسية خمل خطفاله ليه ٠‏ وقد أخير أنياء الأم 
السابقة مهم ببعثة نينا محمد مُه وذكروا لمم أنه به يفتح الأمصار ٠‏ ومعلوم أنه لم 
يفتح فى زمنه إلا مكة وخيير» وكان بقية الفتح على يد خلفاله من بعده وعل 
طريقته المثى أنى خليفته المهدى . فجميع ما أضيف إليه من 3 قتح البلاد ولم يمعصل 
فى حياته . فلابد من حصوله على يد تلفائه وأصحابه!"') 


»© ه© © 
١ (‏ ) المدر السايق ص 1م1١‏ . 


يضفا 


غير أن هذه الأحلام والقنيات لم تتحقق » وأدى الخلاف على ميراث الزعم إلى 
الفرقة والقزق ١‏ وانفرد التعايشى باللطة ليصبح الحاكم المطلق . 

ولكن الإنجليز لم ينركوه هنأ طويلا يفا المحد , فقد عادوا على رأس قوة مشتركة 
(إنجليزية ومصرية ) لاحتلال السودان ء وانتبى الأمر بمقتل التعايشى بعد تخريب 
بيته فى أم درمان.. !! 

لقد اع الودان نفسه » وكانث جريمة بريطائيا بنبش قبر محمد أحمد وسرقة 
رأنه690 ل 

مم إنه ليس ضرورياً أن يعلن الرجل الختار هذه المهمة عن نفسه .. الأنيياء 
والرسل هم الذين يعلنون عن دعوتهم ٠‏ لأن من طبيعة «التبوة» الإعلان 
والإنذار » حتى لاتكون للناس على الله حجة ١‏ وطبيعة : المهدية » تختلف عن طبيعة 
النبوة ٠‏ فالمهدية تجديد وإحياء وحركة : وقد لايعرف امرشح هذه المهدية أنه 
المهدى تقسه . 

إن العالم سيشاهد رجلا تمثلت فيه صيفات الكثال المخلق ٠‏ وزعيماً تجدت فيه 
آمال البعث والإضلاح الدينى ٠‏ وقائداً تميز بصفات نادرة قلا تجتمع فى شخص 
عادى ٠‏ وعلى ضوء مايقوم به هذا الاإمام الجليل من عمل وبقدر مايحققه للإسلام 
من عزة » وبالمقارنة بين عصره وبين ماكان قبله من فساد وطغيان وظلم ٠‏ وما تحقق 
على يديه وى عصره من إصلاح وصلاح وعدل . يعرف الناس أنه الرجل المنتظرء 
والمهدى الذى يعم عدله جميع الشر"" . 

ومن الواضح أن ها الرأى لايتعارض مع الفهوم «النى ٠‏ لشخصية 
«المهدى ؛ فالمهدى عند اهل السنة ليس شنها معينا ولا معروفا وقد كان محمد 
أحمد أو والمهدى الوداقق » 2 مالكيًا » وحتى لو تجاوزنا حدود هذه الدائرة 

. 1586 جتراية رتاريخ المودان ص‎ ) ١١ 

(؟١1)انظر‏ فى هذا الممى كتاب وموجز تجديد الدين وإحياله ٠‏ للملامة للودوبى ص 8١‏ و 519. 


كرفا 


المقبدة بالتصور النى لشخصية المهدى . إلى الدائرة الأخرى المقيدة بالتمور 
٠الشيعى‏ » فلن فيد ذلك شيئاً بالسبة للهدية محمد أحمد ٠‏ لأن المهدى النتظر عند 
الشيعة معروف امعاً » ومعروف شخصاً ويتظرون فرجه قريباً وهو بالتأكيد شخص 
عر غير ميد أجين9© , 

محيد أحمد إذاّ 3 يكن هو «والمهدى المنتظر ٠‏ اليه تحدئت عنه الكتب 
والروابات والأماطير» وإذا لم يكن هو المهدئ المنتظر فا الذئ جعله مصرًا على 
موقفه هذا . حتى الرمق الأخير؟ 

فى نظرنا أن هذا الموقف برجع إلى ثلائة عوامل رئيسية لعبت دورها فى مهدية 
محمد أحيك : 

هذه الجوامل منها ماغو شخصى خخاص ع ومنها ماهو فكرى عام ١‏ أما اللهانب 
الفكرى العام ؛ .فيتمثلٍ فى فاد الأوضاع الداخعلية اتى كان يعافى منها السؤدان على 
النحو الذئ ذكرناة. فى الفصل الخاض يالثورة والجهاد . 

وقد شاهد محمد أحمد فيا شاهد أرواحاً مهدرة ٠‏ وحريات مختصبة وأملاكاً 
منهوبة » وبلاداً عثربة » والناس بين أثرياء ساقتهم تبارات التعيم إلى الشهوات 
والغواية » وبين فقراء طحنتهم الفاقة فقدوا زمام التجمل بالصبر واتجرفوا - على 
قلة ذات اليد - إلى الفاد والاوية ٠‏ ثم إن حكومة القاهرة أرسلت إليهم أمثال 
بيكر ٠‏ وغوردونء وهؤلاء نصارى لايدينون بديئهم » وكان أسلوبهم فى الحكم 
موسوماً بالتحدى لشعائر الإسلام وفرائضه ء حتى تصور النامى أن الحكومة تريد 
بهم شرا وبدينهم 0 وكان من عادة محمد أحمد أن يخرج سانحاً مع بعض أصحابه 
لإنذار الناس ودعوتهم ووقد جال فى جميعم البلاد ورأى يعينه وجد الناس - 

(؟! ) المهدى المتظر عمد العيعة الإمامية الآثنا عشرية هو محمد بن لأسن المسكرى اتحق فى سردلب 
إل اب يجين وقت ظهورره . 


كرفا 


خاصتهم وعامتهم - على الحكومة » وشدة رغبهم فى التخلص متا حبى كان 
الكثيرون يتمنون ظهور المهدى الموعود لإنقاذهم من الخال التى كانوا عليبا ٠‏ وكلا 
رأوا رجلا يفضلهم دراية وعقلا متصفاً بالغرة على الدين نوه المهدى 
الملعظر 23200 , 

لقد ترك هذا كله أثراً ق نفس ومحمد أحمد » فانصرف إلى التأمل والدراسة 5 
واتجه إلى الاعتكاف والخلوة : ولقه تاقت نفه أن يكون هو هذا الرجل الذى 
يتتظره الناس ٠»‏ وبات يحم بهذا المنصب الذى يحكم بين البشر بالعدل 
والقسطاس ٠»‏ لقد لعبت العوامل النفسية والشخصة دورها فى تفن محمد أحمد 
واضطرمت ف قلبه جذوة الشوق والوجد ١‏ إنه صوق عريق فى التصوف والصوفية 
يعتمدون على_الذوق والإلهام والكشف » وف عالم الصوية يمال فسيح للترق 
والسموء ولشيخه وى الدين بن عرنى ٠‏ فى ذلك كلام جميل وحلو*" 1 
وفإذا خلا العبد إلى نفسه + وعطل طريق الحواس ١‏ وفتح عين باطنه وسمعه » 
ودأب على ذكر اق بقلبه لا يلسانه فهناك تتفتح عين القلب » ويصبح الإنسان قادراً 
على أن ببصر فى اليقظة مابيصره فى النوم » وهتاك يشاهد الحقاتق العليا » وللناظر 
الجميلة الجليلة ؛ التى لا يمكن شرحها ولا وصفها وينكشف له ملكوت السموات 
والأرض إذ أن حجاب القلب عن مطالعة ذلك العالم . راجع إلى أنه لم يكن قد 
فرغ بعد من شغل الحواس والاشتغال بالعلم المادى والإقبال على مافيه من لذات 


لككم 


حسية ء لاتلبث أن تعرض له حتى تزول ٠‏ 


, 509 جغرلية وتاريخ الودان ص‎ ) ١4 

( 16 ) يغول ابن عرنى : واقول بشتك مع النهى فى إدراك ماتفركه العامة - فى حالة النوم - فى حالة 
اليفظة . وقد أنبت هذا الخقام للأولياء من أهل طريفتنا وهو الفعل بلهمة والعلم من غير محلم من الطلوقين عبر فقه 
وهو علم التضر ‏ «القترحات للكية ٠‏ ج ١‏ صن 1١6١‏ 

 اهدعبامو‎ 318 كبياء الطدة - الإمام التزئل - ط الشاعرة اها اط‎ )١6( 


الل 


لقد أصبح « محمد أحمد » نجماً فى الفلك الصوق . ومن خلال تحليقه وذوراته 
فى هذا الفلك بدأ يشاهد من أنواره مايشاهد .. إنه يرى الرسول ويكلمه ويلتق به 
ويحدئه . واجيّاعه بالأقطاب والأولياء صار شيئاً عاديًا » والتقاؤه بالخضر عليه 
اللام يكاد يكون يوميًا .. 

إنها أنوار باهرة من غيرشك ٠‏ ومن شدة هذه الأنوار يقس الإنسان توازنه فى 
غمرة هذا الفيض . وينتهى الرء إلى حال من الحيام والمكر والجذب .. 

ألم يقل أبو يزيد البطامى : مبحاقى ما أعظم شأنى .. لا إله إلا أنا 
فاعبدوفى '') ؟ !] .. والحلاج .. ؟ ألم يقل هو الآخر : أنا الحق 9 , 

ذلك من شأن الموقية الذى لايخضع لمنطق الغقل ٠‏ ولا يلتزم بظاهر النص ء 
ومادام الأمر لايخخضع لممطق العقل ٠‏ ولابلتم بمظاهر النص ٠‏ فناقشته حينل مضيعة 
للجهد والوقت . 

ولكن الذى لانم يه لأضحاب المكاشفة » والوجد ء أن يتسحب عايروته 
ويشاهدوته على الناس فى كل عصرء وأن يصبح ذلك تشريعاً يفرض بالقوة 
والفعل أو يخرج مكاشف ليقول : أنا المهدى أو الإمام امتتظر لختلايص الناس , فى 
هذا العضر.. وقد ذكر الشيخ محمد عبدو"؟" : أن إلا م المتصوف «ذرق ‏ 
وجداق ٠‏ لامحوز له أن يدين به غيره ٠‏ وأن للصوفية أذواقاً خاصة وعلماً 
وجدانياً ٠‏ ولكنه خخاص يمن يحصل له . ولايصح أن يتقله لخيره بالعبارة فإن هذا 
الذوق يحصل للإنسان فى حالة غير طبيعية ٠‏ وكوته خزوجا عن الحالة. الطبيعية للا 
يجوز أن يخاطب به المقيد بالنواميس الطبيعية . 

(/17 ) الحياة الروحية. إل الإسلام - ذكتور مجيد مصطق خلمى صن ٠١‏ 


( 18 ) المصبر السابق ص 995. 
(14) محيد عيده- لألبق > عباس العقاد ص 7"9 , 


وقد ذكر العلامة الشيخ محمد حبيب الله بعد ذكره لأقوال العلماء فى جواز 
رؤية الى يي مناماً ويقظة فقال0"؟ : 

إذا علمت ماقررناه من إمكان رؤيته عه فى اليقظة كرامة لبعض خواص 
أكابر الأولياء ٠‏ فاعلم أن فائدة ذلك إنما تعود غالاً على الرالى فقط » ولايحوز أن 
ينبت يبا حكم شرعى كائناً ماكان ندباً أو غيره من سائر الأحكام الشرعية » كا 
تعطيه قواعد الشرع المعلومة » وكيا صرح به الأئمة كالحافظ بن حجر وغيره . ققد 
قال فى «فتح البازى و00") بعد بحث طويل عند قوله عليه الصلاة والسلام : 
« ولايتمثل الشيطان فى » مانص اراد مته » ومع ذلك فقد ضرح الأئمة بأن 
الأحكام الشرعية لاتتبت بذلك . 

وقال ابن السمعانى : وإنكار الإلهام مردود » ولكن القبيز بين الحق والباطل فى 
ذلك أن كل مااستقام على الشر يعة المحمدية » ولم يكن ف الكتاب والستة مايرده 
فهو مقبول ؛ وإلا فهو مردود ؛ إذا قد يقع من حديث النفس ووسوبة الشيطان . 
ثم قال : ونحن لاننكر أن الله يكرم عبده بزيادة نور منه يزداد به نظره » ويقوى به 
رأيه ٠‏ وإئما نتكر أن يرجع إلى قلبه بقول لايعرف أصله ٠‏ ولاتزعم أنه حجة 
شرعية . وإنما هو نور يختص الله به من يشاء . فإن وافق الشرع كان الشرع هو 
الحيجة . 
وقد قال الأب" فى شرح - صحيح ملم - عند حديث : ومن رآ فى 
المنام فقد رأ فإن الشبطان لايتمثل فى ٠‏ - قال مانصه : واختلف قول الفقهاء لو 
قال (أى الى ) لرائيه : امرأتك طالق ثلاثاً هل يلزمه الطلاق ثلاثاً ٠‏ أو لايلزمه 
ش 9 

. زاد الملم فيا اتفق عليه البشارى ولم - صن 127 ونا بعدما‎ ) ٠١ 


(١؟)‏ الحجرء الثالثك ط للحلبى الشاهرة 
70 المصبر الابي ص كممةا 


بحن 


قال القراق - وهو أى عدم الطلاق - هو الأظهر ء لأن إخباره فى اليقظة 
مقدم على إخباره فى النوم , لأن احيّال الغلط فى ضبط امثال فى النوم أرجح من 
الغلط فى ضبط عدم الطلاق » كا ينطبق ذلك أيضاً على رائيه فى اليقظة بطريق 
خرق العادة » فا أخخبر به الرسول فى حياته الدنيوية مقدم على أى إخبار آخر إذ 
لاتشريم بعد ذلك 9" 

فليتصور الصوق ماشاء له التصور ؛ ولير من الكرامات والخوارق ماشاء الله أن 
يرى ويفعل. .. إنها مسائل خاصة لاتتجاوز شخصهء ولايجوز يحال أن تصبح 
قاعدة ملزمة لغيره . 

وإلا.. لو سلمنا يكل مايقوله الصو فى أحواله 'الخناصة واعتيرنا عايقوله 
ويشاهده قاعدة عامة » لاخدل ميزان الثقة فى كثير من الأمور الشرعية » واضطرب 
حبل الدين فى كثير من القضايا اللمة » وأصبح لكل وواصل ٠‏ و وعارف ٠»‏ 
مذهب وطريقة خاصة ء وانتبى الأمر بالإسلام والمسلمين إلى كارثة ! 

لقد كان «محمد أحمد » رجلا من هذا النوع الشديد الحساسية ؛ كانت فيه 
شفافية ورقة ء وكان أكثر إحساساً بالام وطنه وشعبه : وهذا النوع من الئاس يمكن 
التأثير عليه بسهولة » واستغلال جواتب الخير والصلاح فى نفسه » وإقناعه بأى 
عمل يعتقد فيه السلاح والخر لأمته . وقد استغل فيه هذه الناحية رجل كان على 
النقيص منه فى ذلك كله , كان هذا الرجل هو «عبد الله التعايئى ٠٠‏ وكان 
التعايشى هذا معرماً بالأيحاد والبطولة ٠‏ تواقاً إلى النفوذ واسلطة . وقد بذل والده 
عناية خخاصة فى تعليم أبنائه ' ولكنه وجد عناء أكبر مع عبد الله » فعبد الله اشتهر 
بانصرافه عن علوم الدين وحفظ القرآن . ولكته كان يتشوق دائماً إلى أخبار 


يدف 


التزوات والبطولات . ولشتير منف أيامه الأولى بالشجاعة والبأس ٠‏ واتصم 
«للزريقات .”21 فى حرهم مع الزبير رحمة باشا!*"" ووقع أسياً فى يد الزبير الذى 
أمر بقله . لولا أن تشفع له الفقهاء ورجال الدين ١‏ ولكن روحه للتعطشة للمجد 
رت فى - الزبير رحمة ياشا - وقت أن كان فى أوج قوته وشهرته . أنه المهدى 
اللحظر . 
فأرسل إليه مبشراً أنه حلم حلماً رأى فيه : أن الزبير هو المهدى النتظر . وآنه 
(أى عبد الله ) سيكون وزيره .- ! 

قرد عليه الزيير زاجراً » وأمرء يعدم تكرار هذا الحديث معه9" , 

وقد كان والد عبد لله التعايثى بمن يشتغلون بالجم والسحر وكان و التعايثة » 
إذا أرادوا غزو جاعة أخرى امتشاروه قبل القيام بهذا الغزو. فم تقدعت به 
الن ٠‏ عهد يحرفته تلك إلى ولده عبد الله ء فاشتشل ببذه الحرقة قترة من الزمن » 
ولكن طموحه لم يكن ليتوقض عند وضرب الرمل ٠‏ وقراءة «الطالع ٠‏ وكتاية 
التعاويق والقائم .. ! 

إن فالرجل ذكاء وقوة شخصية ء لقد سم هذه الحرفة وهاجر يمثاً عن الجد 
كانت أحاديث للهديّة تمل الجوء وكان توقع ظهور المهدى حديثاً على كل 
لان"اء ظهب إل الشيخ محمد شريف تور الدائم شيخ الطريقة المانية . 
وقال له : اتت المهدى للعظر . لقد كرر ما قعله مع والربي ه أن الرجل يبحث عن 
أى مهدى أنه يتسجل ظهوره لصبح هو متغاره ووزيره .. ! 


(4؟) إحدى تباكل اردان - 

( 56 )كان الرير بلنا من حكام الأكالي فى السودان ٠‏ وقد اشير بالشجاعة والبطولة ٠‏ وانتصر ى عدة 
مسارك . كا كان ذا عقل وكياسة ومروة . 

و5 )يكررى- ١9ل‏ 

(970) اخركة الفكرية فى اللهنية عي 8 ومى 17. 


لتنا 


وقد رقض الشبخ محمد شريف هذه اللعية » ثم قال له قبل أن يغاهر بيته : إذا 
كنت تبحث عمن بقول بذلك : فيك تلميذى السابق محيد أحمد. 

كان محمد أحمد فى ذلك الوقت يقم قبة على قبر شيخه القرشى + وكان الشبخ 
القرشى - كيا ذكرنا سابقاً - قد أعلن بأن من يختن أولاده ويبنى قبة على ضريحه 
سيكون هو المهدى !1 ونا هو على هله الحال إذ وفد عليه التعايثى ‏ وخر 
ساجداً بين قدعيه يتمرغ وبيكى !! وحين سأله و محمد أحخمده عن مب ذلك 
قال : كان لى أب صالح من أهل الكشف وقد أخيفى قبل وفاته أنتى سأقابل 
المهدى ء وأكون وزيره » فلا حضرت إفيك رأيت فيك العلامات التى أخبرق 
والدى با » فابنيج قلى لرؤية مهدى الله وخليفة رموله9" , 

لقد أكد التعايشى - بهذا الكلام - وصية الشيخ القرشى » وزكى فى نفس - 
محمد أحمد - الشعور بأنه المهدى » واستطاع - بقوة شخصيته ودهائه » دقم - 
محمد أحمد - إل السارعة بإعلان أنه المهدى , 

وقد ذكر- على المهدى - أن يجىء الخليفة عبد الله » قدم إعلان الدعوة 
ستين ٠‏ ولو تأخر عشر منوات لتأخرت عشر سنوات 1" . ! 

وهو قول يجمل من «التعايشى ه رأس هذه الفكرة والحقل الخطط هذه 
الدعرة 29 , 

وقد حفظ محمد أحمد للتعايشى هذه اليد ٠‏ وجعله الوارث لدعوته ونخلافته 
من بعده » وهدد كل من يتناول أعماله وتصرفاته بالتقد ٠‏ . . . . لأن جميع أفماله 
وأحكامه محمولة على المواب . لأنه أوتٍ الحكة وفصل المتطاب . ولوكان حكه 
على قتل نفس متكم أو سلب أموالكم .. ومن تكلم فى حقه ولو بالكلام التفسبى 

(5؟) سادة الميدى - عامش صفحة 4و , 

(0؟) انظر فى عفا أبغا ؛ الإسلام فى اتقرن العشرين - عباس العقاد ص 9940 


فقد خسر الديا والآخرة . ويحشى عليه من الموت على سوه الخائمة »9 _ 

وقد أنانا خير من الخضر عليه السلام أن الأولياء اجتمعوا فى بيت. المقدس 
يقولون : الحمد لله الذى أظهر المهدى وجعلل عبد الله وزيره ثم وجد (أى المنضر) 
اجتاع الشياطين : وهم يقولون : كان عيشنا بالغش والخداع » فأ المهدى وقطم 
علينا عيشنا. ولولا أن عبد الله وزيره لكنا نجد فى المهدية دخولا”"؟ . 

«فحيث علمتم ذلك يا أحبالى أن الخليفة عبد الله مبى ٠‏ وأنا منه فتأديوا معه 
كتأدبكم معى ء فجميع مايفعله بأمر البى يِه » أو بإذن منا لابمجرد اجتهاد 
منه. ولا هو عن هوى ء بل هو نائب عنه 2# فى تنفيد أمره 9 , 

وسواء أكان و محمد أحمد ٠‏ هو ه المهدى ء أم لم يكن فلن يغض ذلك من قيمة 
الرجل الذي فجر فى السودان أكبر ثورة إسلامية فى القرن الثالث عشر الحعجرى - 
التاسع عشر الميلادى - . 

لقد بدأ ثورته ببضعة رجال مسلحين بالحراب. والعصى . .ولكن مقدرته الفائقة 
فى إلهاب الجاعير. وإشعال نيران الجهاد والمباس . مكلته من هزيمة اللنكومة قي 
كل معركة نخاضتبا ضدهء واستطاع وهو الصوق البسيظ .. أن يقهر حمة 
جنرالات من أقوى دولة أوربية ء كان من بينهم أشهر القادة البريطاتبين ؛ لقد 
استخدم المهدى الدين استخداءاً مثاليًا ٠‏ ومزج بينه وبين الحياة مزجا رائعاً » 
فالإسلام هو الذى قاوم . والإملام هو الذى جاهد » والإسلام هو الذى انتضرق 
النباية على التعصب والصليبية . 

وومنذ وطىا الاستعار أرض الإملام . كان من أَهم أهدافه سحق هذه 
العقيدة . أو عزها عن الحياة والحركة » أو تشويبها على أبدى المشر بن والمرتزقة ‏ 

. 517 مشوراث المهدية عن‎ )"١( 

91 المصدر السابق صن بن 

( 79 ) المصدر السابق ص 56 , 


اننا 


لأنه يعلم يقينا أن الإسلام إياء » يرفض الذال » وقوة تحتغر الضعف » وثورة عل 
كل مظاهر الاستعار والاستبداد والظلم 1 

إن الاإسلام هو الذى حمى الوطن الإإسلامى فى الشرق من هجرات التتار ومن 
هججات الصلببين على السواء » ولو انتصر الصليبيون فى الشرف كيا انتصروا قدبماً فى 
الأندلس ٠‏ أوكيا انتصر الييود حديثاً فى ظسطين ١‏ مابقيت قومية عربية : ولا 
جنس عربى », ولا وطن عرب ٠»‏ والأندلس قديما ٠‏ وفلسطين حديثاً كلاهما شاهد 
على أنه حين يطرد الإسلام من أرضىء فإنه لاتبق فيها لغة ولاقومية بعد اقتلاع 
الجذر الأصيل . 

والإسلام هو الذى كافح فى الجزائر مائة وثلاثين سنة ء وهو الذى استبق أرومة 
العروبة ء حتى بعد أن تحطمت مقوماتها الممثلة فى اللغة والثقافة » حنالك قام 
الإسلام - وحده - ف القمير يكافح الغزاة » ويستعلى علييم ١‏ ولايحتى رأسه 
هم ؛ وبهذا - وحيده - بقيت روح المقاومة ف الجزائر حتى أزكتها من جديد المتركة 
الإسلامية بتيادة عبد الحميد بن باديى . فأضاءت شعلتها من جديد » وهذه 
الحقيقة يعرفها جيداً القرنيون والصلييون . 

والإسلام هو الذى كافح فى برقة » وطرابلس ضد الغزو الإإيطالى » وفى أربطة 
السنوسية وزواياها » تمت بذور المقاومة » ومنها انبئق جهاد عمر المختار البامل 
البيل .059 5 

والإسلام هو الذى هب فى مراكش ؛ حين أرادت فرنسا من قانون يعود 
بقبائل البربر إلى عقائدهم التى كانوا عليها قبل الإسلام » وفصلهم عن إخوائهم 
المسلمين فى الشبال ٠‏ وكانت هذه المحاولة هى الشرارة التى أشعلت ف الفرنبين 
الثار. 

والإملام هو الذى كافح فى المند - قبل التقسيم - وكان المسلمون دون غيرهم 


(81") المسعبل هذا الدين للتهيد سيد قطب . 


هم أبطال الجهاد ضد الاستعار والبريطانيين . 

لقد كافح الإسلام لأن عنصر القوة كامن فى طبيعته ٠.‏ كامن فى بساطته 
ووضوحه ٠‏ وشموله . كامن فى الاستعلاء عن العبودية للعباد بالبعودية لله رب 
العباذ ٠‏ وق رفضى التلق إلا منه . ورقض اللضرع إلا له . 


ومن أجل هذه المخصائص فى الإسلام يحاربه أعداؤه هذه الحرب المكرة » 
لأنه يقف لحم فى الطريق ٠‏ يعوقهم عن أهدافهم الاستعارية الاستغلالية . كيا 
يعوقهم عن الطغيان , والتأله فى الأرض . 

ومن أجل هذه المتصائص يطلقون عليه حملات القمع والإيادة ٠‏ ويتربصون 
به الدوائر فى كل ناحية » ويفزعهم ويرعبهم قيام أية حركة تحمل لواءه ٠‏ أو ترفم 
شعاره ٠‏ أو تنادى بالعودة إلى شرائعه وأحكامه . 

ولقد كانت حركة مهدى السودان - برغم مابثونها من تصورات خاصة- 
حركة أرعيت دول الاستععار ٠‏ وحركت قيهم كوامن الفزع والخوف ء وأرقت لالى 
مطامعهم السود . فحاصوا حيضة حمر الوحش إلى التار والسيف . 

كانت حركة تمثلت فيها كل حركات الإصلاح فى عصره فقد أخط من حركة 

« محمد بن عيد الوهاب ٠‏ دعوته إلى العقيدة الصحيحة . والعودة إلى الكتاب 
والنة ٠‏ والتوجه إلى اقه وحده بالدعاء والعبادة . ٠‏ لأن من كان يوحد الله ويرجو 
لقاء الله لاعيل إلى شىه دونه ٠‏ ويكون ممن نخسر دنياه وآخبرته ء لأن الله هو انحهى 
والمميت والرزاق واللقيت فن نسب إلى غيره عطاء أو منماً . أو نفعاً أو نيرًا » ققد 
ظلم بوضع الشىء فى غير موضعه ٠‏ ونسب نعمة لغير من لم ينعم ٠‏ ونسب ضرا لخير 
من لم يضر»”*"' ٠‏ وكل من نظر إلى شى» دون الله . واعتقد من قلبه أنه ينفع أويضرء 
فقد أشرك فى اللقيقة » إذ أن كل ماسوى الله باطل . لأنه لا قوام له بنفسه » 

(ه؟) منشورات للهدية ص 0 . 


1144 


قكيف قوم به غيره 7" ' . وقد سلك ٠‏ مهدى السودان ٠‏ مسلك الوهابية '"'" ؛ فى 
اعتبار ما عدا قطره من الأقطار التى لا تؤمن بدعوته أقطاراً غير إسلامية » لأن 
الناس بظهوره تدخل فى الإسلام من جديد 5" , 

وقد حرضنى رسول اقه - عون - على قتال الثرك الخالفين لمهديتى . وسماهم 
كفاراً » بل هم أشد كرأ لأ نهم ساعيون فى إطفاء نور الها , 

وكيا وقضت دولة المنلاقة من اس الوهابية » موقف العداء والشحاربة فكذلك 
فعلت هذه الدولة مم الحركة المهدية » وكان من عجائب القدر أن الجيش الذى 
كلف بفمع الحركة-الوهابية .٠هو‏ نفه الحيش الذى قاوم الخركة المهذية » كان هذا 
الجيثى هو الجيش المصرى ٠»‏ ويعبارة أدق » جيش حكام مصر من الأرثامود 
والشركس ٠‏ ولقد هزمت الحركة الوهايية فى ععركتها العسكرية مع كولة الخلاقة » 
وانتصرت المركة المهدية فى هذه المعركة ضد الإتجليز » والأرناءود والشركس'» إلا 
أن الحركة الوهابية انتصرت بعد ذلك فكريًا وعقديًا فى حين انتبت الحركة المهدية 
لتصبح بعد ذلك حزياً ديئًا مياليًا! الي 

وإذا كانت الحركة الوهاية قد أثرت فى المركة المهدية » فكذلك فغلت البركة 
السنوسية ٠‏ لقد كان السنوسى من تلامذة محمد بن عبد الوعاب إلا أنه استطاع 
صياغة الحركة الوهابية فى صبغة جديذة ٠‏ وتخل عن أساوبها فى العف والثورة ٠‏ 
واختط 'لنفسه منبجاً جديذاً فى الإعداد والمركة » فهو لم بشأ أن يصطدم مع دولة 
الخلافة ٠‏ أو يعلن تمرده على الحكام والسلطة , 

(ي) الصثر السايق صن 56 : 

بم ) كان هذا ملك الوعايين فى أول الأمر ثم عدلوا آرامهم بد ذلك . 

(48؟) منشورات المهدية ص ؟١؟‏ 

(59) المصفر الابق ع 4 منثوراث الإمام المهدى ج ؟ صن 10 

( 00 ) للاسترادة من تقاط التقارب بين الحركتين الموهايية والمهدية . انظر القعل اللخاص بالصادر السلفية 
فى فكر المهدى . 


"45 


لقد ترك هذ! كله جانباً ٠‏ وانصرف إلى البناء والتربية » كان من أصول دعوته : 
تخايص العالم الإسلامى من البغضاء والفرقة » وكان يرى أن تفرق الئاس إلى 
مذاهب عدة : عامل من عوامل الضعف ف الأمة .. 3 أنه لا واجب إلا ما أوجبه 
الله ورسوله . ولم يوجب الله ورسوله على أخد من الناس أن يتمذ هب بكذهب رجل من 
الموسيد مدرم ير ام د !! مانت 
مذاهب أصحاب رمول الله » ويقيت مذاهب أرب بع أنفس فقط من الأئمة 9" , 

وقد وقف المهدى من 0 موقف اللبركة السنوسية . فالمهدى أمر : برقم 
المذاهب وتطهم الأرض من الخلاف . حتى لايبق إلا الدين الخالص :9" , 

« وماللعبد إلا الأعال المواققة للكتابف والسنة 09 

«والذى ينقذكم من الملاك هو أن تتركوا معارفكم السابقة 40 و 

وكانت الحركة السنوسية مهتمة بإقامة مجتمع إسلامى تتحقق فيه التبية 
الإسلامية الصحيحة ٠‏ ومن أجل ذلك دعت المسلمين إلى الهجرة من دار الكفر إلى 
دار الإملام و.. إن أولئك الذين بمتنعون عن المهاجرة فى سبيل الله ورسوله » 
قوف يكون مقرهم جهم وبئس المصير*؟" , 

وكذلك كانت الدعوة إلى الهجرة لإقامة الدين من أصول الحركة المهدية لأن 
مخالطة الأشرار تدعو إلى الشرء ومصاحبة الفجار تدعو إلى الفجر .. ولا مخلص من 
ذلك إلا بالهجرة . وفى ذلك مالا يق من الأدلة كتاباً وسنة ٠‏ وقد أمرنى سيد 
الوجود عَنه بمكاتبة الملمين » ودعوتهم إلى الحجرة إلى حل يكون فيه قوام 


49 السوسية فين ودولة ص‎ )4١( 
مشوزات للهدية ص ؟57.‎ ))0( 

( 415 ) المصثر السايل عي "1 . 

( 46 ) المسبر الاين ص 44 . 
(»4) النوسية دين وقولة ص 249 . 


لليف 


بيدلا ل 


الدين » وإضلاح أمر الدارين 

وكان من العاذاث المعروفة عند السنوسية أن يتبرع كل فرد من أفرادها و بعمل 
يوم » فى الزاوية .. ومراققها .. فتطلب من الإوان العمل فى الزرع والتعمير 
والإنشاء .. وتحث النجار على دراسة الأسواق التجارية » واتخاذ الوسائل الناجحة 
فى التجارة والاستثار ‏ على أن يخصصى قسم من هذه الأرباح للحركة ومؤباتها 
العامة ؛) . ققد كانت الحركة السنوسية حركة متكاملة من "كل ناحية » وكان 
أفرادها يعيشون معا فى إيثار وترابط وحية . 

وقد اقتبست الحركة المهدية هذه الفكرة من السنوسية إلا أنها طبقتها بطريقة 
ثورية » كعادتبا فى العمل والحركة . فقد أمر المهدى بالاستيلاء على مراف اسفن 
وغيرها من المرافق البى تدر أرباحاً طائلة .. لكن هذا الزمن ليس فيه أحد يبذل ماله 
لتجهيز الغزوات والسرايا » وكذلك كل من وجد مالا كته واستأثر به » وصعى فى 
زيادته» ولا يجهز به غزوة ولاسرية و" , 

لقد كانت الحركة السنوسية إحدى الحركات الاسلامية » التى ألحمت المهدى 
السودانى » وأثرت فكره . ولا كان الستوسيون قد أنشأوا زواياهم فى الودان 
الغربى » ثم فى السودان المصرى ٠‏ وكثر أتباعهم فى تلك الجهات » فقد رأى محمد 
أحمد أن يجذب إليه الستوسى لجملة أسباب .. لعل أهمها ماكان يرجوه محمد أحمد 
من نشر نفوذه ء وامتداد سلطانه إلى الإمارات الإسلامية فى أفريقيا الغربية ٠‏ إذا 
داتت له الستوسية بالطاعة » أضف إلى هذا ماكان يرجوه محمد أحمد أيضاً من 
امشخدام السنوسيين فى حربه المتنظرة .. ركان محمد أحمد قد بيت النية على غزو 
مصر وطرد الإنجليز الكقرة 2"؟ , 

(407) منشررات اللهدية نس 5١‏ . 


(1) ) الترمية فين ومولة من 48 ومابمدها 
(44) مشرراث المهدية عى 11؟. 701 . ه95 (45) النوصية فين ودولة ص "الا 


امن 


لقد أثرت الحركة السنوسية الحركة المهدية بالكثير من أفكارها وتعالمها وكان 
المهدى حريصاً على اجتذاب السنومى إلبه كيا قدمنا . 

وإذا كانت الحركة المهدية قد عبرت عن الحركتين : الوهابية والسئوسية 
بدرجات مغاوتة .. فقد كان تعبير هذه الحركة عن والحركة الأفغاية » أكثر 
وضوحاً وأكثر فعالية لقد وجدت آراء جال الدين الأفتاق وتعالمه . فى الحركة 
للهدية فرصة نادرة . لتنفيذها وتطبيقها ٠‏ فقد كان من رأى جبال الددين -كا يقولٍ 
لوثروب ستودارد””*؟ : إن العالم التصرانى عل اختلاف أبمه وشعويه عرقاً 
وجنية . هو عدو مناهفى للشرق على العموم ؛ وللإسلام على الخصوص ١‏ وإن 
الروج الصلييية لم تزل كامنة فى الصدور كمون النار فى الرماد ؛ وجميع الشعوب 
النصراتة مجتمعة متفقة على عداء الاسلام » وروح هذا العداء منيثلة يجهد هذه 
الشعوب جهداً عفيًا ومستتراً متوالياً لسحق الإسلام سحقًا9" , 

وكات 3 رأي جال الدين : الوقوف بقوة ضد الغزو الأجنبى والتدخل 
الخارجى فى شئون البلاد الاملامية . وقد خض دولة بريطانيا بالنصيب الأوفر من 
جهاده وهجومه ٠‏ لأن هذه الدولة - كا كان يعتقد - هى السيب الرئيسى فيا حل 
بالعالم الإسلامى كله ء وكان يرى أنها وراء كل مخطط يسعى لتحطيمه وتدميره . 

وم تكن عداوته للاستبداد أقل - من عدواته للاستعار -- شراسة وضراوة » 
فالشعب يحب أن يحكم نقسه بنفه . وكل حاكم يحب أن يقف عند حده .. فإذا 
م برعو هذا الحاكم ويلتزم حده . وجب على الشعب أن بقول : لا بأعلى صوته [ 

ونا كان هدفه قيام حكومة إملامية متحدة ققد لتحقيق ذلك أولا : 
إنياض دولة إسلامية من ضعفها .. وتنبيبها للقيام بشئونها » حبى تلح الأمة بالأنم 

وانظر ل هنا الموصوع أبغبا الفصل الخاص بالثيارات الإسلامية الفصل الخاض الفكر اللق 

0ه ) حشر العام الإسلاتى اج ١‏ سن 505 


ذه ) المصير السابن ص 971١1‏ 


لففنا 





محمد أحيد عب لله للهدى 
الردقق 


العزيزة ‏ والدولة بالدول القربة » فيعود للإسلام شأنه ٠‏ وللدين يجيج . 

لقد كانت حركة الأفغاق حركة ضد الاستعار والاستعباد ٠‏ ولم. تكن حرية 
المهدى إلا ثورة ضد هذين الوبائين""؟ . 

كانت حركة الأفنانى غبد التدخل الأجنبى فى كل صوره وأشكاله » ركان 
المهدى واضحاً فى موقفه بيد هذا التدخل بكل أنواعه . وقد نعى .على اللنديو 
توفيق ٠‏ سقوطه فى بد وأعداء الله الإنجليز .9" واتخاذه الكافرين.أولياء من دون 
الله والاستعانة بهم على سفك دماء أمة محيد"" . 

وحين كتب إليه غوردون -- بعد تعبينه حاكماً عامًا على السودان - يطلب منه 





(9ه) الطر الفصل الخاص بالجهاد رالتورة . 
ر*ه) مشورات الإمام للهدي ج ؟ اص 98٠0‏ 
(00 ) المصبر الابق ص 7984١‏ 


ينفكا 


الاتقاق على وقف الخحربء ٠‏ وقح الطريق ثزيارة قير البى عليه السلام وحن دماء 
الملمين*”؟ .. كتب إليه المهدى مكنا : كيف يقوم من هو عن خخلاف سكة 
رسول اقه بفتح باب زيارة قيره ؟ ! 

فإن كنت شفيقاً على الملمين » فبالأولى أشفق على نفسك وخطصها من سسخط 
خالقها باتباع دين الحق 90" , 

وبعد أن توف المهدى ٠‏ وتولى التعايشى قيادة المبركة من بعده » كتب يقول إلى 
الخديو توقيق فى المعتى نفسه : 

أقد حملتنا الشفقة عليك ؛ على تحرير هذا اليك . فإن كتت من أهل الغيرة 
على الدين » وتريد الفوز عند ربك » والتمخلص من أسر أعدائه الكافرين » فبادر 
إلى إجابة الدعوة » واندرج فى سلك أهل الصفوة ء لتكون الأمة امحمدية يدا 
واحدة على قطم دابر الفثة الكفرية ؛ أو ينبوا لأمر رب البرية 9" , 

كياكتب - أى التعايشى - إلى السلطان عيد الحميد يعيب عليه موتظه ويقول له 
فى رسالته40"! : ماكان الظن بك أن نحيد عن.طريق الصواب » وترغب عن اتباع 
السنة والكتاب . فالعمجب كل العجب من إعراضك عن إجابة داعى المهدى 
واتباعك لشهواتك إلى الردى » وتمكينك للأعداء من بلاد الإسلام » وأنت ترعم 
أنك والى المسلمين ء الذاب عن حرم الدين » وماكان يحب منك أن تخذ 
الكافرين أولياء من دون اله ء وتركن إلى مودتهم ومتابعتهم » وما هذه الطاعة 
لأعداء الله ومتابعتهم ؟ 

خذكر ذلك » وانتشل تفسك من أوحالك ؟ . 7 داعينا يتسليم الأمر 


زرءه) منثورات المهدية صن "5١‏ . 

رده ) منشورات الإمام المهدى اج ؟ سن .39١١‏ 
(00) جترافية و#ريخ اللودان ص 1١17"‏ 
١ه‏ ) المصثر السايق ‏ 


نذا 


لنا » ولمباحرة إلى فل أحد أمرين : إما جهاد الكافرين » وإخراجهم من بلاد 
الإسلام كمصر وغيرها صاغرين ٠‏ وإما السعى للاجتاع بنا لتقوم جميعاً بنصرة 
الدين وقطع داير للقوم الكاقرين "© , 

وكانت قة الإثارة فى رسائل التعايشى .. تلك الرسالة التى بعث. يها إلى » الملكة 
فيكوريا » والتى نقتطف تلك الأجزاه المخثيرة مها : 

ولل عزيزة قومها فكوريا ملكة بريطانيا9" , 

سلام على من أتبع الفدى .. أما بعد .: فاعلمى أن القه عز وجل هو ملك الملوك 
القادر للقهر الذى لا يعجزه شىء » ولو أراد أن يبلك أعداءه فى أقل من خخاطرة 
بال » لكان جديراً يحصول مراده ولايرد بأسه عن القوم الجرمين . 

وإفى أدعوك إلى الإسلام .. فإن أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله » وأن 
محمداً سول الله.ء واتبعت اللهدى عليه السلام .. وأذعنت لمتكى , فيقى سأقبلك 
وأيشرك بالخخير والننجاة من عذاب السعير .. وتكوتين آمنة ومطمثئة للك مالنا وعليك 
ماعلينا .. ويخفر لك الله ماقرط منك فى زمن الكفر ه وإن أبيت إلا البحود اعتياداً 
على ماعندك من الاستعدادات والجنود ٠‏ فاعلمى أنك فى غرور كبير» ويعد عن 
الناد والتغبير. 

وإن كتت تظنين توسماً أن جيوش المهدية القائمة بتأبيد السنة المحمدية مثل 
عساكر- أحمد باشا عرالى - الذين أدخطت عليهم الفش بالدنيا حتى: مكنوك من 
الامتحصال على البر المصرى ٠‏ فهذا توهم فاسد ؟ وغرور كاسد 9" _ 

نم ما يقضى عليك .. أنك بعد أن بلغك ظهور المهدى امظر عليه اللام » 
وعحارية دول الترك له وظفره بهم فى عدة وقائع .. سولت لك نفك أن فيك 

(04 ) جنرلقة وتاريخ السردان 1١91‏ . 


.1١١١© تأصثر ظشايق عن‎ ) 76١ 
1١١١6 عتراية وتاربت السودان ص‎ ) 56 


للف 


الكفاية لحريه .. والاستيلاء عليه ٠‏ قبادرت إلى إرسال أحد رجالك المشاهير» 
المدعو هكس باشا, ومعه جيش عرمرم مؤلف من أجناس شتّى وعُدد منوعة » 
توهماً منك أنك ستظفرين بالنصر على جند الله الغالب ء فلا حضر ذلك الجيش ‏ 
مائبت أمام حزب الله إلا نصف ساعة .. بل فى الله عليه بالدمار والبوار عن 
آنخره » وكان هلاك ذلك الرجل المدير الشجاع بسبب سوه تدبيرك وكثرة غرورك .. 
ولم تغن عنه كثرة العدد ولا تقوة العٌدد ٠‏ بل صار إلى الثار وغضب الجبار 9" , 

م اعتبرت بذلك » بل مرت تجهزين عباكرك جردة بعد" جردة ؛ 
فحاربة الله وزسؤله ومهديه تارة هبواكن » وثارة « بدتقلة ٠‏ وتازة وبوادى قرء 
حتى أهتكت 2017 بره ضنيعك من رجالك مايئؤف عل الألوف يسبب ذلك 6 
هلك كثير من رجالك المعروفين لديك بالشبجاعة وحن التدبي ركالجنرال غوردون 
باثا .. هلك بالخرطوم .. والجترال ستيوارت .. .هلك بألى طليح » والجنرال 
ستيوارت الثانى هلك بوادى قر .. وفلان .. وفلان ومع كرة دعواله القدم ف 
مالات اروب .. وتفوهك بقوة البأس والشجاعة فا بال عساكرك رجعت من 
الودان القهقرى باللخية والحزيمة ؟ وكل هذا من سوء تدبيرك. . واستبدادلك برأيك 
عن باق الدول.. ولو عملت بالمغورة 57 ممهم .. لأرشدوك إلى مايسكن 
روعك .. وكانوا إما أن يشيروا عليك بالكف عن مصادفة حزب الله .. أو بمدوك 
بالزجال والأسلحة .. وحيتتف لايتوجه عليك العار وحدله عند حصول المزيمة .. بل 
يكون ذلك بالاشترلك 359 ى و 

(1) جترالة وتاريخ الودان ص 1١16‏ . 

(1) خملة بعد حملة . 

(384) بقعد ١‏ قلت . 

زمديال الأمل : ومن ذلك . 

كدي ف الأصل : وار رضيث الشورة . 

(70) جنرائفية وتاريخ السودان ص 1٠١17‏ 


أططنا 


لقد كانت الحركة المهدية صدى قويًا للثورة الفكرية التى أثارها الأفقانى فى 
الشرق الإسلامى كله » فقد حارب المهدى فى ميدانين ضد الاستعار والظم ٠‏ وانتصر 
فى حريه عل أكبر إمبراطورية عرفها التاريخ حتى هذا اليوم » وقد عرضت بريطانيا 
عرش الودان على الأقتانى لتضرب به المهدى ‏ فرفض النكم الثاثر هذه 
«الرشوة ٠‏ لأن «السودان ليس لبريطانيا حتى تبيع فيه وتشترى و2040 

لقد أدرك الأفغانى أبعاد هذه اللغبة فوقف ومعه الشيخ محمد عبده - وراء 
الحركة يؤازراتها بكل قوة . 

وقد كان هذا الموقفت من الأفغاى موقفاً تفرضه العقيدة ولمروءة بعد أن انتقم له 
المهدى من 'الخدبو توفيق ؟ إن جال الدين لايزال يذدكر هذا اليوم الذى أبعده فيه 
المنديو عن القاهرة وحيداً من غير رفيق ! 

لقد أععذ اللهدى يثأره .. وكان أخذاً عزيزاً .. فقد فيه المنديو السودان بأسره . 

لقد كان المهدى أقنائيًا ٠‏ فى شكل صوف ٠»‏ ركان الأقتانى مهديًا فى طابع 
سياسى ٠‏ ركان الرجلان معا ظاهرة من تلك الظواهر المشرقة فى سماء الإملام الذى 
يعرف متى وكيف يشرع سيفه .. ومتى .وكيف ينكس للباطل رايته ورأسه .. 

ولوف يق اسم محمد أحمد لاقة مضيئة فى ناريخ الودان .. الذى وجد فيه 
أمله » وحطم به قيده. واستعاد به روحهء وكرامته » وحريته .. 


( 16 ) العروة الوثق عن #". 


مهفا 


الفشللاشا بين 
صدى حركة المهدى السوداى 


كان لحركة المهدى الوداق صدى عميق فى العالم الإملامى كله » لقد 
أحدئت هذه المركة فى القلوب هزة عنيغة » وكشقت القناع عن بريطانيا » فلم تعد 
فى نظر لللمين قوة مخيفة .. 

لقد انحل الطلم » واتشق الجدار» وظهر للعالم أن يريطانيا دنحان من غير 
نارء فهب الملمون فى كل مكان يتادون بالجهاد والثورة تسد الاستعار. 


وقد ذكرت مجلة العروة الوثق 217 أن جريدة الساندر الإنجليزية تلقت برقية من 
مراسلها فى «طثقند » مفادها أنه حصل اضطراب عظم ف أفكار اللمين سكنة 
«مخارى ٠‏ عندما سمعوا بانتصارات المهدى وظهر فيهم - أى أهل يخارى - داع 
جديد يحث على الحرب ٠‏ ومقائلة الذين ينتيون الأراضى الإسلامية لتوسيع 
مالكهم . 

إن بلاد ويخارى » بينها وبين الودان مافات بتطاولة ء وأبعاد متنائية » 
ويظن الناظر فى لوح الجغرافيا أن الواصلات بينهيا منقطعة » ومع ذلك فقد سرى 
التنافس بين القطرين فى الغيرة بغاية السرعة . فا ظنك ببلاد هى أقرب إلى مبعث 
الدعوة ؟ 


. 0378 العروة الوق ص‎ ) ١( 
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لقد كان العالم الإسلامى - كا يقول لو ثروب ستودارد”' . يغلى غليان الماء 
على الثارء وقد اتفجر فى وأفنانستان » بركان حقد وعداء عظعم للغرب ٠‏ فتناولت 
حممه ملمى الحند ‏ فأغيت صدورهم إغاباً » فهبوا يشقون عصا الطاعة على 
الامجليز الذين مااستطاعوا تسكين العاصفة إلا بشق الأنفس » وركوب الحول » 
14 الاوز د و ا 
وتحة تعشر شرقاً حى بلغت الأقطار الصينية » فثار مسلمو الصين : ثورتهم الكبرى ى 
«تركستان » و وينان » كيا اشتعلت فى فى جذائر الهند الشرقية الحولندية نار الثورات 
المتالية » وهب رجال الدين فى أفريقيا الثمالية 'يستنفرون المسلمين للحرب 
والجهاد » ومن هذا التوع كا ثورة مهدى السودان ؛ وهى الثؤرة التى دامث 
طويلا وفتت فى عضد الاتجليز فنا كبياً . . وأتزلت بهم خصائر فادحة » وقد كانت 
هه الثورة المهدية من البواعث على شبوب هذه الثورات » وكان من أهم هذه 
الثورات الى زلزلت الأرض من تحت أقدام الامتمار ثورة ٠‏ المهدى محمد بن 
عبد الله حمنه فى صوماليا ربع قرن من الرمان حمل فيها هذا البطل لواء الجهاد 
ضدبريطانيا . وكان ى حربه وجهاده مثال الاباه واليطولة والمثل العليا 

لقد حارب هذا اليطل فى ظروف دولية صعية . وق أحوال داخخلية ممزقة » 
وبأسلحة قديمة وظيلة ٠‏ لقد كان الوضع فى الصومال مختلفاً عن الودان هذه 
المرة » وإمكائيات الثورة فيه أقل مما كان فى السودان حيث هبت الثورة » والعدو 
الذى يخاربه لم يكن واحداً .. بل كان عدد أعدائه أربعة . 

لكن .. متى كان للقلة والكثرة تقدير فى موازين البطولة ؟ ومتى كان للعدد 
والعدة حساب فى دخول البتة .. ؟ لقد اندقم الحا ركإعصار محرق من أواسط آميا 
حتّى اعتقد الكثيرون أ تهم أمنع منالا على الموت .. فكانت صيحة ه واإملاماه » هى 
القضاء للبرم الذى نزل بساحتهم فى عين جالوت . واندفع. الصلبيون شعوباً وأماً 

(9) اضر العالم. الإسلامي !1591 995 , 
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يريدون مكة وفلسطين . فكانت والله أكبر» هى القاصمة التى مزقهم إربا على 
مشارف حطين . 

0 » أو المهدى الصومالى . فوق هذه الأرضي التى 
شهدت قبل مولده بمثات السنين حركة من حركات الجهاد الخالدة فى تاريخ 
أفريقها .. 

ففى القرن السادس عشر ء وفى الصومال بالذات قام البطل الإسلامى اللطان 
أحمد بن إبراهيم ”2 بحربه غمد الأحباش والبرتقاليين وانتصر عليهم انتصاراً 
ساحقاً . ودخبل الئاس على يديه - فى دين الله - أفواجاً ٠‏ وكان لجهاده وفتوحاته 
صدى - لايزال حتى يومنا هذا - حا وخالداً . 

وقد ألف فى هذه الأحداث - العالم العرى ابن فقيه - كتابه المشبهرر فترح 
البلدان - وهو كتاب يختلف بالطيع عن سميه الآخر الذى ألفه البلاذرى ٠‏ وكانتٍ 
حيازة هذا الكتاب عند الأحياش جريمة عقويئها الإعدام لمن يثبث أنه يعرف 
القراءة .. والسجن المؤيد لمن يثبت جهله با" ! 

وبالرغم من الفارق الزمنى الكبير بين الرجلين , فقد كانت روايات هذا الجهاد 
الذى قام به السلطان «أحمد الفرين ٠‏ تناقلها الألن والأحاديث كلا داهم بلاد 
الصومال خطر قريب من الجار.. أو عرو بعيد من بلاد الاستعار . 

وقد نشأ عد بن عبد الله حسن كيا يتشأ أمثاله من أبطال الجهاد . فقد حفظ 
القرآن فى سن مبكرة. . وتلمذ عل شيوخ الدين والعلم » وسافر إلى مكة ليتكل 
ثقافته على أيدى كبار العلماء فى الحرمين الشريفين . وكان عمره فى ذلك الوقت 
خساً وعشرين سنة . 

وحين عاد إلى الصومال : التق بالشيخ محمد صالح الودانى شيخ. الطريقة 
() الدعرة إل الإسلام - توماس أوتويد من مم١‏ - ىرو 

(1) مهدي الصومال ذكتوى محمد امعتصم سيد - ماسلة مذاعب وشطميات ص 8 القاهرة . 


نثذا 


الصا حية . ففقل إليه - أى الشيخ محمد صالح - أخبار مهدى السودان . وجهاده 
مد الظلم والاستعار . وقص عليه من اخبار الثورة المهدية والثورة العرابية ما جعله 
نار تتأجيج كراهية للظم والاستعار'"" ‏ 

كان الصومال فى ذلك الوقت ممزقاً بين دول الاستعار والطغيان ٠.‏ فبريطائيا 
تحتل منه جز ٠‏ وفرنسا تحتل جزءاً ٠‏ وإيطاليا تحتل جزءاً 20 والحبشة تريد مله أجزاء 
لا جزءاً واحداً » أضف إلى كل .ذلك ٠‏ تفرق الكلمة فى الداخل بسبب التنازع بين 
شيوخ القبائل ٠‏ ووقوف بعض مشايخ الطوق الصوقية موقفاً ممالثاً للاستعار 
الغاشم 99 , ش 
لقد بدأت حركة الجهاد التى حمل لواءها .مهدى الصومال ٠‏ يخملة واسعة 
أوضح فيبا أهدافه من هذه الحركة » وكان أسلويه فى الكلام أسلوياً بالغ الروعة ٠‏ 
وقد ساعده فى ذلك ثقافته الاملامية . واستشهاده الدقيق بالكتتاب والسنة + 
أضف إلى هذا شخصيته القوية التى أضغت عل متطقه ركلامه سحراً وعذوبة : 
وقد وصف «الملا ه هذه المرحلة من مراحل الجهاد والحركة فال فى كليات مثيرة 
معيرة : 

«فشرعت ف استعداد سريع سرى من جهة ٠‏ وخطب ومواعظ مؤثرة من جهة 
أخرى . وكنت أدعو القبائل الصزمالية للتحرر من الشك والتكامل ٠‏ إلى اليقين 
والعمل . .ومن التخالف والتخاذل . إلى التعاون والتكاتف ٠‏ ومن اللنوف والهلع ٠‏ 
إلى الإقدام والجراة » ومن الاستلام والذلة . إلى الاستبسال والعزة ٠‏ فاجتمم 
لدى عدد كبير من القبائل الضومالية ٠‏ فغرست فى ثفوسهم محبة دينهم .ووطلهم » 

(0) مهدي السريال ص ؟؟ 

(9) مهدى السرماك مض ؟) 

وهنا الكلام من غير ملك لابنطق عل جسيع الطلرق الصوفية . !دبا حالاات شادة مقط . وقد كان مهدي 
الصومال صرليًا . والمهدتي الؤدا صريًا . وأكث. زعاء الحهاد والثورة كاءوا من الصرفية 


وبغض عدوهم من الكافرين ومن يساندهم . وانطيعت معافى القرآن الكريم فى 
نفوسهم ٠‏ وفهموا المقصد عا . وتعاهدوا على الجهاد والدفاع عمن الدين والوطن 
والشرف . وأخذوا فى الاستعداد بالرماح والسيوف . والبنادق القليلة"؟ , 

ومرت ستوات .. والمهدى الصومالى يتحين الفرصة للدخول مم قوات 
الاحتلال فى معركة . ثم حانت هذه القرصة بإرسال بريطانيا أربع حملات 
جمهزة » فقضى عليا المهدى الصومالى واحدة يعد واحدة . 

بعد هذه الهزيمة الساحقة الى لحقت بالقوات البريطانية ٠‏ رأث بريطانيا أن 
نشرك معها فرنسا وإيطائيا فى هذه المعركة . وقدمت للدولئين - من أجل ذلك - 
تنازلات كثيرة . ولم تكتف بريطاتيا بفرنسا وإيطاليا فأشركت معهها الجبشة فى هذه 
اللعبة ‏ 

فبالنبة لفرنسا رأت بريطائيا أن تبرم معها أنفاقاً لمم تسرب الأسلحة من ميناء 
«جيوق ء إلى قواث «الملا ٠‏ وبالنسية لإيطاليا فإنها رأت فى حركة المهدئ الصومالى 
تجديداً لممتلكاتها فى البلاد الإسلامية التى سيطرت عليها ء فقررت أن تقف يجوار 
بريطانيا ماعدة ها وحاية للصالحها . 

أما الأحباش فإن دورهم - فى حرب الإإسلام واللسلمين - أصبح جزءاً لايتجزاً 
من تركيهم العضوى . وقد وجدوا فى هذا التحالف مع طواغيت الاستعار فرصهم 
الذهبية للانتقام والثأر والتشفى . 

إنها معركة غير متكافئة س غير شك .. وكان على مهندى الصومال » أو « الملا » 
أن يحارب فى هذه الجيات جميعاً . إنه قَدِرٌ كنب على الأمة الإسلامية ىق هذه 
المرحلة الحالكة من تاريخها . وقد مضى المهدى الصومالى فى طريقه غير عاب 
بالتضحيات التى يتعرض لها . إنه منطق الإيمان ٠‏ ومنطق الإيمان لايضع فى 
حبانه قيمة للخسران والربح .. ذلك شأن التجار والمهاسرة من أدعياء الحرية 

ز/ا) مهدى العومال ص 1١١‏ 


يثذا 


والفكر.. انما إحدى الحمتين : الشهادة أو النضر.. 

وكا فل غوردون مع المهدى الودانى حين كتب إليه قائلا : إنى قادم إليك 
يحنود أقطع بهم أنفامك7*) .. فقد أرسل الجنرال «كوفل ٠‏ القائد العام للقوات 
البريطانية هذه الرمالة إلى ولللا» : 

«ستسفك نسفاً إذا لم ترجع عن غيك .. وإذا لم تحمد ثورتك الجنونية + واعلم 
أن حكومة ضاحبة: الجلالة عظيية جِدًا ٠‏ ولايستطيع مجنون مثلك أن ينال منها 
شي .. قارح جع عا أنت فيه , وعد إلى صوابك قبل أن تقع اللصيبة عليك وتندم 
على أعيالك ا 

وقد رد عليه المهدى الصومالى قائلا : 

ومن السيد محمد بن عبد الله حسن قائد القوات الإسلامية الصومالية إلى 
الجنرال كوفل . قائد الشيطان . 

د اطلعت على رمالتك وفهمت منها جميع أغراضك الديئة » وأغراض 
حكومتك الوضيعة .. واعلم أن قواتكم التى تفاخرون بها لاتناوى لدى شيئاً » 
وأعلمك أيشاً أ أنىم إذاكنتم تحاريوتى بقواتكم المائلة الكثيرة العدد ١‏ فإفى أقاتلكم 

بنتى الصا لهة . وباماق القرى وبعزيمق الى لا تعرف الملل » ومهها تكن الظروف 
لن أستسم لك وأكون للشبرك عبدار99© , 

لقد طار صواب الامتعار البريطائى بعد هذا الره الحاسم .. ويد الجنزال 
كوفل ٠‏ يجمع قواته . لتو معركة فاصلة مع هذا الألى الثائر. 

إن مأساة غوردون تتكرر هذه المرة مع اللجنزال كول .. والغرور الذى أدى إلى 
(خ) لنظر فى هنا الوضوع فصل «الجهاد والثورة ٠‏ من هذا الكتاب 

(6) مهدى الصويال ص 956 . 

.1١5 عهدى الصومال ص‎ )٠١[ 


يونلا 


مصرعه فى الخرطوم يقود خلفه على أرض الصومال إلى المصير نفسه . 

لقد بدأت لعركة .. وسقط الجنرال المغرور تحت منايك خيول الجاهدين 
رأقدامهم . . وكان وقم هذه المزيمة كوقع سابقتها - فق 0 أبمأ ومريراً 
ومفزعاً .. وقد رأت بريطانيا بعد هذه الهزيمة سلوك طريق 1 

إن حبلها كثيرة فى اصطياد الزعماء والحاهدين فى العالم 2 .. إن صييف 
لعز وذعبه مئل معروف فى التاريخ كله . ومن يدرى فلعل لللا جمد عبد الله 
حن يريد ملكا ويريد ذهياً.. 

6.6 

وبدأت للفاوضات .. وكان طلب اللدكومة البريطانية يتركز فى ضرورة وقف 
القتال و إلقاء السلاح .. وفى نظير ذلك تعترف الحكومة البريطانية بمهدى الصومال 
«محمد بن عيد الله حسن ٠‏ ملكا متوجا على الصومال "كله . 

لقد تكرر هنا أيضا مافعله غوردون مع المهدى السوداى بتعيينه سلطائاً على 
كردفان _ إن التازيخ يعيد نفنه بالرغم ما يقال .. وسترى كيف كان رد مهدى 
الصومال . كيا عرفنا قبل ذلك رد مهدى السودات .. 

لقد أمر رجاله أولا برد الحدايا التى بعث يبا إليه تائب الملكة فى الهند . ثم وجه 
حديئه بعد ذلك إلى رئيس الوقد : 

إننى لم أفكر فى يوم من الأيام أن أكون ملكا .. ولم يكن ذلك هدى لافى 
الحاضر ولا فى المتقبل .. ولكن هدق الوحيد هو أن أطرد الاستعار من بلادى 
وأعيد إلها حقوقها الغتصبة .. وأطهرها من النفاق والشرك .. ولست أبالى بعد 
ذلك أن أحيا أو أمر, تل 

لقد فمل مهدى الصومال الشى٠‏ نفه الذى فعله مهدى السودان .. لقد كان 
الزعيان يغترفان معأ من منبل واحدء ولم يكن ذلك المبل إلا الإسلام . 

ر١اع‏ عهدى السدمال مل 0ه 


4 


إن الملم قبل أن بنطلق لاجهاد فى العركة يكون قد خاض معركة الجهاد 
الأكبر فى نقه مع الشيطان.. ومع هواه وشهواته . مع مطامعه ورغباته مع 
مصالحه ومصالح عشيرته .. مع كل شارة غير شارة الإسلام . ومع كل دافع إلا 
العبودية لله .. وتحقيق سلطانه فى الأرض ١‏ وطرد سلطان الطواغيت المغتصبين 
للطات الله , 

نحن هنا لا تؤرخ لمهدى الصومال .. لقد ظهر الرجل فى هذه الفترة النى أعقبت 
وفاة مهدى السودان.. وحمل أعباء الجهاد فى وطتة قد أريع دول من دول 
العدوان .. كان فى جهاده يطلا .. وكان تاريش حياته - بالبطولة حاقلا .. وقد 
مات فى إحدى المعارك شهدا .. 

بهذا الإيمان والاستبسال والجرأة كان يحارب المهدى الصومالى . لقد استأتى 
والملاء أو والشيخ المحنون كا وصفه الانجليز على كل إغراء عرقته الدنيا ٠‏ إن 
الرجل «يحنون ٠‏ فملا .. ولكته جنون انحب العاشق لديئه ووطته » وكل المثل 
العليا ... 

لقد أيقنت دول الاستعار - بعد هده المحاولات الفاشلة فى حصد شوكة 
الإملام - أن القتال والسيف يزيدان جذوة الجهاد والاستشهاد فى القلوب تأججاً . 

والحل الوحيد هو تجريده من هذا اللاح.. «دييًا» 

وكانت المركة والقادياية » هى الحمل الدينى الذى تبحث عنه بريطانيا . 

لقد ولد لميرزا غلام أحمد القاديانى عام 1878م أو عام ٠184م‏ كان مولده 
فى هذا القرن الذى اشتدت فيه حركات الجهاد فى العالم الإسلامى كله . كان العالم 
الإسلامى - فى ذلك الوقت - أشبه ببركان يقذف حممه وقد شهدث بلاد افند - 
موطن رأسه - العديد من هذه الثورات التى حصل المسلمون فيها عبء هذا اللميهاد 


٠. ومغارمه‎ 


56 


وكانت يلاد الفند - مع بعدها فى المشرق - تتجاوز مع كل صدى قريب 
أو بعيد من الدعوات الإسلامية ى بلاد العرب ٠‏ فسرعان ما ظهرت دعوة ابن 
عبد الوهاب بجزيرة العرب حتى تردد صداها فى البنفال ٠‏ واتبعتها طائفة الفرائضية 
بنصوصها الحرفية فاعتبرت الحند دار حرب إلى أن تدين يحكم الشريعة ؛ ثم تردد 
صدى هذه الدعوات فى البنجاب بزعامة السيد أحمد اليربلوى الذى حمل لواء 
الجهاد لنفس الغرض والغاية 99© , 
وترامت إلى الحند أنياء الدعوة المهدية فى السودان ٠»‏ ويخاصة بعد وقمة 
«هيكس 56" , وانهزام القائد الإنجليزى فيها ٠‏ فقد حقر الإتجليز من مغية هذة 
الدعوة ٠‏ ونشروا فى أرجاء الحند مثات الألوف من فتاوى العلماء المنكرين 32041 , 
وقد ذكرت محلة العروة الوثق - بعد تعليقها - على تلك الانتضارات الى 
أحرزها للهدى غد الإنجليز أن : دهذه الصدمات المتالية كشفت بعفى الستار » 
وشف بها الحجاب » وأحدئت هزة فى قلوب المندبين فكشر النوابون والرجاوات 
عن أنيابهم ٠‏ وانتشرت أخبار المصائب الى حلت بالجيوش الإنجليزية فى جميع 
9 الهند فترى الناس زراقات وقرادى يتناجون فى هذه المسألة » يتظلعون 
تح الفرص . خصوصاً للسلمين فيهم ء كا أنبأتنا به الرسائل الواردة إلينا من 
ع من البلاد الحندية ٠‏ ونظن أن الدولة الإنجليزية وعياد قوتها الاريام 
والتغرير يصعب عليبا بعد الآن أن تعيد متزلتما الأول فى نقوس الشرقيين . خصوصاً 
إذا أنضت حوادث المخرطوم إلى قل غوردون » أو أسره . لقد أنعف الاعتقاد 
(؟١1)‏ الاسلام ل القرب العشرين - غاص المقاد - اص 30 , 
(؟1 )كان الحجرال هكس ٠‏ أحد القواد المشهورين فى الجيش اليزيطاق . وقد كان هذا الجنوال على 
رأمن جبيشن كب مهسته القضاه على المهدى الروالي ٠‏ ولكي المهدى فشى عل هذا اليش كله . كان 


٠‏ يكس ١‏ وأركات ريه من بين لقتلى الظر «حترافية وثاريخ الودان » ص الا 
16 ) الإسلام الل للقرن العشرين ص 24 . 


انه 


ب« محمد أحمد ه سيئلا فى قلوب المديين . حتّى كنب إلينا أحد أصدقائنا فى 
«لاهوره أن محمد أحمد لوكان دجالا لأوجبت علينا الضرورة أن نعتقده مهديًا » 
وألا نفرط فى شىء مما يؤيدي"" , 

وى مكان آخر قالت العروة الوثق : 

« إن انتفاض لهند على الإتجليز فى هذه الأيام أقرب . فإن خواطر المسلمين من 
مكانه فى هياج شديد بسبب ماشاع بيهم من دعوة محمد أجمد الوداقى وبما 
يكن فى أهوائهم من الميل إلى تصديقه » وتريد دولة إنجلترا أن تصد الملمين عن 
حج بيت الله الحرام حبى لاتصل أخبار محمد أحمد ٠‏ وتورط الانجليز في مقاومته 
إلى مسامع الحنديين» ولكن سيحمل هذه الأخبار إلى تلك الأقطار حجاج 
الأفغائيين والبلوجبين الذين يسلكون إلى المج طريق البضرة بل يبلغونها على وجه 
أبلغ مما لوسمعوها باذائهم 29 , 

وفى وسيلان ”"'؟ حيث كان الزعم المصرى وأحمد عرالى باشنا» منفيا . 
ذهب اللورد ه روز برى » واللورد وما كدونالد : لمقابلته يجهة ٠‏ متوال ه وبعد هيبة 
دار بينم الحديث حول جركة محمد أحمد المهدى ٠‏ على النحو التالى : 


اللورد روزيرى : ما رأيكم فى دعوة محمد أحمد المهدى .. وهل هو المهدى المتظر 
عند المسلمين ؟ 
عرالى باشا ؛ وماذا يعنيكم من أمرى ؟ 
اللورد روزبرى : إن أمره يهمنا كثيراً . فَإِن لنا فى المند ستين مليوناً من الملمين 
كلهم يعتقد أن المهدى العظر يجمع شمل اللسلمين . 
)٠6(‏ المروة الوئق - صن ها 504 


547 المروة الوثق من‎ ) 1١: 
٠ لصح أسمها الآن ,سبرالانكا‎ )30( 


ينها 


عرالى باشا 
اللورد روزيرى : 
عرالى باشا 
اللورد روزبرى : 


عرابي باشا 


اللورد روزبرى : 
عرالى باشا 


: إن هذا الاعتقاد يعتقده كل مسلم 


إذن لس هر بمهدى . 


؛ كل داع إلى العدل والإصلاح فهو مهدى .. 


إن الحكومة للصرية أرسلت جيشاً من عشرينٍ ألا لقتاله بقيادة 
رجل إنجليزى اسمه «هيكى ؛ فهل ترون أن هذا الجيش يكق 
للتغلب على المهدى ؟ 


: تحن نرى أن وجود قائد إتجليزى على راس جيش مصرى يكون 


من صالح المهدى . فإنه يحكم يكفر المصريين للدذين يقاتلون 
إخوائهم المسلمين نحت 'قيادة مسيحية , ويستبيح كلهم يسبب 
هذه القيادة . وإذا استول على أسلحة هذا الجيش وذخيرته 
أصبح قوياً يخشى جائبه . 

أى علاج فى نظركم لاإظفاء' ثورته ؟ 


: إننا نرى أنه قائم بالدعوة الدينية وعلااجها أن برسل إليه وفداً من 


أجلاء العلماء يحاجوته بالبرهان ويقنعوته بالحستى قها جاء 


بدعوته ل14) . 


لقد ظهر امرزا غلام أحمد فى هذه الظروف الحصية التى كانت تمر با 
بريطائيا . وأعلن دعوته التى أثارت عليه سخط الملمين فى كل الدنيا .. 
لقد كتب يقول فى كتابه ترياق القلوب ٠‏ المطبوع بقاديان فى 78 من أكتوبر 


7م بعئوان 


«عريضة متواضعة إلى جناب الحكومة 'الامية » مايأق : 


لا أزل منذ عشرين عاماً - أى فى سنة 1447م - بعد عام واحد من إعلان 
المهدى الودافى ثورته - لاأزال أنشر بدافع من الجاسة القليية كبباً باللغات 
الفارسية والعربية والإنجليزية والأردية أكرر فيها مرة بعد مرة.أن المسلمين من واجبهم 


14 ) مهدى لاص 3١0‏ . م١٠١‏ 


4 


الفين يكونون اتمين عند اله أن تركوه .. أن يكونوا مخلضين أوفياء هذه الحكومة » 
ويكفوا أيبسيهم عن الجهاد . . ويتخلوا عن فكرة المهدى السفاح وما إلى ذلك من 
الظنون الواعية 9950 , 

لفد قضيت معظم عمرئ فى تأريد المدكومة الإمجليزية ونصرتها ٠‏ وألفت فى منع 
الجهاد . ووجوب طاعة أولى الأمرء الإنجليزه من الككتب والإعلانات والنشرات 
مالوجمع بعضها إلى بعض للا سين خزانة » وكان هدفى دائماً أن يصبح 
لللنون مخلصين لحذه الحكومة ‏ وتمحى من قلوبهم قصض المهدى الفاك والمسيح 
السفاح . والأحكام التى تبعث فيهم عاطفة الجهاد . وتضد قلوب الحمق!"" . 

وإفى لعلى يقين بأنه بقدر مابكثر من أتباعى بقدر مايقل المعتقدون بمسألة الجهاد 
المقدس .. فإن محرد الإيمان فى كالميح والمهدى هو إنكار للجهاد'" . 

إن العمل المهم الذى أنا منصرف إليه بلسافي وقلبى منذ أول عهدى ببذه الحياة 
إلى هذا اليوم وأنا ابن الستين .. هو أن أصرف قلوب المسلمين إلى طريق المي 
والولاء والاإخلاص والوفاء الخالض الصادق مي الإنجليزية ٠‏ وأزيل عن 
نفوس سفهائهم الأوهام اللخاطئة كالجهاد'”' وغيره .. ! إن الذنيا تعتيرنا عملاء 
للإتجليز .. وعندما اشترك أحد وزراء ألمانيا - فى ا العيارة الأحمدية - سألته 
حكومته : لاذا اشتركت فى مناسبة تخص جاعة هم عملاء للإنجليز؟ 

والواقع .. أن الحكومة البريطانية جنة لنا .. ولابزال المياعة الأحمدية تنقدم 


14 ) ماعى القامانية - تأليف العلامة المودودى ل الم ريه لم 
هنا أبقَأ : التقاديئى والقاديائية المفكر الإبلانى أب المسن التشوى مص 48 . ط الدار السعودية - 
الرابمة اه 

, القاعياني والقاديائية ص 0و‎ ) ١١ 

(١5؟)‏ ماحى القادياتة ؟ ضص ١28‏ . 

( 778 ) المصثر لسابق من 90 . 


تحت ظلها .. قإاذ نحينم هذه الجنة ليلا . . فستعلمون كيف يترل على رءوسكم مطر 
عنيف من السهام المسسومة .. لقد اتحدت مصالحها مع مصالحنا » وماهلاكها إلا 
ملاكنا 9" ؟ : 

لقد ولد والميرزا» فى عام 1884م أو فى عام ١144٠‏ وتوق فى مايو سنة 
.كانت فترة من أبحطر الفترات التى مر بها الإسلام فى تاريخ كله هجوم من 
الشرق والغوب ٠‏ غزو من الشمال والجنوب ٠‏ تآمر فى الداخل والخارج .. لقد 
أحاط الاستعبار بالإملام إحاطة السوار بالمعصم .. وكان الخل الوحيد والأمثل .. 
هو الجهاد تمد هذا الغرو المسلح . 





(؟7) ماعى للقادباية ؟ ص .1١١١‏ 

وقد طب بشير اقدين عمسود - بن المرزاغلام أحسى - وعليقته الثافى فى خطاب ألفاه بماسية ريارة أمير 
ويثر للهدد م ١155م‏ نقال : 

ويائجل ملكتا المعظم . وول عهد للملكة البريطائية .. 

أنا إمام المياعة الأحمدية .. وخطيفة مْسسها للسيح للوعود علية الام أرحب بلك بالباية عن أقرلد 
المياعة الأحدية , وأؤكك لك بآن المباعة الأحمدية هى وفية مخلصة للحكومة البريطاتية . إن عواطض انحبة 
والاحترام والود التى تضمرها الجباعة الأحسدية للناج البريطافى لايقدرها إلا الذين يكونون قد حيل بيهم وبين 
عزيز لدبهم . بحاتل من الفرلق والهجران ؛ وبعد طول انتظار . فإذا بذاك العزيز الذى شغل حبه قلونهم بأنهم 
فيدل الهجران بالوصال . والبين باللقاء . 1 

يامو الأمي ترم .. 

إن هذه الجياعة تحملث مصائب شب على مدي ثلاثين عاماً أو أكثر بأبدى أعدائيا وذوها بسبب طاعتهم 
وولاكهم للبدتك المحسرمة لللكة فيكتوريا ‏ وبعدها جدك المعظم الامبرلطور السايق إفوارد .. ثم والدك ترم 
الإسبراطور الخال . 

إل منبج هذه الجباعة منذ تأميسها أن تطيع المكومة امقائمة:. وأن تبتعد عن أعبال القنة والقساد - أى عن 
الجهاد وأن مؤسسها عليه السلام كان قد وضع حسمن شروط البايعة التى لايمكن للمره أن ينضم للججاعة 
بدوتها غرورة أن يتعهد الشخص بأن يطيع الحكومة القائمة . 

يهنا اجحب أعضاء هله المياعة دائا الفتة والفساد وأصبحوا أموة وقدوة للآشرين .. 

3 ١1 مافى القادبانة .. ص 1. ص‎ ٠ 


لضفا 


الذين يكونون آتمين عند اقه أن تركوه .. أن يكونوا مخلصين أوفياء هذه الحكومة » 
ويكفوا أيديهم عن الجهاد .. ويتخلوا عن فكرة المهدى السفاح وما إلى ذلك من 
الظنون الواعية 9"؟ , 

لقد قضيت معظم عمرى فى تأيبد الحكومة الإنجليزية ونصرتها ٠‏ وألفت فى منع 
الجهاد , ووجوب طاعة أولى الأمره الإمجليزه من الكتب والإعلانات والتشرات 
مالوجمع بعضها إلى بعض للا خسين خزانة , ركان هدق دائماً أن يصبح 
المسلمون مخلصين هذه الحكومة . وتمحى من قلوبهم قصص المهدى الفاك والمسيح 
الفاح ء والأحكام التى تبعث فيهم عاطفة الجهاد » وتفسد قلوب الحمق 7" , 

ولف لعلى يقين بأنه بقدر مايكثر من أتباعى بقدر مايقل المعتقدون بمسألة الجهاد 
المقدس .. فإن مجحرد الإيمان بى كليح والمهدى هو إنكار للجهاد""! . 

إن العمل المهم الذى أنا منصرف إليه بلسانى وقلبى منذ أول عهدى ببذه الحياة 
إلى هذا اليوم وأنا ابن الستين .. هو أن أصرف قلوب المسلمين إلى طريق الحب 
والولاء والإخلاص والوقاء الخالص الصادق للحكومة الإنجليزية » وأزيل عن 
تفوس سفهائهم الأوهام الخاطئة كالجهاد'؟"2 وغيره .. ! إن الدّنيا تعتيرنا عملاء 
للإنجليز .. وعنهما اشترك أحد وزراء ألمانيا - فى اقتتاح العيارة الأحمدية - سألته 
حكومته : لماذا اشتركت فى منامبة تخص جاعة هم عملاء للإنجليز؟ 

والواقم .. أن الحكومة البريطانية جنة لنا .. ولاتزال الماعة الأحمدية تتقدم 


( 14 ) ماهى التادانية - تأليف الملامة المودودى - مى 45 - ط داز القلم الكوينية 4م18 وانظر ف 
هذا أيضأ : القاديلق والقاديائية للمفكر الإبلامى أب الحسن التدوى قامس 95 . ط الدار السعودية - الطيمة 
الرابمة 9589م . 

. 97 اقاجيافي والفديانية ص‎ ) ٠١ 

١١؟)‏ ماهى القاديانية ؟ سس 58 . 

(50) المصبر لابق ص 97 . 


ذه 


تحت ظلها .. فإاذ نيتم هذه الجنة قليلا .. فستعلمون كيف ينزل. على رءوسكم مطر 
نيف من السهام المسمومة .. لقد اتحدت مصالحها مع مصالحنا » وماهلاكها إلا 
ملا كنا 9" ؟ ١‏ 

لقد ولد والميزا » فى عام 1878م أو فى عام ١1614٠‏ وتوفى فى مابو سنة 
. كانت فترة من أخطر الفترات التى مر بها الإسلام فى تاريخه كله هجوم من 
الشرق والغرب ٠‏ غزو من الشمال والجنوب ٠‏ ثآمر فى الداخل والخارج .. لقد 
أخاط الاستمار بالإسلام إحاطة السوار بالمعمم .. وكان الخحل الوحيد والأمثل .. 
هو الجهاد د هذا النزو املح . 





(؟7) عام القادياية ؟ ص 7١١‏ , 

وقد طب بشير الدين محسود - بن للرزاغلام أحمف - وخليفته الثاني فى خطاب ألقاه بجناسية زيارة أمير 
ويلز للهند منة ١9951ع‏ خقال : 

وبائجل ملكنا الممظم . وولى عهد للملكة البريطالية .. 

أنا إمام الجياعة الأحمدية .. ونطيقة ممسها المسبيح الوعود عليه الام أرحب بلك بالتيابة عن أفرلد 
المجاعة الأحمدية , وأؤكد لك بأن المياعة الأجلية هى .وقية مخلصة للحكومة البريطانية . إن عواطف الحية 
والاحترام والود التى تضمرعا الجماعة الأحمدية لقاج البريطانى لايقدرها إلا القين يكونون قد حيل ينهم وبين 
عزيز لدبهم . بحائل من الفراق والهجران ه وبعد طول اتتظار . فإذ! بذاك العزيز الذى شغل حيه قلوييم يأنيهم 
فيدل اهران بإلوصال ٠‏ والبين باللقاء .. | 

يعر الآأسير الفمترع .. 

إن هله الجاعة تحملث مصائب شت عل مدى ثلاثين عام أو أكثر بأبدى أعدائها وذويها بسب طاعليم 
وولائهم لجدتك الحترمة الملكة فيكتوريا .. ويسها جندك السظم الإمبراطور السابق إدوارد .. ثم والداك الممترم 
الإسراطور الحنلق . ١‏ 

إن منيج هذه المجاعة منذ تأسيسها أن تطيع المكومة تلقائمة . وأن تبتمد عن أعال الفتنة والفساد - أى عن 
الجهاد - وأن مزسسها عليه السلام كان قد وضع شمن شروط البايعة الفى لايمكن للمرء أن بنشم اللجاعة 
بدونها غرورة أن يتعهد التسشى بأن بطيع المحكومة القائمة . 

وهنا اجحب أعضاء هذه الجاعة دائماً الفننة والفساد وأصبحوا أسوة وقدوة للآخرين .. 
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وقد نض ببذا الواجب المقدمن رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه . حدث 
ذلك فى الهند وفى بلاد الأقغان » وف السودان ومصر . وفى الصومال ونيجيزيا ؤى 
شرق وشيال أفريقيا . . 

لقد انتفض الإملام فى كل مكان من الدنيا .. وقد فشل الاستعار ق بعض 
محاولاته حيئاً » ونجح فى أكثر هذه المحاولات أحياناً .. إلا أن الجذوة المقدسة ظلت 
مشتعلة ؛ والرغية الأكيدة في الجهاد بقيت قائمة . والتريص بالاستعبار للقضاء عليه 
لم يفثر لحظة . لقد أصبح الجهاد فرض عين على كل مسلم وحسلمة . 

إنه جهاد يفرضه الدفاع عن العقيدة . وجهاد يفرضه الدفاع عن الوطن . 

وجهاد يفرضه الدفاع عن المعرض . . وجهاد يفرضه الدفاع عن الإنسانية الى 
أهدر الاستعار كرامتها فوق كل أرض . 

وفى هذا الوقت ظهر المبرزا ٠‏ وأعلن دعوته التى أسخطت عليه الملمين فى كل 
اللدنيا وقدم الحدل الأمثل الذى كانت تبحث عنه. بريطانيا . 

لقد كان الرجل - كيا يقول العلامة إقبال - يعتقد أن.بهاء الإسلام ومجده ىق 
حياة العيودية : وأن سعادة المسلمين فى أن يظلوا محكومين أذلاء .. إنه كان يعد 
حكومة الأجانب رحمة إلهية . لقد رفض الرجل حول الكنية ومغبى لسبيله . 


لففا 


الفصس 


مقدمة : الودان 

الفصل الأول : المهدى السوداق نثأته وثقافته 

الفصل الثالى : التيارات الإسلامية الى كانت سائدة فى عصيره 
الفصل الثالث : الظروف السيامية والاجتاعية الترافقت ظهوره 
الفصل الرابع : كيف صار مهديًا 

الفمل الخامس : التهاد والثررة 

الفصل السادسس . المهدى السلق 

الفصل السابع : المهدى السودانى فى ميزان الإملاء 

الفمل الثامن : 'صدى حركة المهدى الودالن 





ريم قدول 5 
977-241-369-369-3 


فنا 


إضن 
16١‏ 
14 
زضسنف 


كتب أخرق للمؤلىق 
- الإسلام وخرافة السيف ‏ 
- الرّحف إلى مكة. 
لماذا يخافون الإسلام؟ 
- حول العالم الإسلامى قى ثلاثين عامًا. 
- ضوت الإسلام يرتفع من موسكو 
- خطاب مقتوح إلى الرئيس الأمريكى . 
الإسلام دين الحياة , 
- إجابات حاسفة على الأخت الفرنسية المسلمة, 
- أبو جهل يظهر فى بلاد الغرب. 
- كيفك أري أللة؟ 
هتين لا تخدع! 
أفيقوا قبل أن تدفعوا الحزية. 
- الأزهر إلى آين؟ 
رسالة إلى البايا والفاتيكان. 
- التؤوير المقدسن. 
حوار مع طالبات جامعة اسان دى فتسن", 
- جوار صريح بين عبدالله وعبد المسيح . 
- الحوار بين الأديان : أسراره وخفاياه. 


